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ذهب «وحيدا» بحفيدته المريضة للمشفى.. والحرس نائم 
عباس في سهرة مع أطبائه: لن نحصل على شيء من نتنياهو.. والمفاوضات خياري الوحيد

عمان ـ «القدس العربي»:
ســهرة طبية هــذه المرة وليســت سياســية تحدث 
خلالها الرئيس محمود عباس بارتياح وصراحة قليلا 
لانها اقتصــرت على نخبــة من الأطباء فــي العاصمة 

الأردنية عمان ولم يحضرها سياسيون من أي نوع.
نجوم هذه الســهرة نحــو 12 طبيبا من كبار الأطباء 
فــي عمــان العاصمة بمــن فيهــم الفريق الطبــي الذي 
يتابــع الحالــة الصحيــة للرئيس عبــاس وفحوصاته 
واللقاء وعنوانه مأدبة عشــاء تكريمية للرئيس عباس 
أقامهــا مدير أحد المشــافي الخاصة فــي الأردن وهو 
نفس المستشــفى الذي يزوره عبــاس كلما مر بالأردن 

ويجري فيه فحوصاته أيضا.
وتــردد انه لم يدع للعشــاء الذي نظم قبل أســبوع 
تقريبا أي شــخص من خــارج الفريــق الطبي وخلاله 
تحــدث عبــاس عن مــأزق المفاوضــات غير المباشــرة 
ومشاعره الشخصية تجاه ما يحصل حاليا ورهاناته 
واسترســل في الحديث عن فكره التفاوضي وموقفه 

من حركة حماس.
ووفقــا لاحــد الأطبــاء الحاضريــن رفــض عباس 
اللجوء لخيار المفاوضات المسلحة بالترادف مع خيار 

المقاومة الراشــدة الذي تتحدث عنه حماس بين الحين 
والآخــر، وقال عبــاس ان صاروخا من قطــاع غزة لم 

ينطلق باتجاه إسرائيل منذ عام ونصف.
واوضــح عبــاس ان حركة حمــاس تعتبــر إطلاق 
الصواريــخ الآن شــكلا من أشــكال «الخيانــة» بينما 

كانت تكثر من صواريخها عندما كنا نتفاوض.
وشــدد عباس على أن الفــرق بينه وبين حماس انه 
وصف الصواريــخ بأنها «عبثية» بينمــا تعتبرها الآن 
الحركة «خيانية» وتعتقل من يقوم بذلك، مشــيرا الى 
ان خطــاب حماس لا ينطــوي على مصداقيــة ويفتقر 

للوضوح.
 وبنفــس الســياق تحــدث الرئيــــــس عبــاس مع 
الأطبــاء عــن عــدم حصــول أي عملــيات فــي عـــمق 
إســرائــــيل في كل مراحل برود التنسيق الأمني مما 
يؤشر برأيه الى أغراض سياسية بحتة من وراء بعض 

العمليات.
وبوضــوح قال عباس انــه لا يتوقع ان يحصل على 
شــيء من تل أبيب طالمــا بنيامين نتنياهو بالســلطة، 
مشــيرا الى انه يؤســس حســاباته على أســاس هذه 
القناعــة فهــذا الرجــل ـ يقصــد نتنياهو ـ لعــوب ولن 
يحصــل أي انفراج في عهــده متحدثا عــن اتفاق كان 

وشــيكا ويطهى علــى نار هادئــة مع حكومــة اولمرت 
وتضمــن إطــارا متكامــلا بمــا فيــه القدس الشــرقية 
وتبــادل بعــض الأراضــي فــي محيطها لكن ســقوط 

حكومة أولمرت حسم المسألة.
واسترســل عباس في الحديث عن صعوبة الموقف 
حاليــا وتعقيــدات أي رهــان علــى أربعــة أشــهر من 
المفاوضــات غير المباشــرة. وشــرح الرئيــس للأطباء 
نظريته في المفاوضــات قائلا ان ثلاثة خيارات لا رابع 
لها بيد السلطة والشعب الفلسطيني الآن وهي الحرب 
واللاحرب واللاســلم والمفاوضات وقال: أنا ببساطة 
ذهبــت وسأســتمر بالذهــاب نحــو الخيــار الثالث.. 
بالنســبة لي هذا إيماني وهذا ما أفعله وســأفعله فهو 
الخيار الأعقل والأقل ضررا على شــعبنا الفلســطيني 

برأيي الشخصي.
وبدائل التفاوض والبقاء بدائرتها بالنسبة لعباس 
غير متاحة ونتائجهــا عبثية فيما ضحك عباس عندما 
طالبه احد الحاضرين بطرح خيار المفاوضات المسلحة 

في مواجهة خيار حماس بعنوان المقاومة الراشدة.
مــن جهــة اخرى قالــت «العربيــة نت» ان الســلطة 
اعتقلــت مجموعة من أمن الرئيــس عباس خلال الأيام 
الماضية بعد أن اكتشــف الرئيس أن بيتــه في رام الله 

بلا حراسة ليلاً. 
وفوجئ الرئيس الفلســطيني ليل الأحد 23ـ5ـ2010 
بوجوده وحيداً مع زوجته وأحفاده في منزله بمدينة 
رام الله. الحراســة نائمه والســائقون مفقودون، ولا 
أحــد يجيب على الخط الهاتفي الــذي يصل غرفة نوم 

الرئيس بمركز الحرس الرئاسي.
فقد أيقظت «أم مــازن» زوجها الرئيــس لتخبره أن 
حفيدتــه مريضــة وأن درجــة حرارتها تفــوق المعتاد. 
فهرع إلى الهاتف الداخلي ليطلب من حراســه تجهيز 
الســيارة لنقلهــا إلى المشــفى حيث أن والدهــا (ابنه) 

طارق كان مسافراً.
تقــول رواية الأمن للعربية، أن الرئيس اكتشــف أن 
لا أحد عند الطرف الاخر للخط الهاتفي، فهاتف مركز 
الســائقين لاستدعاء الســائق المناوب، وكان الجواب 
مماثلاً، لا جواب. فمــا كان من الرئيس وزوجته إلا أن 

نقلا الطفلة إلى المشفى. 
هناك في «مركز طوارئ الهلال الأحمر في رام الله» 
تنبه أحــد الحراس الليليين في المركــز إلى أن الرئيس 
وحيــد بدون أمن مرافق، فبادر لاســتدعاء حراســات 
تتبــع شــركة حراســة خاصة لابــن الرئيــس «طارق 

عباس».

ازمة «الاخوان» في الاردن تتصاعد:
مشعل يرفض التدخل لصالح الحمائم

والمراقب العام هدد «بالاستقالة»
لندن ـ «القدس العربي»:

مونتيـور»  سـاينس  «كريسـتيان  صحيفـة  نقلـت 
الامريكية عن شـاهد عيـان عراقي قولـه ان قاعدة المثنى 
العسـكرية قرب بغداد التي كشف عن وجود سجن سري 
فيها للمعتقلين السـنة من منطقة شـمال العـراق تحتوي 

ايضا على قسم سري اخر مخصص للنساء والاطفال.
 وقـال شـاهد العيـان وهو عنصـر في القـوات الامنية 
العراقية التي تقوم بمهام الحراسة انه شاهد في القاعدة 
التـي من المفترض انه لا يوجد فيها سـجون ولا سـجناء، 
معتقلـين اطفال وهم يلعبون في مركز اعتقال مؤقت وكان 
هذا في منتصف الشهر الحالي ايار (مايو). وقال «تمنيت 
لـو اخرجوا الاطفـال من المعسـكر متذكرا صـراخ طفلة لا 

يتجاوز عمرها الثالثة واسمها طيبة».
 واضاف رجل الامن «انه لم يكن قادرا حتى على اخبار 
زوجتـه واولاده وما هـي طبيعة عملـه. وتؤكد معلومات 
الحـارس ان السـجون السـرية التـي اقامتهـا الحكومـة 
العراقيـة فـي القاعـدة لا تـزال عاملـة وبعد اسـابيع من 

الكشف عن سريتها وسرية اقبية التعذيب فيها.
 وعن سـبب حديث الشاهد مع صحيفة اجنبية قال انه 
ورفاقا له شعروا بالقرف مما يحدث داخل هذه المعتقلات 
خاصـة مع وجود معتقلـين من الاطفال والنسـاء. ونقلت 
عنـه الصحيفة ان الوصول لدرجة اعتقال نسـاء واطفال 

امر غير مقبول لان «شرف المرأة من شرف العراقيين». 
واكـد الشـاهد ان فـي السـجن على الاقل سـت نسـاء 
وثمانيـة اطفـال بمـن فيهـم زوجتـا قائـدي قاعـدة بلاد 
الرافديـن اللذيـن اغتيـلا الشـهر الماضـي وهما ابـو عمر 

البغدادي وابو ايوب المصري. 
وكانـت المرأتـان قـد اعتقلتـا مـع اطفالهما عندمـا قتل 
زوجاهمـا. واكـد متحـدث باسـم وزارة الدفـاع العراقية 
الاخبـار التـي تحدثت عن عملية اعتقال موسـعة شـملت 
اطفالا خاصة ان اي طفل عمره اقل من 3 سـنوات يسـمح 

له بمرافقة امه. 
كمتهمـات  يعتقلـن  النسـاء  ان  الشـاهد  ويقـول 
ويعذبـن ويجبـرن علـى الاعتـراف وفي حـالات يعتقلن 
كورقـة مقايضـة وضغط علـى المعتقلين الرجـال ودفعهم 

للاعتراف. 
التـي  الممارسـات  هـذه  ان  الـى  الصحيفـة  وتشـير 
تسـتخدم النسـاء كوسـيلة ضغط على المعتقلين الرجال 
موثقة بشكل جيد من قبل منظمات حقوق انسان. ويقول 
الشـاهد ان رجلا رفـض الاعتراف، وذلك قبـل اربعة ايام 
وعندها قال المحققون «احضروا زوجته» وقاموا بوضعها 
في غرفة ملاصقة لزنزانته واخذوا بضربها بشكل موجع 
كـي يسـمع صراخها ثم ذهبـوا اليه وهـددوه باغتصابها 

حالة «لم تعترف». 
ويعتقد ان معسكرات الاعتقال المؤقتة قريبة من اللواء 
الــ 54 مـن الكتيبة السادسـة فـي الجيـش العراقي وهي 
الوحدة الموكلة بمهام ما يسمى مكافحة الارهاب في بغداد 

ومناطق متعددة من البلاد. 
وتقـول الصحيفـة ان عناصـر وحـدة الاسـتخبارات 
الذيـن هددوا المرأة من هذا اللـواء قاموا بتجاوز مهماتهم 
ونظمـوا تحقيقاتهم الخاصة مع ان المهمة هي من واجبات 
لجنة التحقيقات المركزية التابعـة لقيادة عمليات بغداد. 
ولـم يصـدر اي تعليق لا مـن وزارة الدفـاع ولا من وزارة 

الدفاع على ما قاله الشـاهد. واضاف الاخير انه لم ير اي 
زائر  من منظمات حقوق الانسـان الدولية للمعتقل والمرة 
الوحيـدة التـي شـاهد فيها هـو ورفاقه عاملة فـي وزارة 
حقـوق الانسـان التي جاءت للسـؤال عن معتقـل مفقود 

وطلب منها مغادرة المكان سريعا. 
وكشـفت الشـهر الماضـي صحـف امريكيـة ان وزيـرة 
حقوق الانسـان كشـفت عـن وجـود المعتقل السـري في 
القاعـدة وانهـا ابلغـت رئيـس الحكومـة نـوري المالكي، 
وبحسـب الرواية الرسـمية فقد عبرت الحكومة عن عدم 
علمهـا بالامر وامـرت بتحقيق لكن الكشـف ادى الى اثار 
سـلبية علـى الـوزارة وطلـب مـن موظفيهـا التوقف عن 
الحديث للاعلام واوقفت تحقيقاتها في السجون السرية. 
وتنقـل الصحيفـة عن الشـاهد قوله انه مع وجـود قيادة 
مشـتركة مع الامريكيين الا ان العراقيـين يحاولون التأكد 
من عـدم معرفـة الامريكيـين بالتعذيب. واشـار الشـاهد 
الـى انـه رأى في اربـع مناسـبات عملية تعذيـب لمعتقلين 
باستخدام الشبح والتعليق على ماسورة حديدية وربط 

برأس المعتقل قلنسوة مكهربة.

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
رغـم الاستسـلام السياسـي الذي يتحـدث عنه 
قادة جناح الحمائم في الحركة الاسـلامية الاردنية 
الا ان الازمة الداخلية في التنظيم الاخواني تتصاعد 
بين الصقور والحمائم، خصوصا بعدما هدد المراقب 
العام للجماعة الشـيخ همام سـعيد بالاسـتقالة من 
موقعه اذا اصر الحمائـم على «اعاقة» طريق حليفه 
الشـيخ زكي بني ارشـيد نحو كرسـي الرئاسـة في 

حزب جبهة العمل الاسلامي.
بنفـس التوقيت لجـأ المعتدلون لثلاثـة خيارات 
لتجربتهـا دفعة واحدة بهدف منع بني ارشـيد وهو 
حليـف قـوي لحركـة حمـاس ايضـا مـن الجلـوس 
علـى كرسـي الامـين العام للحـزب مع منع الناشـط 
الصقوري علي ابو السـكر من الجلوس بدوره على 
كرسي رئاسة مجلس شورى الحزب في اطار تبادل 

الاتهامات بين الجانبين.
المكتـب  برئيـس  الاتصـال  كان  الاول،  الخيـار 
السياسـي لحركـة حماس خالـد مشـعل ومطالبته 
بالتدخل لاقناع صديقه بني ارشـيد بتقديم تنازلات 
حرصا على العلاقة بين الجانبين والمتصل من طرف 
العربـي»  «القـدس  علمـت  حسـبما  كان  الحمائـم، 
اكثرهم تشددا في مسألة تفكيك العلاقات التنظيمية 

مع حماس الشيخ الدكتور ارحيل الغرايبة.
رد مشـعل كان سياسـيا بامتياز، فقـد اعتذر عن 
عـدم التدخـل قائـلا: هـذا الموضـوع لا يخصنـا ولا 
علاقـة لنا بـه وهو شـأنكم. بطبيعة الحـال لم يقنع 
الرد ممثـل جناح الحمائـم الذي يتصور ان مشـعل 
هو الداعم الخلفي اصلا لجناح الصقور ولاعتبارات 
كثيـرة، ويعتقـد بأن حركـة حماس تسـعى لرديف 

قوي في الساحة الاردنية رغم اعلانها المعاكس.
هنـا لجأ الحمائـم للخيـار الثاني، وهـو التعبير 
داخليا عن «رفع الراية البيضاء» حتى تصل رسالة 
يقولون فيها لاصحاب القرار في السـلطة: سنخلي 
السـاحة تماما للصقور ولتتحملـوا النتائج ـ الكلام 
هنـا لاصحاب القـرار - الذيـن خذلـوا الحمائم في 
انتخابـات 2007 وخانوهم عمليا، والذين يرفضون 
التدخـل لصالـح المعتدلين لا بل يقومـون بتصرفات 
«تحرجهـم» على حـد تعبيـر الدكتور عبـد اللطيف 
عربيـات من الطـراز الذي يسـمح للصقـور باللعب 

على وتر المشاعر والعواطف عند الكادر.
الحمائـم  يوجـه  المنطقـة  هـذه  فـي  وحصريـا 
«اللوم» للحكومة لانها لم تمنحهم شـيئا واستمرت 
فـي مسلسـل اسـتهداف الحركـــــة الاســــلامية 
ومضايقـة مؤسسـاتها عندمـا كان المعتـدل سـالم 
الفلاحـات مراقبا عامـا للتنظيم الاخوانـي وعندما 
كان المعتدل جدا  اسحاق الفرحان امينا عاما لحزب 
الجبهـة. يقول الفرحـان لكن في مجالسـات خاصة 
عـن هـذه اللحظـات ان الحكومة وضعـت بين يدي 
المتشـددين «ذخيـرة» مكنتهـم مـن السـيطرة اكثر 
علـى ايقاع شـباب الحركـة عندما «اغلقـت» جمعية 
المركز الاسـلامي وزورت ضـد قائمـة المعـــــتدلين 
فـي انتــخابـات 2007  واسـتمرت فـي خصومتهـا 
وخطواتهـا العدائيـة  دون تمييـز فـي الفتـرة التي 
تسـلمت فيهـا رمـوز الحمائـم مقاليـد الامـور حيث 
امتنعـت الحكومـة عـن تقـديم اي تنـازلات تعـزز 

حضور وقوة التيار المعتدل.
وازاء ضعـف هوامـش المنـاورة امـام الحمائـم 
لجأوا مسـاء الثلاثـاء للخيار الثالـث كطلقة اخيرة 
فـي معركتهـم لاسـتعادة مواقعهم في قيـادة حزب 
الجبهـة فاصـدروا بيانـا داخليـا اشـبه بالفتوى - 
وقعـه الفرحان وعربيات وآخـرون - يؤكدون فيه 
بـأن التوصيـة بجلـوس بنـي ارشـيد وابو السـكر 
على كراسي الامانة العامة ورئاسة الشورى ليست 

شرعية ولا قانونية.

هيغ: يجب ان يتمكن الاسرائيليون
من زيارة لندن دون التعرض الى الاعتقال

الخارجيـة  وزيـر  اعتبـر  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
البريطاني وليـام هيغ امس الخميس فـي لندن انه 
مـن «غير المرضـي او المبرر» ان يشـعر المسـؤولون 
الاسـرائيليون بأنهم لا يستيطعون زيارة بريطانيا 

دون التعرض الى الاعتقال.
وردا على سـؤال عـن احتمال تغييـر الاجراءات 
القانونيـة التـي ادت فـي كانـون الاول (ديسـمبر) 
الماضـي الـى ان تصـدر محكمـة بريطانيـة مذكـرة 
توقيف بحق وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة 
تسيبي ليفني بناء على شكوى ناشطين فلسطينيين 
مـا دفعها الى الغاء زيارتهـا الى لندن في اخر لحظة 

قال هيغ «انوي التحرك بسرعة» في هذا الشأن.
وقـال في مؤتمر صحافي ان «الوضع الحالي غير 
مرض وغير مبرر. لا يمكننا الدفاع عن وضع يشـعر 
فيه سياسـيون اسـرائيليون بأنهم لا يسـتطيعون 
زيـارة هذا البلد شـأنهم شـأن غيرهم مـن مواطني 
الـدول الاخـرى». واضـاف الوزيـر «نرى انـه غير 
مقبول تماما ان تشـعر شـخصية مثل تسيبي ليفني 
بأنها لا تسـتطيع التوجـه الى المملكـة المتحدة التي 
تريـد ان تلعـب دورا هامـا فـي عمليـة السـلام فـي 

الشرق الاوسط».
وكانـت حكومة غوردن بـراون العماليـة اعلنت 
عزمهـا تغيير القانون الذي يسـمح للقضاة باصدار 
مذكـرات توقيـف دولية بحق مشـتبه فـي ارتكابهم 
جرائم حـرب بناء على دعوى من اي شـخص دون 

موافقة النيابة وذلك اثر جدال مع اسرائيل نجم عن 
الغـاء زيارة ليفني. واقترحت الحكومة منح النيابة 

مسؤولية اصدار تلك المذكرات.
وقـال هيغ امـس الخميس ان حكومـة المحافظين 
والليبراليـين الديمقراطيـين الائتلافيـة تنظر حاليا 
قي احد اقتراحات الحكومة السـابقة، دون مزيد من 

التفاصيل.   (رأي القدس ص 19)

البشير بعد اداء القسم: مع وحدة السودان 
والالتزام بتنفيذ الاستفتاء في الجنوب

■ الخرطـوم - ا ف ب: اكـد الرئيس السـوداني 
عمر البشـير خلال ادائه اليمين الدسـتورية لولاية 
جديدة مدتها خمس سنوات امس الخميس «ايمانه 
بوحدة» السودان والتزامه بدء حوار مع العواصم 

الغربية.
والقى البشير الذي يحكم السودان منذ 21 عاما، 
كلمـة في المجلـس الوطــــني (البرلمـان) امام عدد 
من رؤسـاء الدول الاجانب والدبلــــوماســــيين 

الغربيين. 
وسـيتولى البشـير الذي صدرت مذكرة توقيف 
دولية بحقه، رئاسـة السـودان في مرحلة حاسمة 
اذ يتوقع ان يجري اسـتفتاء على اسـتقلال جنوب 

السودان في كانون الثاني/يناير 2011.
وقـال البشـير «ملتزمـون مـا نـص عليـه اتفاق 
السلام باجراء الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب في 
الوقت المحدد». واضاف «نريد لاخوتنا في الجنوب 
الادلاء بارائهـم دون املاء او تزوير من احد واؤكد 
لا مجال لزعزعة امن واسـتقرار الجنوب ونقبل عن 

رضا الاختيار الحر لابناء الجنوب».
ومـع ان الرئيس البشـير اكـد بعـد انتخابه انه 
سـيحترم ما يختـاره الجنوبيـون، فان ابـرز قادة 
حزبـه المؤتمـر الوطني يؤكـدون انهـم يرغبون في 

الحفاظ على وحدة السودان.

واكـد فـي كلمتـه اليـوم ان «موقفنا هـو الايمان 
بالوحدة وان نعمل لها بجد وصدق من خلال اكمال 
اتفـاق السـلام وان اشـرف شـخصيا علـى اكمـال 
مشـروعات التنميـة والمشـروعات الخدميـة التـي 
وعـدت بها خلال الحملة الانتخابيـة في الجنوب». 
كما اكـد «التزامـه باكمـال مفاوضـات الدوحة» مع 

متمردي دارفور.
من جهة اخرى، اكد البشير «سأحرص شخصيا 
علـى تعزيز الحوار مـع دول الغرب مـن اجل تنقية 
الاجـواء والابقـاء على سـجل السـودان المشـرف 
وتجـارة  والجـــريمــــة  الارهـاب  مكافحـة  فـي 

المخدرات».
وحضـر تنصيب البشـير رؤسـاء سـت دول هم 
الملاوي بينغو وا مــــوثاريكا والاريتري اسـياس 
والجيبوتـي  ديبـي  ادريـس  والتشـادي  افورقـي 
اسـماعيل عمر جيلـه والموريــــتانـي محــمد ولد 
عبـد العزيـز ورئيـس افريقيا الوسـطى فرانسـوا 
بوزيزيه. كما حضرها رئيس وزراء اثيوبيا ميليس 

زيناوي.

رئيس وزراء قطر: لن تكون
هناك عملة خليجية موحدة قريبا 

كي مون يدعو إيران لإجراء محادثات
مع مجلس الأمن بشأن الملف النووي

■ الدوحـة ـ د ب أ: أكـد رئيس وزراء 
قطـر أنـه لن تكـون هناك عملـة خليجية 
موحـدة خـلال المسـتقبل القريـب. وقال 
رئيس الـوزراء حمد بن جاسـم آل ثاني 
عقب لقائه مع المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل مساء الأربعاء في الدوحة إنه لن 
تكون هنـاك عملة خليجية موحدة خلال 
العـام أو العامـين المقبلين مضيفـا أن هذا 

أمر يحتاج للوقت. 
وعبـر رئيـس الـوزراء القطـري عـن 
التعـاون  مجلـس  دول  بـأن  تفاؤلـه 
الخليجـي، الكويـت وعمـان والإمـارات 
العربية المتحدة والسـعودية والبحرين 
هـذه  بشـأن  لحـل  سـتتوصل  وقطـر، 

المسألة. 
قـد  الألمانيـة  المستشـارة  وكانـت 
أوضحت في وقت سـابق بالسعودية أن 

العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، مثال 
يمكـن أن يحتذى بـه في منطقـة الخليج 
وأن دول الخليـج تتفهـم عـدم السـماح 
لبعض الـدول الأعضـاء باتحـاد العملة 
الموحـدة بارتفـاع مسـتوى العجـز فـي 
موازناتها بشكل كبير. وأوضحت ميركل 
قبل ظهـر امس في جـدة أن دول الخليج 
قلقة بشأن وضع الاقتصاد العالمي بسبب 

عدم نمو اقتصادها بشكل مستقر. 
وعقـب لقائهـا مع الشـيخ حمـد قالت 
ميركل مشـيرة للخطط الأوروبية لإنقاذ 
اليـورو إن علـى كل بلـد فـي مجموعـة 
اليـورو أن تحـل مشـاكلها بنفسـها وأن 
ولكنهـا  موازنتهـا  فـي  العجـز  تخفـض 
اسـتدركت قائلة: «ولكن التضامن داخل 
الاتحـاد الأوروبي هو الأفضل بالنسـبة 

لليورو». 

■ ريو دي جانيرو ـ موسكو ـ رويترز: 
حث الامـين العام للامم المتحـدة بان كي 
مون امس الخميس ايران على بذل مزيد 
مـن الجهود لتبديد الشـكوك الدولية في 
أنهـا تحـاول صنع اسـلحة نوويـة قائلا 
ان قيام الجمهورية الاسلامية بتخصيب 
بينهـا  الثقـة  عـدم  يخلـق  اليورانيـوم 
وبـين المجتمع الدولي. وقـال كي مون في 
تصريحـات أدلى بها في ريو دي جانيرو 
ان اتفـاق مبادلـة الوقود النـووي الذي 
توسـطت فيـه البرازيـل وتركيـا يمكـن 
ان يسـاعد فـي تهدئـة التوترات بشـأن 

البرنامج النووي لايران.
لكنه اسـتدرك بالقـول انه يتعين على 
ايران طمأنة العالم بأنها تقوم بتخصيب 
اليورانيـوم للاغـراض السـلمية مثلمـا 

تصر طهران. 
وقـال بان في مؤتمـر صحافي في ريو 
دي جانيـرو حيـث كان يحضـر المنتدى 
الثالث لتحالـف الحضارات التابع للامم 
المتحـدة «فـي قلب هـذه الازمــــة هناك 
نقـص خطير على مـا يبدو فـي الثقة في 

ايران».
وقـال كي مون «ايران أعلنت في نفس 
الوقت انها سـتواصل عمليـة التخصيب 

... وهـو مـا أثـار قلقـا بالغا فـي المجتمع 
الدولـي». وفـي وقت سـابق هذا الشـهر 
ساعد الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو 
لـولا دا سـيلفا ورئيس الـوزراء التركي 
التفـاوض  فـي  أردوغـان  طيـب  رجـب 
على اتفاق ترسـل بموجبـه ايران بعض 
اليورانيـوم منخفـض التخصيـب الذي 
في حوزتهـا الى الخارج في احياء لخطة 
مبادلة الوقود التي اعدتها الامم المتحدة 
بهـدف الابقـاء علـى الانشـطة النوويـة 

الايرانية تحت المراقبة.
 وعبـر كي مـون مجـددا عن اشـادته 
بالاتفـاق قائـلا انـه قـد يكـون «خطـوة 
خـلال  مـن  تسـوية  نحـو  ايجابيـة 

المفاوضات».
اللـذان  ـ  وأردوغـان  لـولا  واجتمـع 
سـافرا الى طهـران للتوسـط فـي اتفاق 
مبادلـة الوقـود - في برازيليـا في وقت 

لاحق امس الخميس.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافـروف امس الخميس ان ايران فشـلت 
مرارا على مدى السنوات القليلة الماضية 
في الاسـتجابة بصورة ملائمة لمحاولات 
البرنامـج  بشـأن  الازمـة  حـل  موسـكو 

النووي للجمهورية الاسلامية.

لانتزاع الاعترافات من المتهمين تحت التهديد باغتصاب زوجاتهم

الكشف عن سجن سري للنساء والاطفال في العراق
 

تعد مركز اعتقال لنشطاء يحاولون كسر الحصار
إسرائيل تتعهد بمنع وصول «أسطول الحرية» إلى غزة 

غزة ـ «القدس العربي» 
من اشرف الهور:

أعلنت إسـرائيل امس الخميس أنها سـتمنع 
وصول «اسطول الحرية» المكون من ثماني سفن 
لنشـطاء موالين للفلسـطينيين والمقرر أن يصل 
قبالة سـواحل غزة مطلع الأسـبوع المقبل، فيما 
تعهد نشـطاء مؤيـدون للفلسـطينيين بالمضي 
قدما لكسر الحصار الاسـرائيلي المفروض على 
القطاع على الرغم من التحذيرات الإسـرائيلية 
بمنعهـا، فـي الوقـت نفسـه كشـفت اسـرائيل 
النقـاب عـن مركـز احتجاز لاسـتقبال نشـطاء 

القافلة.
مـن جهتهـا نـددت حركـة حمـاس بالقـرار 
الاسـرائيلي معتبـرة انـه «قرصنـة ومخالفـة 

للقانـون الدولـي». وقـال القيادي فـي حماس 
اسـماعيل رضـوان فـي تصريـح صحافـي ان 
«تهديـد الاحتلال لاسـطول الحريـة ومنعه من 
دخول قطـاع غـزة المحاصر قرصنـة صهيونية 
ومخالفـة للقانـون الدولـي وتبجـح يـدل على 

العقلية الارهابية الصهيونية».
وقال المتحدث باسـم الخارجية الاسرائيلية 
ييجال بالمور إنه في حال حاولت السـفن كسـر 
الحصـار المفـروض على قطـاع غزة، سـتوقفها 
مينـاء  إلـى  وتقودهـا  الإسـرائيلية  البحريـة 
أسـدود شـمالي القطـاع، حيـث يخضـع ركاب 
هذه السـفن للإجراءات الإدارية من قبل وزارة 
الداخليـة وسـلطة الهجـرة ثـم يرحلـون إلـى 

الدول التي وصلوا منها. 
وقـال إن شـرطة الهجـرة معدة في أسـدود 
للتعامل مـع وصول مئات الأجانب بشـكل غير 

مشـروع فـي آن واحـد. ويعد اسـطول الحرية 
الـذي يضم أكثر من 700 متضامن، أكبر محاولة 
حتـى الآن لكســـر الحصـار الإسـرائيلي على 

غزة. 
ومـن المقرر أن يصل الأسـطول إلى غزة بعد 
ظهـر غـد السـبت، حسـبما ذكـرت واحـدة من 
منظمي الرحلة وهي البريطانية البولندية إيفا 
جاسـيفيتش، من «حركة غزة الحـرة» الدولية 
لوكالة الأنباء الألمانية من على متن إحدى سفن 

الاسطول ويطلق عليها «تشالينجر 1». 
مينـاء  مـن  الأوروبيـة  السـفن  وانطلقـت 
اسـطنبول التركـي وموانئ أخرى فـي ايرلندا 
باتجـاه نقطة الالتقـاء الأخيرة قبالة شـواطئ 
قبـرص، ومن المقرر أن تلتقـي في المياه الدولية 

بالبحر المتوسط في وقت مبكر من غد.
(تفاصيل ص 5)

قوارب تابعة لشرطة حماس تستعد لاستقبال اسطول الحرية في ميناء غزة

همام سعيد

وليام هيغ
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■ لنـدن ـ ا ف ب: اعلنت منظمة العفو 
الدوليـة الاربعـاء ان السـعودية حققت 
تقدمـا ضئيلا على صعيـد احترام حقوق 
القـوي  الامنـي  الجهـاز  لكـن  الانسـان، 
والنظام الديني المتشـدد مـا زالا يمنعان 

تحقيق تغيير فعلي في هذا البلد.
وذكـرت منظمـة العفـو فـي تقريرهـا 
السـنوي للعـام 2010 انـه بالرغـم مـن 
انشاء هيئات للدفاع عن حقوق الانسان 
وبـدء اصلاحات فـي النظـام القضائي، 
يخضعـون  زالـوا  مـا  المعتقلـين  فـان 
لمحاكمات سـرية وسـريعة، والنسـاء ما 
زلـن يتعرضـن للكثيـر مـن الانتهـاكات 
لحقوقهن وما زال غير المسـلمين يمنعون 
من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية في 
المملكة. وتابع التقرير انه خلال عام 2009 
«استخدمت السـلطات مجموعة واسعة 
من التدابيـر القمعية لمنع حريـة التعبير 
المشـروعة»،  النشـاطات  مـن  وغيرهـا 
ذاكرة منها اعتقال مشـتبه بهم بممارسة 
انشـطة «ارهابية» بـدون توجيه التهمة 

اليهم ولا محاكمتهم.
وافادت المنظمة ان «الاف» الاشخاص 
الذيـن اعتقلـوا فـي السـنوات الاخيـرة 
للاشـتباه بقيامهـم بانشـطة ارهابية ما 

زالـوا محتجزيـن بـدون توجيـه التهمة 
اليهـم او محاكمتهـم او تقـديم مسـاعدة 
قانونيـة لهم، فيما اعتقـل «المئات» العام 

الماضي.
واشـار التقريـر الـى ان حوالـى 330 
شخصا يشـتبه بانهم من عناصر تنظيم 
القاعـدة جـرت محاكمتهـم سـرا العـام 

الماضي وحكم على احدهم بالاعدام.
ويتعـرض المعتقلون بحسـب التقرير 
لسـوء المعاملـة والضـرب والتعذيب ولا 
الكهربائيـة  الصدمـات  بواسـطة  سـيما 
وحرمانهـم مـن النـوم، وهي اجـراءات 
تـزال  لا  التـي  الاصلاحـات  «تقـوض 
القضائـي  النظـام  فـي  بداياتهـا»  فـي 

السعودي.
واوضـح التقرير ان في وسـع عناصر 
قـوات الامـن تجاهـل القوانـين الجديدة 
المتعلقـة بحقـوق الموقوفـين «علمـا منهم 
ان في وسـعهم التصرف بدون التعرض 

لعقاب».
وبالرغـم من تعيين اول سـعودية في 
منصـب نائـب وزير العـام الماضـي، فان 
النسـاء في هـذا البلـد ما زلـن يتعرضن 

«لتمييز شديد» وفق التقرير.
وذكـر التقرير بهذا الصدد ان النسـاء 

السـيارات  مـا زلـن يمنعـن مـن قيـادة 
والسفر والزواج بحرية والحصول على 
خدمات طبية بدون حضـور ولي امرهن 

او اذن منه.
وبالرغم من قيام حملة في السعودية 
المنزلـي،  العنـف  مـن  النسـاء  لحمايـة 
ذكـرت المنظمة عدة حالات تشـير الى ان 
الاصلاحات بهذا الصدد لم تذهب بعيدا.

العفـو ايضـا بعـدد  ونـددت منظمـة 
عمليـات الاعـدام المرتفع في السـعودية 
حيـث نفذ حكم الاعدام بقطـع الرأس بما 
لا يقـل عن 69 محكوما العام الماضي، غير 
انهـا لـم تعلـق علـى التراجـع الكبير في 
هذا العـدد عما كان عليه خلال السـنتين 

السابقتين.
المعارضـين  بمعاملـة  التقريـر  ونـدد 
الاصلاحيـين فـي المملكـة طارحـا وضـع 
سبعة منهم اعتقلوا عام 2007 ولم توجه 
الان.  حتـى  يحاكمـوا  او  التهمـة  اليهـم 
لكنـه افاد عـن عدم وجـود معلومات عن 

«معتقلي رأي» جدد منذ ذلك الحين.
ولفتـت المنظمـة اخيـرا الـى اعتقـال 
العديـد مـن الشـيعة فـي شـرق المملكة، 
مشيرة الى ان معظم الاعتقالات تمت على 

ما يبدو على خلفية انتمائهم الطائفي.

امنستي: الامن والدين يعيقان
ترقية حقوق الانسان في السعودية

■ انقرة ـ موسـكو ـ الدوحة ـ ا ف ب: اعتبر وزير 
الخارجية الروسي سـيرغي لافروف امس الخميس 
بتطبيـق  تامـا  التزامـا  تلتـزم  ان  ايـران  علـى  ان 
الاتفـاق الموقع مـع البرازيل وتركيا حـول تخصيب 
اليورانيـوم الايراني في الخارج لكـي ينجح، بينما 
اكـدت المستشـارة الالمانية انجيلا ميـركل ان بلادها 
تريد حلا سـلميا ودبلوماسـيا لازمة الملـف النووي 

الايراني.
وقال لافروف للصحافيين «ليست هناك ضمانات 
بنسـبة مئة في المئة. عدد هائل من الامور سـيتوقف 
على الطريقة التي سـتفي بها ايـران بواجباتها. اذا 
نفذت هذه الالتزامات بدقة فان روسيا ستدعم فعليا 

تطبيق الخطة التي قدمتها تركيا والبرازيل».
تركيـا  مـع  ايار/مايـو   17 فـي  ايـران  ووقعـت 
والبرازيـل اتفاقـا ينـص علـى تبـادل 1200 كلغ من 
اليورانيـوم القليـل التخصيب (بنسـبة 3,5 بالمئة) 
في تركيا مقابل 120 كلغ من الوقود المخصب بنسـبة 
20 بالمئـة قدمتهـا القـوى الكبـرى مخصصـة لمفاعل 

الابحاث في طهران.

وقـال لافروف «نرحـب بهـذا التقدم. فـي الواقع 
لمشـكلة  حـل  بـوادر  طبـق،  اذا  يضـع  ان  يفتـرض 
محددة ـ تسـليم وقود المفاعل ـ وان يحسن الاجواء 

لاستئناف المفاوضات».
الى ذلك اكدت المستشارة الالمانية ميركل الخميس 
من الدوحة ان بلادها تريد حلا سـلميا ودبلوماسيا 
لازمـة الملـف النـووي الايرانـي داعيـة ايـران الـى 
«التفكيـر» مليا في ما تعرضه عليهـا الدول الغربية، 

كما شددت على اهمية ارساء الاستقرار في اليمن.
وقالـت ميـركل فـي خطـاب ألقتـه فـي العاصمة 
القطريـة «هنا في قطر في الدوحة انتم جيران إيران 
المباشـرون ولذا اقول بشـكل مباشـر ان هـذا النزاع 
يجـب ان يتـم حلـه بطريقـة سـلمية ودبلوماسـية 
والمانيـا تريد المسـاهمة في هذا السـياق». واضافت 
بحسـب الترجمة المباشـرة الرسـمية لخطابها «لكن 
نحن في رأينا ان ايران لا تتمع بالشفافية الضرورية 
تجـاه الوكالة الذرية ولـذا نحن نعمل على تشـديد 

العقوبات ضد إيران في إطار مجلس الامن».
واعربت ميركل عن السـرور لان «روسيا والصين 

قررتا ان تتخذا مسـارا بناء في هـذا النقاش ونحن 
الآن نعمـل علـى تطويـر هـذه العقوبـات وحققنـا 

تقدماً».
وقالت «اكرر ان ايران عليها التفكير مليا في قبول 
عـرض المجتمع الدولي، وهدفنا واضح جدا، وهو الا 

تمتلك إيران أسلحة نووية».
من جهتها شـددت تركيا امـس الخميس على انه 
سـيكون «من غير المعقول» رفض الاتفاق الذي ابرم 
مـع ايـران والبرازيـل حـول تخصيـب اليورانيوم، 
واخـذت علـى حليفهـا الامريكـي انه اوجـد «وضعا 
عبثيـا» عندمـا طلـب فـرض عقوبـات جديـدة على 

طهران بسبب برنامجها النووي.
وقـال المتحـدث باسـم الخارجيـة التركيـة براك 
اوزوغيرجين في تصريح صحافـي ان الاتفاق الذي 
ابرمتـه طهران وانقـرة وبرازيليا فـي 17 ايار/مايو 
لا يقترح حلا شـاملا للازمـة الايرانية «لكنه يشـكل 
خطوة الى الامام لتسـوية مسـألة تبـادل (الوقود) 

التي تمثل احد العناصر الاساسية في الملف».
واعلـن «صحيـح ان نصـف الـكأس فـارغ (...) 

لكننا نـرى انه ينبغي القيام بخطوات اخرى لملئه»، 
مضيفا «مـن غير المعقول رفض الاتفـاق عبر التاكيد 

ان نصف الكأس فارغ».
وانتقد الدبلوماسـي واشـنطن التـي طرحت في 
مجلس الامن الدولي مشـروع قرار يتضمن عقوبات 
جديدة ضد ايران، فور الاعلان عن الاتفاق الايراني 
البرازيلـي التركـي. ولفـت المتحـدث الـى ان «طرح 
القـرار غـداة الخطـة يعنـي انكـم تفضلـون تجاهل 

بعض التطورات»، متحدثا عن «وضع عبثي».
وتفاوضت تركيا والبرازيل، الدولتان الناشئتان 
والعضوان غيـر الدائمي العضوية في مجلس الامن 
الدولي، مع ايران بشـان اتفاق تقوم ايران بموجبه 
بتبـادل 1200 كلـغ من اليورانيـوم الايرانـي القليل 
مـن  كلـغ   120 مقابـل   ٪3,75 بنسـبة  التخصيـب 

اليورانيوم المخصب بنسبة ٪20.
اسـتمرت  مـا  «اذا  التركـي  المتحـدث  واضـاف 
الشبهات حول التخصيب، فانه يتعين على الاطراف 
ان تتباحـث. واننـا نطلب منهم وضـع خطة (تبادل 

اليورانيوم) على حدة ومتابعة» المباحثات.

تركيا تنتقد واشنطن وتقول إن رفض الاتفاق «غير معقول»

ألمانيا تريد حلا دبلوماسيا لـ«النووي» الايراني
وروسيا تطالب طهران بالتزام تام بالاتفاق الثلاثي لانجاحه

■ نيويورك (الامم المتحدة) ـ ا ف ب: تواجهت القوى النووية ودول 
عـدم الانحياز الاربعاء بخصوص كيفية التخلص من الاسـلحة الذرية 
في الايام الاخيرة لمؤتمر تنظمه الامم المتحدة حول تحسـين نظام الحد 

من انتشار السلاح النووي حول العالم.
وبـرزت الهوة بـين دول عدم الانحيـاز والدول النوويـة مع اقتراب 
ختام مؤتمر لمراجعة اتفاقية الحد من انتشار الاسلحة النووية الجمعة 

في مقر الامم المتحدة في نيويورك.
وتواصلـت الاجتماعـات المغلقـة الاربعـاء. وقال دبلوماسـي غربي 
«العمـل جار فـي العواصم وفي نيويورك» مشـددا علـى ان «المؤتمر لم 

ينته بعد».
وقـال دبلوماسـي اخر انه بالرغـم مما يبدو انه طريق مسـدود «كل 

شيء ممكن ان توافرت الارادة السياسية».
ويتمثل نجاح المؤتمر في تبني مسـودة اعلان ختامي تتضمن خطط 
عمل في المجالات الثلاثة لاتفاقية الحد من الانتشـار، وهي نزع السلاح 
النـووي، التحقـق مـن ان الدول لا تعمـل سـرا لتطوير قنبلـة نووية، 

وتعزيز استخدام التكنولوجيا النووية لاهداف مدنية.

والاهـم يبدو اعـادة التأكيد علـى فاعليـة اتفاقية الحد من انتشـار 
السلاح النووي التي خطت منذ 1970 مسار مكافحة انتشار الاسلحة.

واقترحـت دول عدم الانحياز حوالي 200 تعديل على المسـودة التي 
تألفت من 28 صفحة، لا سيما من اجل الدفع بالدول النووية الى القبول 
بمهلـة زمنية لاحـراز نزع الاسـلحة، على ما افـاد دبلوماسـيون وكالة 

فرانس برس.
غير ان الدول النووية وهي بريطانيا، والصين، وفرنسـا، وروسـيا 

والولايات المتحدة ترفض ذلك.
واقترحـت دول عدم الانحياز بقيادة مصـر تعديلا الاربعاء باضافة 
عبـارة «مـن ضمـن مهلـة زمنيـة محددة» فـي مسـودة النـص المتعلقة 
«بخطـة عمل لنزع السـلاح النووي تشـمل اجـراءات ملموسـة لالغاء 

الاسلحة النووية بالكامل»، بحسب دبلوماسي.
وقال ان المندوب الروسي اناتولي انتونوف ادلى «بتصريح واضح 

طالب حركة عدم الانحياز بالتحلي بالواقعية».
وقال انتونـوف ان اي مؤتمر حول الاسـلحة النووية مرفق بتاريخ 
محـدد ويضـع مهلا مصطنعـة لتدميـر الاسـلحة النووية غيـر مقبول، 

بحسب الدبلوماسي.
وتابع ان انتونوف طلب من حركة عدم الانحياز «التفكير مجددا في 

هذه المسائل».
واتـى رد فعـل دول عـدم الانحياز حـادا حيث قالت جنـوب افريقيا 
ان مواقف الحركة «لا تسـتحق الاسـتخفاف لانها نتيجة تفكير دقيق»، 

بحسب الدبلوماسي.
وتشهد اتفاقية الحد من الانتشار ازمة مع شكوى الدول غير النووية 
مـن احجام الـدول النووية عـن الايفـاء بواجباتها في اطـار التزامات 
الاتفاقيـة والبدء بتدمير ترسـانتها، ومن ان حملات التحقق القسـرية 
علـى غـرار وضع ايـران تهـدد حقها فـي الحصـول علـى التكنولوجيا 
النووية السـلمية. وفشـلت المراجعة السابقة لاتفاق الحد من الانتشار 
عام 2005 في الاتفاق على وثيقة ختامية. اما مراجعة العام 2000 فأقرت 

اجراءات لنزع الاسلحة.
وفـي مراجعـة 1995 مددت مهلـة الاتفاقيـة الى ما لا نهايـة واطلقت 
الدعوة الى شـرق اوسط بلا اسلحة نووية، وهو وعد تسعى دول عدم 

الانحياز الى الايفاء به.

مواجهة بين القوى النووية ودول عدم الانحياز في المؤتمر النووي 

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: ذكـرت وزارة الأمـن 
الداخلي الأمريكية ان وتيـرة وعدد محاولات تنفيذ 
هجمات ضد الولايات المتحدة خلال الأشهر التسعة 
الماضية تخطى ما سـجل في أي سـنة كاملة سـابقة. 
وذكـرت شـبكة «سـي أن أن « الأمريكيـة ان الوزارة 
توقعـت في مذكـرة اسـتخبارية أعدتهـا مجموعات 
تطبيق القانون ان المجموعات «الإرهابية» ستحاول 
تنفيذ اعتـداءات داخـل الولايات المتحـدة «بوتيرة 

متزايدة».
وحصلـت الشـبكة على نسـخة من المذكـرة التي 
تحمـل تاريـخ 21 أيار/مايو الحالـي والتي تحذر من 
انـه «علينا أن نعمل وفقـاً لفرضية ان عناصر أخرى 
موجودة في البلاد ويمكن أن تمضي قدما بمخططات 

بتحذير بسيط أو بشكل مفاجئ».
وتقول المذكـرة ان «الهجمـات الإرهابية الأخيرة 
اسـتخدمت عناصـر وتكتيـكات جعلت مـن الصعب 
الكشـف عنهـا»، مشـيرة إلـى الأفغاني نجيـب الله 
زازي، الذي اعترف بذنبه في شباط/فبراير الماضي 
بالتخطيـط لهجمـات جديـدة علـى متـرو الأنفـاق 
بنيويـورك، والمشـتبه بـه بمحاولـة تفجيـر ميدان 
«تايمز سـكوير» الأمريكي من أصل باكستاني فيصل 

شاهزاد.
وورد فـي المذكـرة ان «كلا الرجلـين أمضـى وقتـاً 
كبيرا في الولايات المتحدة وكان على دراية بأهدافه 
المزعومـة.. عـلاوة علـى ذلـك، تضمنـت المحـاولات 
اسـتعمال مـواد يمكـن شـراؤها مـن أي مـكان فـي 

الولايات المتحدة دون إثارة شك».
كما أضافت ان شاهزاد وزازي حصلا على فترات 
قصيرة من التدريب في الخارج «بالمقارنة مع دورات 
تدريـب أطول للعمليات في وقت سـابق، الأمر الذي 

حد من قدرتنا على الكشف عن أنشطتهما». 
وتمضـي المذكـرة بالقـول انه رغم ان المسـؤولين 
بتوقيـت  تتعلـق  تفاصيـل  تنقصهـم  الأمريكيـين 
الهجمـات وأهدافهـا، إلا ان هنـاك إشـارات علـى ان 
«الإرهابيـين يبحثـون عـن هجمـات أصغـر، وأكثـر 
قابليـة للنجـاح ضـد أهـداف يمكـن الوصـول إليها 

بسهولة».
ويـرد اسـم «القاعـدة» ومجموعـات مرتبطة بها 

مثل «تحريك طالبان باكستان» في المذكرة.

وتشير المذكرة إلى ان المجموعات الإرهابية تلجأ 
بشكل أكبر إلى الغربيين لتنفيذ العمليات أو تعطيهم 
مواقـع قياديـة تخولهـم إطـلاق تصريحـات علنية 

تدعو المسلمين لضرب الولايات المتحدة.
وأوردت مثالاً على ذلـك رجل الدين الأمريكي من 
أصـل يمني أنـور العولقي والمتحدث باسـم القاعدة 
آدم غـدن، كمـا يرد اسـم عمـر حماني الـذي ترعرع 
فـي ألابامـا ويعتقـد انـه حاليـاً ناشـط فـي شـباب 
الصومال التي لم تنفذ هجمات ضد أمريكا حتى الآن 
لكن السـلطات الأمريكيـة تبدي قلقها مـن أمريكيين 
مـن أصـل صومالـي توجهـوا إلـى بلادهـم للتدرب 
والقتـال ويحتمل عودتهم إلى أمريـكا وتنفيذ أعمال 

«إرهابية».

مذكرة تشير الى تنامي عدد محاولات تنفيذ هجمات داخل الولايات المتحدة

■ سـيول ـ ا ف ب: انسـحبت كوريـا الشـمالية امـس الخميس من 
اتفـاق يهدف الى منـع اي مواجهة مسـلحة مع كوريا الجنوبية وسـط 
ازمـة حـادة نجمت عـن غرق بارجـة كوريـة جنوبية بطوربيـد كوري 

شمالي، كما اكد تحقيق.
وحـذر رئيس الاركان الكوري الشـمالي ايضا من هجـوم فوري اذا 
انتهكـت كوريـا الجنوبيـة الحدود بـين الكوريتـين في البحـر الاصفر، 

حسبما ذكرت وكالة الانباء الكورية الشمالية.
وفي الوقت نفسـه دعا حوالى عشرة آلاف متظاهر بينهم محاربون 
قدامى في شـوارع سـيول الى الانتقام لمقتل 4 بحـارة على متن البارجة 

تشيونان التي غرقت في نهاية آذار/مارس.
وهتـف المتظاهـرون «المـوت لكيـم جونـغ ايـل»، الزعيـم الكـوري 
الشـمالي، نجـل وخليفة مؤسـس الجمهورية الديموقراطية الشـعبية 

لكوريا في 1948. 
المتعاديتـين  الشـقيقتين  الدولتـين  بـين  الجديـدة  الازمـة  وهـذه 
والمنفصلتـين منذ انتهاء الحـرب الكورية (1950-1953) ، نشـبت بعد 
نشـر نتائج تحقيق دولي الاسـبوع الماضي يشـير باصبـع الاتهام الى 

كوريا الشمالية مباشرة.
وقدمت سـيول دعمها لسـيول التـي تنوي الطلب مـن مجلس الامن 

الدولـي فـرض عقوبات جديـدة علـى بيونغ يانـغ معتبـرة ان الصين 
وروسـيا المتحفظتين حتى الآن، لا يمكنهما فـي ضوء التحقيق الدولي، 

انكار الوقائع.
الا ان الدبلوماسـية الروسية رأت الخميس ان الملف الذي يشير الى 
اتهام كوريا الشـمالية لا يمكن تسـليمه الى مجلس الامن الدولي بدون 
«ادلة دامغة بنسـبة مئة في المئة». كما اعلنت موسـكو ارسال فريق من 

الخبراء الروس الى كوريا الجنوبية للبحث في نتائج التحقيق. 
وسـيصل وزير الخارجية الصيني وين جياباو الجمعة الى سـيول. 
وقـال دبلوماسـي كان يرافـق وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري 
كلينتـون الاربعـاء في سـيول ان هـذه الزيـارة يمكن ان تشـكل بداية 

اقتراب بكين من الموقف الكوري الجنوبي.
وبينمـا كانـت حـرب البيانـات متواصلـة الخميس، اعلـن الجيش 
الكوري الشـمالي «انسـحابه الكامل» من اتفاق مع الجنوب يهدف الى 

«منع الاشتباكات» في البحر الاصفر.
وشـهد البحر الاصفر على الساحل الغربي لشـبه الجزيرة الكورية 
عدة حوادث سـقط فيها قتلى بين بحريتي الشمال والجنوب خصوصا 

في 1999 و2002.
وقـال الشـمال ايضا انـه لم يعـد يضمن امـن الكوريـين الجنوبيين 

المتوجهـين الى الشـمال ويفكـر في منـع الوصول الى مجمع كايسـونغ 
الصناعي الذي تموله سيول وبقع شمال الحدود.

واكد الجيش الكوري الشـمالي في بيان بثته وكالة الانباء الرسمية 
«سـنرفع كل الاجـراءات الامنية التـي يفترض ان يضمنها جيشـنا في 

اطار التعاون والمبادلات بين الكوريتين».
ويعمـل فـي مجمع كايسـونغ 42 الـف كوري شـمالي لحسـاب 110 
شـركات جنوبية تدر كل شـهر ملايين الدولارات مـن المواد المصنعة من 
ملابـس واحذية وحقائب وادوات مطبخ. ويشـكل المجمـع الذي افتتح 
في 2005، رمز التقارب بين الكوريتين لكن التوتر الثنائي عرقل الى حد 

كبير العمل به.
وهـدد النظـام الشـيوعي مـن جديـد باطـلاق النـار علـى مكبـرات 
الصـوت الكورية الجنوبية التي تبث رسـائل دعائية باتجاه الشـمال. 
وقـد اسـتأنف الجنـوب البـث الاذاعـي علـى الموجـة القصيـرة لهـذه 
الرسائل. وقامت البحرية الكورية الجنوبية الخميس بتدريب لمواجهة 

الغواصات، حسبما اعلنت وكالة الانباء الكورية الجنوبية يونهاب.
وعـرض القـوة هـذا الاول من جانـب الجنوب منـذ غـرق البارجة، 
شـاركت فيه عشـر سـفن بينها مدمرة تزن ثلاثة آلاف طن وثلاث سفن 

دورية، حسبما ذكر مسؤولون عسكريون.

انسحاب بيونغ يانغ من اتفاق عسكري مع سيول يؤجج التوتر بينهما

■ سـاو باولو (البرازيل) ـ ا ف ب: اشـاد رجـب طيب اردوغان 
خلال زيارة لا سابق لها الى البرازيل الاربعاء، بالعلاقات المتنامية 
بـين تركيـا واكبر بلـد فـي امريـكا اللاتينيـة وخصوصـا التعاون 

الدبلوماسي في الملف النووي الايراني.
وقـال رئيس الـوزراء التركي خلال مؤتمر مع رؤسـاء شـركات 
مـن البلدين العضوين غيـر الدائمين في مجلس الامـن الدولي، ان 
البلديـن «يملكان الشـجاعة للتصـدي لملف دبلوماسـي «كان يقلق 

الاسرة الدولية».
الا انه لم يشـر الى اعلان الدول السـت في اليوم التالي للاتفاق 
الـذي ابرمتـه البرازيـل وتركيا مع طهران بشـأن تبـادل تخصيب 
اليورانيوم، سعيها لاستصدار قرار ينص على عقوبات جديدة ضد 
ايران. وقال اردوغان ان الشـراكة التركيـة البرازيلية في مجالات 

اخرى «تظهر اننا نعمل معا بشكل جيد».

ودعـا ارباب العمل في البلدين الى «الاسـتفادة من هذه العلاقة 
لسبر الفرص»، مشددا على الجو الاستثماري القوي في بلده.

وزيارة اردوغان هـي الاولى لرئيس وزراء تركي الى البرازيل، 
وتنـدرج في اطار جولة تشـمل الارجنتين وتشـيلي ايضـا، بعد ان 

يحضر مؤتمرا حول حوار الحضارات في ريو دي جانيرو.
وتبلـغ قيمة المبـادلات التجارية بين تركيا والبرازيـل 1,5 مليار 
دولار ولكـن اردوغـان دعـا الـى زيادتهـا. واضـاف انـه يتوقع ان 
يلعـب اتفـاق تجاري بـين تركيا ومجموعـة دول اميـركا الجنوبية 
(ميركوسور) يجري التفاوض بشأنه «دورا مهما في العلاقات بين 

البلدين»، تركيا والبرازيل.
من جهتـه، اكد وزيـر التجـارة البرازيلي ميغيـل جورجي على 
عمـق العلاقات بـين البلدين. وقـال ان «تركيا والبرازيل تعيشـان 

لحظة استراتيجية».

اردوغان يشيد بالعلاقات التركية ـ البرازيلية
خلال زيارة لا سابق لها للبرازيل

■ كالايـا (باكسـتان) ـ رويتـرز: قـال 
مسؤولون إن مقاتلات باكستانية قصفت 
مخابئ للمتشـددين فـي منطقة أوراكزاي 
امـس الخميـس مما أسـفر عـن مقتـل 15 
مقاتـلا ليرتفـع اجمالـي عـدد القتلـى في 
صفوف المتشـددين خـلال هجمات وقعت 
في السـاعات الأربع والعشـرين الماضية 
إلى 40.  وخلال الأسـابيع القليلة الماضية 
صعـدت القـوات الحكوميـة الهجمات في 
منطقتـي أوراكـزاي وخيبـر فـي الشـمال 
الغربي علـى الحدود مع افغانسـتان بعد 
أن طردت مقاتلـي طالبان من معاقلهم في 

مناطق أخرى.
وقال المسـؤول الحكومـي نعمان خان 
«قصفت الطائرات المقاتلة ودمرت خمسـة 
مـن مخابئهـم فـي وقـت مبكـر مـن اليوم 
(امس) وقتلت 15 متشددا واصابت 25 ».

كما اسـتخدمت القـوات الباكسـتانية 
المتشـددين  مواقـع  لاسـتهداف  المدفعيـة 
وقـال  المنطقـة.  نفـس  فـي  الليـل  خـلال 
مسـؤولو أمن إن 25 متشـددا قتلوا خلال 
القصـف. وأكد متحدث باسـم طالبان في 
اوراكزاي عرف نفسـه باسم حافظ سعيد 
الغارات الجويـة على مواقعهـم لكنه قال 

إن ثلاثـة مـن رفاقه فقـط قتلـوا وأصيب 
ثمانية.

ويقول الجيش إن عدة مئات من مقاتلي 
طالبـان قتلوا في أوراكزاي في الأسـابيع 
الأخيرة لكن لم يرد تأكيد مسـتقل. وعادة 
ما تشـكك طالبان في الارقـام التي يعلنها 
الجيش عن عدد الاشـتباكات. ولم يتسن 

الاتصال بمتحدث من طالبان للتعقيب.
وخلال الاسابيع الأخيرة حول الجيش 
اهتمامـه الى منطقتـي أوراكـزاي وخيبر 
حيث يعتقد أن كثيـرا من المقاتلين احتموا 

بها بعد هجمات سابقة.

القوات الباكستانية تقتل 40 متشددا قرب الحدود 

■ لنـدن ـ ا ف ب: ادت النزاعـات فـي 2009 الى مقتل 
تجاهلتهـم  مـا  غالبـا  الذيـن  الملايـين  وتشـريد  الالاف 
الحكومـات المسـؤولة عـن بؤسـهم، وفق تقريـر لمنظمة 

العفو الدولية أمس الخميس.
فمن افغانستان وباكستان الى سريلانكا والفيليبين 
ترك المدنيون الذين علقوا بـين نيران القوات الحكومية 
والمتمرديـن، يواجهون محنتهم لوحدهم في حين منعت 
المنظمـات الدوليـة مـن الوصـول الـى المناطـق الاكثـر 

تضررا.
وسـلطت منظمة العفو في تقريرها السـنوي للوضع 
فـي العالـم الضـوء علـى افـلات ابشـع الانتهـاكات في 
مجال حقوق الانسـان من العقاب وعلى معاناة السكان 
العـزل خلال الشـهور الاخيرة من الحـرب بين الحكومة 

السريلانكية والتاميل.
وبـين كانـون الثاني/ينايـر وايار/مايـو 2009، كان 
نحـو 300 الف مدنـي محتجزين بين القـوات الحكومية 

وفلول التاميل الذين تضعضعت صفوفهم.
وحتـى تتمكـن القـوات الحكومية من انـزال الهزيمة 
بالتاميـل فـي ايار/مايـو، قتـل نحـو سـبعة الاف مدني 
وفق تقديرات الامم المتحدة، كمـا تم توثيق امثلة كثيرة 

للتجاوزات المرتكبة بحق المدنيين في الجانبين.
ورفضت الحكومة السريلانكية كل التهم الموجهة الى 
قواتها بارتـكاب جرائم حرب بما في ذلك قصف المناطق 
المدنيـة بـدون تمييز، كمـا رفضت تشـكيل لجنة تحقيق 

دولية.
وحالـت دول مثـل الصـين دون فرض عقوبـات على 
كولومبـو فـي مجلـس الامم المتحـدة لحقـوق الانسـان 
وانتهـى الامر بتبني قرار يشـيد بالانتصـار الذي حققه 

الجيش السريلانكي.
وقال امين عام منظمة العفو الدولية بالوكالة كلاوديو 

كوردوني «لا يمكن تخيل فشـل اكبر من هذا في محاسبة 
من ينتهكون حقوق الانسان».

وفي باكستان، فر مليونا شخص من بيوتهم بالقرب 
مـن الحـدود الافغانيـة. وفـر البعـض بسـبب مقاتلـي 
طالبـان الذين تمركزوا فـي المنطقة ولكن القسـم الاكبر 
فروا بسبب الهجمات «الوحشية» التي شنتها الحكومة 

ضد المتمردين، وفق تقرير منظمة العفو.
وكتبـت المنظمـة ان «تحـرك الحكومـة فـي مواجهـة 
النـزاع الدائـر منذ فترة طويلـة على الحدود الشـمالية 
الغربيـة مع افغانسـتان يراوح بـين التهدئـة والافراط 
في اسـتخدام العنـف». واضافت المنظمـة ومقرها لندن 
ان «ايا من الاسـتراتيجيتين لا تدل على التزام الحكومة 

بحماية حقوق الشعب الباكستاني».
وفي افغانسـتان، قالـت منظمة العفـو ان نحو 2500 
مدني قتلـوا واكثر من 60 الفا نزحوا من منازلهم سـواء 
بسـبب تصعيـد هجمـات طالبـان او لعجـز الحكومـة 
الوضـع السياسـي  الدوليـين عـن تحسـين  وحلفائهـا 

والاقتصادي.
فـي  الافغـان  مـن  الملايـين  شـارك  العنـف،  ورغـم 
الانتخابات الرئاسية، لكن منظمة العفو قالت ان الرغبة 
في المشاركة في الانتخابات ووجهت بمضايقات تعرض 
لهـا الناخبـون وعمليات تزوير اسـفرت عـن «مزيد من 
الانتهـاك لحق الشـعب الافغاني في المشـاركة في تقرير 

شؤونه العامة».
وفي جزيـرة مينداناو جنوب الفيليبـين لا يزال اكثر 
مـن 200 الف شـخص يعيشـون فـي مخيمـات او مراكز 
ايواء عشـوائية محاطـين احيانا بقوات عسـكرية رغم 
التوصل الـى اتفاق لوقف اطلاق النـار في تموز/يوليو 

بين الحكومة والمتمردين المسلمين.
وفي باقي انحاء منطقة اسـيا والمحيط الهادئ، ارغم 

الاضطهـاد السياسـي والقومي الالاف علـى النزوح من 
بعـض الدول مثل كوريا الشـمالية وبورمـا، وغالبا الى 

دول تعارض وجودهم فيها.
وقالـت المنظمـة ان كوريـين شـماليين قبـض عليهـم 
اثناء عبورهم الـى الصين تم ترحيلهم الى بلادهم حيث 

اعتقلوا.
وقالت كاثرين بيبر نائبة مدير منطقة اسـيا والمحيط 
الهـادئ في منظمة العفو خلال مؤتمر صحافي في هونغ 
كونـغ ان الصـين، بوصفهـا الحليفـة الرئيسـية لبيونغ 
يانـغ، «قادرة علـى لعب دور متـوازن لانهـا الاقدر على 

ممارسة ضغوط على كوريا الشمالية».
وفر الالاف من مسـلمي بورما من اقلية روهينغيا من 
الاضطهاد الديني في بلادهم واستقلوا مراكب اوصلتهم 
الـى تايلاند وماليزيـا. وقامت قوات الامـن التايلاندية 
بترحيـل المئات منهم في «مراكب غير ملائمة للابحار في 

عرض البحر مع القليل او بدون طعام او ماء».
وفـر الملايـين مـن بنغـلادش واندونيسـا والنيبـال 
والفيليبـين بحثا عن حياة افضل فـي دول متطورة مثل 
كوريـا الجنوبيـة واليابان وماليزيا حيـث تعرضوا في 

معظم الاحيان للتفرقة.
وبينت تقارير رسمية نشـرت في 2009 ان السلطات 
الماليزيـة ضربـت بالعصي 35 مهاجرا بـين 2002 و2008 

في ما اعتبرته المنظمة «عقابا وحشيا ومهينا صارخا».
واعتبـرت منظمـة العفـو ان حكومات اسـيا صعدت 
من انتهاكاتها لحقوق الانسـان خـلال 2009 ويعود ذلك 
جزئيا الى انتشـار اسـتخدام الانترنت فـي المنطقة، كما 

قالت بيبر.
واضافـت «ان الانشـطة التـي يمارسـها المواطنـون 
عبـر الانترنت تشـكل مصـدر قلـق بالنسـبة للعديد من 

الحكومات».

آلاف القتلى وملايين المشردين بسبب النزاعات في آسيا سنة 2009

اردوغان يتحدث الى رجال اعمال برازيليين في ساوباولو

طفل افغاني في «مخبز» محلي بقندهار التي تعاني ويلات المواجهة بين طالبان والقوات الدولية
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3 شؤون عربية وعالمية

واشنطن تتخلى عن مفهوم «الحرب على الارهاب» 
في استراتيجيتها الجديدة

معادلة «الشعب والجيش والمقاومة» تثير عاصفة في لبنان
وحزب الله دعا جعجع للانسحاب من الحكومة ردا على انتقاده الرئيس

■ واشـنطن ـ ا ف ب: تخلـت ادارة الرئيـس 
عبـارة  عـن  الخميـس  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي 
«الحرب على الارهاب» في استراتيجيتها الامنية 
الجديـدة معتبـرة ان تنظيـم القاعـدة هـو عـدو 

الولايات المتحدة.
وينشر البيت الابيض الخميس «استراتيجية 
الامـن القومـي» وهي وثيقـة حـول الطريقة التي 

تقيم فيها الولايات المتحدة التهديدات.
وقـد وضعت بعـد مناقشـات مكثفة اسـتمرت 
16 شـهرا منذ تولي اوبامـا الحكم وحصلت وكالة 
فرانس بـرس على نسـخة منها. وقالـت الوثيقة 
«سنسـعى علـى الـدوام الـى نـزع الشـرعية عن 

الاعمال الارهابية وعزل كل من يمارسونها».
واضافـت «لكـن هذه ليسـت حربـا عالمية على 
الاسـلام»،  هـي  ديانـة  او  الارهـاب  هـو  تكتيـك 
متخلية عـن مفهوم «الحرب علـى الارهاب» الذي 

كررته ادارة جورج بوش.
وتابعـت «نحن في حرب مع شـبكة بعينها هي 
القاعدة ومع فروعها التـي تدعم الاعمال الموجهة 

لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا».
ويشـدد النص علـى التهديدات التي يشـكلها 
العناصـر المتشـددون الذين لا يحملون السـمات 

النيجيـري  التقليديـة للارهابيـين مثـل الشـاب 
الذي حـاول تفجير طائـرة ركاب فـوق الاراضي 
الامريكيـة يوم عيد الميلاد، ورب العائلة الامريكي 
الباكسـتاني الاصل الذي يشتبه بانه اراد تفجير 
سـيارة مفخخة فـي نيويورك فـي الاول من ايار/

للاسـتراتيجية  الاخـرى  المحـاور  ومـن  مايـو. 
الجديـدة مكافحة الازمـات الاقتصاديـة وارتفاع 
حـرارة الارض التـي يمكـن ان تهـدد آثارهـا امن 

الولايات المتحدة.
وتشـير الوثيقـة الـى عالـم يواجـه تهديدات 
سـتكون  مـا  تعريـف  اعـادة  وتحـاول  متغيـرة 
عليـه السياسـة الخارجية الامريكية فـي العراق 

وافغانستان وازمة اقتصادية عالمية.
وهـي تقضي باجـراء تقييـم متقـدم للمصالح 
الامريكيـة في الخارج واسـتخدام القوة مشـيرة 
الـى عدد كبير من التهديدات التي تبدأ من الحرب 

الالكترونية الى الاوبئة مرورا بغياب المساواة.
واكـدت مقدمـة الوثيقة «لكـي ننتصر يجب ان 
ننظر الى العالم كما هو». ولتحقيق هذه الاهداف، 
تقتـرح الاسـتراتيجية الجديدة اسـتخدام القوة 
والدعائـم  الدبلوماسـية  معهـا  لكـن  العسـكرية 

الاقتصادية والمساعدة على التنمية والتعليم.

وتدعـو الوثيقـة الـى مقاربة حازمـة و»بدون 
اوهـام» في العلاقات مع اعـداء الولايات المتحدة 

مثل ايران وكوريا الشمالية.
وهـي تدعو هذيـن البلدين الى القيـام «بخيار 
واضح» بين القبول بالعروض الامريكية للتعاون 
برنامجيهمـا  بسـبب  كبيـرة  عزلـة  مواجهـة  او 

النوويين.
وقالـت الوثيقـة ان علـى «الدولتـين ان تتخذا 
خيـارا واضحـا»، مع دعـوة كوريا الشـمالية الى 
التخلـص مـن اسـلحتها النوويـة وطهـران الـى 
برنامجهـا  بشـأن  الدوليـة  بالتزاماتهـا  الايفـاء 

النووي.
واجباتهمـا  تجاهلتـا  حـال  «فـي  واضافـت 
الدولية، سـنلجأ الى طرق عديدة لزيادة عزلتهما 
وحملهما على الامتثال للاعـراف الدولية المتعلقة 

بمنع الانتشار النووي».
وتبقـي الوثيقـة علـى امكانيـة شـن عمليـات 
الولايـات  قبـل  مـن  الجانـب  احاديـة  عسـكرية 
المتحـدة لكن بشـروط اكثر صرامة مـن تلك التي 

تنص عليها سياسة جورج بوش.
ويشـكل النص تطورا في سياسة باراك اوباما 

بعد 16 شهرا على وصوله الى السلطة.

بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

فـي وقـت نبّـه رئيـس الحكومـة سـعد الحريري 
مـن منبـر مجلس الامن الدولـي الى ان لبنـان ما زال 
يعانـي من التهديدات الاسـرائيلية، وتلقى انتقادات 
رئيسـة اللجنـة الفرعيـة للعلاقـات الخارجيـة فـي 
مجلس النواب الامريكي على خلفية موقفه من سلاح 
حزب اللـه هو ورئيس الجمهورية ميشـال سـليمان 
والنائـب وليد جنبـلاط، لم يكن الوضـع في بيروت 
بأفضـل حـال إذ تواصـل السـجال السياسـي حول 
معادلة «الشـعب والجيش والمقاومة» التي تمسك بها 
رئيـس الجمهورية في ذكـرى التحريـر وجاء الامين 
العام لحزب الله السـيد حسـن نصراللـه ليعتبر أن 
كل من يشـكّك بهـذه المعادلة فإنه يكشـف لبنان امام 
اسـرائيل عن قصد، وذلك رداً على تصريحات رئيس 
الهيئـة التنفيذية في القوات اللبنانية سـمير جعجع 
التي انتقد فيها مواقف الرئيس سـليمان مطالباً إياه 

بالحياد والتزام ما جاء في خطاب القسم. 
وسرعان ما حصل الاصطفاف السياسي بين قوى 
8 و14 آذار، وأكـد رئيـس مجلـس النـواب نبيه بري 
دفاعـاً عـن رئيـس الجمهوريـة أنّ «فخامـة الرئيس 
استخدم التعابير نفسـها التي استخدمها في خطاب 

القسـم»، مسـجلاً رفضه «لأن يكون من يدير الحوار 
محايدًا في القضايا الوطنية».

وردّ حـزب اللـه علـى جعجـع وقـال عضـو «كتلة 
الوفـاء للمقاومـة» النائب نواف الموسـوي «من كان 
معترضـاً علـى كلام رئيـس الجمهورية هـو معترض 
على البيان الـوزاري، وبالتالي يمكنه أن «يقعد على 
جنـب» أو ينسـحب مـن الحكومـة»، مؤكـداً أن «هذا 
التحفـظ على البيان الوزاري لا قيمة دسـتوريّة له». 
وتابع الموسـوي قائلا: «حين أعلن رئيس الجمهوريّة 
مـا أعلنـه كان اسـتناداً إلـى البيـان الـوزاري وإلى 
الموقـف الفعلـي لأغلبيّـة اللبنانيـين لأن المقاومـة لا 

تحتاج إلى إجماع في أي مكان في العالم».
بـدوره فـإن رئيس «اللقـاء الديمقراطـي» النائب 
وليـد جنبـلاط الذي تـردّد أنـه زار دمشـق امس في 
اطار تعزيز تماسـك الوضـع اللبناني ـ السـوري في 
مواجهة التهديدات الاسرائيلية للبلدين قال رداً على 
انتقاد جعجع لموقف رئيس الجمهورية «غير المحايد» 
تجاه المقاومـة «غريب هذا الطـرح.. لا يمكن لأحد ان 
يكـون محايـداً إذا كان موافقـاً علـى اتفـاق الطائف 
الذي ينص على الهدنـة، أي حالة الحرب المجمدة مع 

إسرائيل، والعلاقات المميزة مع سورية».
الـردود عقـد سـمير جعجـع مؤتمـراً  ورداً علـى 
صحافياً امس ورفض فيه كلام السيد نصرالله حول 
أن كل من يفرط بمعادلة الشـعب والجيش والمقاومة 

يجعـل لبنان مكشـوفاً امـام العـدوان الاسـرائيلي، 
وسـأل «هل كل شخص لا يتوافق مع السيد نصر الله 
يعنـي انه يريد ان يكشـف لبنـان امام العـدو او انه 
مستسـلم او متواطئ». ورأى جعجـع «ان حزب الله 
هو من يكشف لبنان امام العدو»، وقال: «هذه ليست 
ردة فعل بـل قناعة عندي. انه يأخذ لبنان من موقعه 
الوسـطي المحايد الى رأس حربة وخط دفاع أول عن 
الجمهوريـة الايرانيـة دون ارادة شـعبه وحكومتـه 
ومجلسـه النيابي»، معتبراً «ان المنطقة في حالة غير 
مسـتقرة وفـي حالـة غليـان وان «حزب اللـه» يضع 

لبنان في «طنجرة» تغلي بالزيت».
وأشـار الـى ظـروف وضـع البنـد السـادس فـي 
ذات  الجملـة  ان  «نعـرف  وقـال:  الـوزاري،  البيـان 
طابع انشـائي»، مؤكداً «ان البنديـن الثالث والرابع 
يشـددان على وحدة الدولـة وسـلطتها ومرجعيتها 
علينـا  «يزايـدون  جعجـع:  واضـاف  الحصريـة». 
برئيس الجمهورية». وقال للمعارضة «عندما عرقلتم 
انتخابه كنا نضغط وندافع عنه. انا لم اهاجم رئيس 
الجمهوريـة، لديـه مواقـف بنـاءة لكن فـي موضوع 
«حزب الله» وسلاحه واستراتيجيته فاننا لا نتوافق 

معه».
وتابـع: «أنـا أتمسّـك بما قالـه رئيـس الجمهورية 
فـي خطاب القسـم عن وجـود المقاومة فـي ظل تفكك 
الدولـة، ولكـن الآن الدولـة لم تعـد مفككة»، مشـدداً 

علـى أنه «من طالب بسـحب «القـوات اللبنانيّة» من 
الحكومـة، يجب عليهـم أن يسـتقيلوا مـن كل العمل 
السياسـي، فدفاعهـم عن المؤسسـات لا ينسـجم مع 

عقيدتهم وكل ممارستهم السياسية».
مـن جهته، أبدى رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» 
أمـين الجميل اعتراضه على موقف الرئيس سـليمان 
من الاستراتيجية الدفاعية وسلاح المقاومة، موضحًا 
أن «هنـاك مخالفـة دسـتورية لجهـة قيـام دولتـين 

وسلاحين وقرارين».
وأكـدت الامانـة العامـة لقـوى 14 آذار فـي بيانها 
«أنّ عـدم وصـول طاولـة الحـوار إلـى إتفـاق حـول 
الفرقـاء  أن  يعنـي  بعـد،  الدفاعيـة  الإسـتراتيجية 
اللبنانيين المعنيين لم يتفقوا حول هذه الاستراتيجية. 
وهو ما يقتضي مـن اللبنانيين على مختلف مواقعهم 

المسؤولة عدم استباق نتائج الحوار».
وإنضـم عضـو « كتلـة المسـتقبل» النائـب احمـد 
فتفت الى مسـيحيي 14 آذار في عدم اسـتعجال البت 
بالاسـتراتيجية الدفاعيـة قبـل طاولة الحـوار وقال 
عـن موقـف رئيـس الجمهوريـة «طالمـا أن موضـوع 
الإسـتراتيجية الدفاعيـة يبحث علـى طاولة الحوار 
فيجـب أن يتـرك هنـاك عليهـا»، معتبـراً أن «رئيـس 
الجمهوريـة هـو الحَكَم فـي طاولة الحوار الـذي يتمّ 
برعايتـه، فكان عليـه أن يترك الموضـوع على طاولة 

الحوار وليس للجدل الإعلامي».

وتابـع «نحن مـع المقاومة الموجّهة ضد إسـرائيل، 
أما المشـكلة هي مع مـن يتصرف بالسـلاح وفي كيف 
يتمّ اسـتخدامه فـي الداخل، لا في المقاومـة، إذ حتى 
فـي الإنتخابـات البلدية فـإن مجرد وجود السـلاح 
مـع طـرف معـين يعطيـه أرجحيـة معنوية فـي كثير 

مـن المناطق، وهنا هي اشـكالية العلاقـة بين المقاومة 
وموضوع السـلاح»، وقـال فتفت: «لا أعـرف إذا كان 
هناك دور للجيش وللشعب في خطاب نصرالله، فكل 
الخطاب كان عن المقاومة، وهذا يعني أن كل المكونات 

يجب أن تكون بيد المقاومة، وهذا غير صحيح».

لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من هيام حسان:

قـال فيليـب لوثر نائـب مديـر برنامج الشـرق الاوسـط 
وشـمال افريقيا في منظمة العفو الدوليـة ان الدول العربية 
شـهدت تقدماً طفيفاً في مجـال حقوق الانسـان خلال العام 
السـابق رغـم التـردي العـام في حالـة حقوق الانسـان في 

المنطقة. 
وكشفت «أمنستي انترناشـيونال» تقريرها السنوي عن 
حالة حقوق الانسـان في العالـم أمس الخميس، محذرةً مما 
أسـمته فجوة في نظـام العدالة الدولية تتسـبب في معاناة 
الملايين من البشـر، كما دقت ناقوس الخطـر حول انتهاكات 

حقوق الانسان في كثير من الدول. 
واعتبـر لوثـر فـي تصريحـات لـ»القـدس العربـي» أن 
الوضع لا يفتقد للتقدم الايجابي في منطقة الشـرق الاوسط 
وشمال افريقيا رغم أن أوضاع حقوق الانسان في المنطقة ما 

تزال أسوأ من مناطق أخرى في العالم.
وأشـار في هذا الخصوص الى التقدم الطفيف في أوضاع 
المرأة في دول مثل اليمن والسـعودية وغيرهما، ضارباً مثلاً 
علـى ذلك بتعديـل قانـون منـح الأم جنسـيتها لأطفالها في 
اليمـن وتعيين أول امرأة على رأس وزارة في المملكة العربية 
السعودية. وقال ان «أمنستي انترناشونال» لا تطبق مقياسا 
حسـابيا محددا لرصد حالة حقوق الانسان ولذلك فهي غير 
قـادرة على اطلاق أحكام مطلقة في شـأن تغير الاوضاع في 
الدول ولكنها تحرص على رصد أي تغيير سـواء بالسلب أو 

الايجاب واعطاء التوصيات من أجل تحسين الاوضاع.  
وتابع قائلاً: هناك بعض الدول العربية التي حققت تقدماً 
علـى صعيد معين ولكنها أخفقـت على صعد أخرى ولكن هذا 
لا يمنع من الاشـادة ببعض التغييـرات الطفيفة التي تعكس 

مؤشرات ايجابية. 
وشـدد على ضـرورة أن توقع المملكة العربية السـعودية 
علـى نظـام رومـا الاساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
باعتبارهـا واحـدة مـن دول «مجموعة العشـرين» التي من 
الممكـن أن تشـكل قـدوة ونموذجا يحتـذى بالنسـبة للدول 
الاخـرى، مشـيراً الـى أن السـعودية واحدة من سـبع دول 
مـن مجموعة الدول العشـرين غير الموقعة علـى النظام الى 

جانب الولايات المتحدة الامريكية وروسـيا والصين وتركيا 
واندونيسيا والهند. 

ولفت فـي هذا الصدد الـى أن الاردن هـي الدولة العربية 
الوحيدة التي وقعت على نظام روما. 

كما لفت الى ما اعتبره مفارقة في تعاطي وسـائل الاعلام 
مع أوضاع حقوق الانسـان في منطقة الشرق الاوسط حيث 
يتـم تسـليط الضوء على نمـوذج من الانتهـاكات في احدى 
الـدول بدرجـة أكبر من غيرهـا رغم خطـورة الانتهاكات في 
الحالتـين، وضـرب مثـلاً علـى ذلك اهتمـام وسـائل الاعلام 
الكبيـر بانتهاكات حقوق الانسـان فـي أعقـاب الانتخابات 
الرئاسـية في ايـران على خـلاف تناولها لأنبـاء المواجهات 
بـين السـلطات اليمنيـة والمتمرديـن في صعـدة أو المطالبين 
بالانفصـال في الجنـوب رغم أن معـدلات الضحايا من قتلى 

وجرحى ونازحين كانت ضخمة.    
 وكانـت «أمنسـتي انترناشـونال» وزعـت وثيقـة علـى 
الصحافيـين حـول مـا اعتبرتـه «مكاسـب في مجـال حقوق 
الانسـان خـلال عامـي 2009 و2010»، جنبـاً الـى جنـب مع 

تقريرها الشامل عن حالة حقوق الانسان للعام الماضي. 
واعتبـرت الوثيقـة أن تقدمـاً كبيـراً حـدث فيمـا يتعلـق 
بضمان العدالة للضحايا وضمان المحاسـبة عن الانتهاكات، 
مشـيرة الى أن عدد الـدول التي وقعت على نظـام روما بلغ 

حتى الآن 111 دولة.
ورصدت الوثيقة من مكاسـب حقوق الانسـان في العالم 
العربـي القرار الـذي اتخذته بعـض الـدول الافريقية بعدم 
الانصيـاع لموقف الاتحـاد الافريقي الداعم للرئيس البشـير 
فـي مواجهة مذكـرة اعتقاله الصادرة عـن المحكمة الجنائية 
الدولية. ومن المكاسـب التـي ارتأتها المنظمـة الدولية أيضاً 
بـروز امكانيـة تقـديم الأطـراف التـي شـاركت فـي الحرب 
الاخيرة على غزة الى المحكمة الجنائية الدولية اذا تقاعسوا 

عن اتخاذ الاجراءات اللازمة. 
كمـا اعتبرت تقـدم التحقيـق وامـكان محاسـبة مرتكبي 
جريمـة اغتيـال رئيـس الـوزراء اللبنانـي رفيـق الحريري 
اجـراءات  اتخـاذ  ان  المنظمـة  رأت  وأيضـاً  آخـر.  مكسـباً 
ايجابية لتحسـين أوضاع المرأة فـي دول عربية مثل: اليمن، 
قطر، الكويت، الاردن، الجزائر، والسـعودية من المؤشـرات 
الايجابيـة. وكذلـك قـرار المحكمـة الادارية في مصـر بادانة 

موقف الحكومة الرافض لتحديد الاجور.    

مسؤول في العفو الدولية: 
هناك بعض التقدم في حقوق الانسان في الدول 

العربية رغم حالة التردي العام

قـال  رويتـرز:    - السـويس   ■
مسؤولون إن عاصفة ترابية وأمواجا 
مرتفعـة تسـببت امـس الخميس في 
غلـق قنـاة السـويس وسـتة موانئ 

مصرية على البحر الأحمر.
قنـاة  هيئـة  فـي  مسـؤول  وقـال 
السـويس إن سـوء الأحوال الجوية 
منع 26 سـفينة مـن المرور فـي القناة 
بينها ست سفن أعاقت مرورها سفينة 
حاويـات ألمانية انحرفـت في المجرى 
المائـي. وأضاف «السـفينة (الألمانية) 
تقف بالعرض في القناة متسـببة في 

وقف كامل للحركة».

وقناة السويس مصدر مهم للعملة 
الصعبـة لمصـر إلـى جانب السـياحة 
والنفـط والغـاز الطبيعـي وعائدات 

المصريين العاملين في الخارج.
وقـال رئيـس هيئـة موانـئ البحر 
إن  لرويتـرز  دراز  ممـدوح  الأحمـر 
بالأتربـة  المحملـة  السـريعة  الريـاح 
موانـئ  أغلقـت  المرتفعـة  والأمـواج 
بورتوفيـق للـركاب والعين السـخنة 
والأدبية للشـحن والزيتيـات للنفط 
والأتكة للصيد في محافظة السويس. 
وأضـاف أن الأحوال الجوية السـيئة 
امتـدت إلى محافظـة جنوب سـيناء 

المجاورة متسببة في غلق ميناء شرم 
الشـيخ. ويعمل ميناء شـرم الشـيخ 
اليخـوت  ورحـلات  الـركاب  بنقـل 
السـياحية. وقالـت مصـادر أمنية إن 
العاصفة تسـببت أيضـا في غلق نفق 
الشـهيد أحمـد حمـدي الـذي يـؤدي 
إلى سـيناء مارا تحت قناة السويس 

لساعات.
وأضافـت أن السـير علـى الطـرق 
والبحـر  السـويس  محافظتـي  بـين 
الوقـت  مـن  لفتـرات  تعطـل  الأحمـر 
بسبب ضعف الرؤية الذي وصل لحد 

الانعدام أحيانا.

عاصفة ترابية في مصر تغلق قناة السويس وستة موانئ

■ صنعاء ـ رويترز: قال مسـؤول حكومي ان رجال قبائل 
يمنيـين غاضبـين بشـأن قتـل وسـيط في غـارة جويـة كان 
يفترض ان تسـتهدف القاعدة فجروا خط أنابيب نفط امس 

الخميس في ثاني هجوم لهم هذا الأسبوع.
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه «نسف رجال قبائل 

نفس خط الأنابيب مرة أخرى. تم ارسال فرق لإصلاحه».
وهدد أقارب وسـيط يمني قتل بطريق الخطأ في غارة جوية 
اسـتهدفت تنظيم القاعدة بالغاء هدنة مع الحكومة واستئناف 
القتـال اذا لـم يتمخض التحقيق فـي الغارة عـن نتائج بحلول 

اليوم الجمعة.
ونسـف رجال قبائل في اليمن ـ الذي أصبح محور قلق امني 
لـدى الغرب ـ خط انابيب نفط واشـتبكوا مع قـوات الامن يوم 
الثلاثاء بعد غارة جوية ليلية قتل فيها جابر الشبواني وأربعة 

اشخاص آخرين في قافلة باقليم مأرب.
وقـال موقـع يمني علـى الانترنـت متحالف مـع المعارضة ان 

الغارة نفذتها طائرة بدون طيار وهي سـلاح يعتقد ان اليمن لا 
يمتلكه. واسـتخدمت القوات الامريكية طائرات بدون طيار في 
اليمن في الماضي لكن دبلوماسـيا امريكيـا امتنع عن قول ما اذا 

كانت واشنطن شاركت في الغارة.
واتفق اعضاء قبيلة الشبواني على هدنة مع الحكومة بشرط 

ان تحقق في كيفية قتله وتقديم المسؤول عن ذلك للمحاكمة.
وقـال علـي والـد الشـبواني امـس الخميـس انهـم رفضـوا 
التحكيـم القبلي لصالح تشـكيل لجنة تحقيـق تتولى التحقيق 
فـي الحادث وكشـف المتورطين. وقالـت القبيلة فـي بيان امس 
الخميـس انهـا تتوقع ان تسـتكمل اللجنـة الحكوميـة تحقيقها 
بحلـول اليـوم الجمعـة. وحـذرت القبيلـة مـن انه اذا لـم تقدم 

الدولة المسؤولين للمحاكمة فانه يمكنها ان تتوقع ردا قاسيا.
وقال مسـؤولون محليون ان الشـبواني نائب محافظ مأرب 
كان فـي طريقـه للاجتمـاع مـع اعضـاء بالقاعـدة لحثهـم على 

الاستسلام.

اليمن: انفجار في خط أنابيب للنفط 
والقبائل تهدد بالغاء الهدنة اليوم

سعد الحريري سمير جعجع

باراك اوباما

■ القاهرة - يو بي اي: أعرب سفير 
الدنمارك في القاهرة كريستيان هوبي 
عـن امل بلاده فـي عـودة دول حوض 
النيل إلـى التفـاوض بشـأن الاتفاقية 

الاطارية لمبادرة حوض النيل.
وقـال هوبـي، فـي تصريـح أوردته 
وكالة انباء الشـرق الاوسط المصرية، 
مـن  دولـة  بوصفهـا  «الدنمـارك  إن 
الـدول المانحـة لمبـادرة حـوض النيل 
ولديهـا اهتمام بهذا الموضوع لا تشـعر 
حـوض  منبـع  دول  لتوقيـع  بسـعادة 
النيل على اتفاقيـة جديدة بدون مصر 

والسودان».
واوغنـدا  اثيوبيـا  دول  ووقعـت 
العاصمـة  فـي  وتنزانيـا  وروانـدا 
الأوغنديـة، عنتيبي، في 14 من الشـهر 
الجـاري اتفاقـا جديدا بشـأن تقاسـم 
مياه نهر النيل، على الرغم من مقاطعة 
مصر والسـودان، ما دفـع القاهرة الى 

اعلان ان الاتفاق غير ملزم لها.
دولـة  لاحـق  وقـت  فـي  وانضمـت 
التـي اصطلـح  الـى الاتفاقيـة،  كينيـا 
النيـل،  عليهـا مفوضيـة دول حـوض 
الـى  اخباريـة  تقاريـر  اشـارت  فيمـا 
سـتوقعان  والكونغـو  بورونـدي  ان 
الاتفاقيـة خلال أيام. كمـا أعرب هوبي 
عـن خيبـة أمـل الدنمـارك «إزاء قيـام 
بتوقيـع  النيـل  حـوض  دول  بعـض 
اتفاقيـة إطاريـة خاصـة بميـاه النيـل 
بدون موافقة مصر والسـودان». وقال 
هوبي إن «الدنمارك تأمل في أن يستمر 
النيـل  حـوض  دول  بـين  التفـاوض 
وتشـجع على العودة للمفاوضات مرة 

أخرى».
تجتمـع  أن  الآن  «المهـم  وأضـاف 
الأطـراف مـرة أخـرى للتفـاوض لأنه 
بـدون الاتفـاق بـين كافـة دول حوض 
النيل فستكون هناك العديد من الأمور 
الصعبة للغاية فيمـا يخص التخطيط 
طويل المدى.. اننا نريد أن نرى اتفاقية 
بـين كافـة دول حـوض النيل بمـا فيها 

مصر والسودان». 
حريصـة  بـلاده  إن  هوبـي  وقـال 
للمسـاعدات  برنامجهـا  تعزيـز  علـى 
إجمالـي  أن  الـى  مشـيرا  مصـر،  إلـى 

المسـاعدات الدنماركيـة المقدمـة لمصـر 
خـلال السـنوات الــ25 الماضيـة يقدر 
توجيههـا  تم  دولار  مليـار   1.5 بنحـو 
بشـكل أساسـي إلى قطاعات من بينها 
البيئة والزراعة. واشـار هوبي الى أن 
بلاده لا يزال لديها برامج للمسـاعدات 
إلـى مصر يتم تنفيذها مثل برنامج نقل 

التكنولوجيا.
وكان رئيس الـوزراء المصري احمد 
نظيـف اكـد فـي تصريحـات صحافية 
الاسـبوع الماضـي ان «المجتمـع الدولى 
يقـف معنـا (مصـر) عبـر مؤسسـاته 
الدولية، مثـل البنك الدولى الذى أعلن 
أنـه لـن يمـول أي مشـروعات عليهـا 

خلاف». كما أكـد نظيف حصول مبارك 
على تأكيدات مـن إيطاليا تدعم موقف 
مصـر، إلى جانب القيام بدور وسـاطة 

مع إثيوبيا.
وكان ممثـل الاتحـاد الاوروبـي في 
القاهـرة مارك فرانكـو اعتبر ان توقيع 
دول مـن حـوض النيـل اتفاقـا جديدا 

حول تقاسم مياه النيل من دون موافقة 
مصر والسودان «فكرة غير صائبة».

وقال فرانكـو «ليس فكـرة صائبة 
ان توقع دول وثيقة في هذه المرحلة.. 
اننـا قلقـون مـن امكانيـة ان تنقسـم 
(مجموعـة دول حـوض النيـل) الـى 

مجموعتين».

مطالبة دنماركية بعودة دول حوض النيل
 للتفاوض بشأن اتفاق لتقسيم المياه

مركب شراعي في النيل   (ا ف ب)
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بغداد ـ «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:

كشفت مجلة امريكية متخصصة عن حصولها 
على وثيقة وصفتها بالمخيفة تعود لتنظيم دولة 
العـراق الإسـلامية، تشـير فيهـا الـى مخطـط 
لقتـل وتصفيـة العراقيين المتعاونين مـع أميركا. 
ويقول كيرك جونسون، مؤسس ومدير مشروع 
«ليسـت» لإعادة تسـكين الحلفاء العراقيين، أن 
هـذا المخطـط تم تنفيذه مـن قبل، بعد انسـحاب 
القـوات البريطانيـة مـن جنوب العـراق، حيث 
سـابقاً  العاملـين  جميـع  المسـلحون  اسـتهدف 
بالقواعـد البريطانية، وتركت جثـث القتلى في 
شـوارع البصـرة للعبـرة، مشـيراً الـى أن فكرة 
حـول  ومتكـررة  قديمـة  الخونـة  مـن  الانتقـام 

العالم.
وفـي مقـال نشـرته مجلـة فورين بوليسـي، 
اشار جونسون الى اسـتعداد القوات الامريكية 
للرحيل من العـراق، واهتمام الامريكيين بإنهاء 
هذه المرحلة أكثر مما سيحدث في العراق بعدها، 
موضحـاً يلفـت الكاتب إلـى نقطة مهمـة أغفلتها 
إدارة أوبامـا فـي غمرة حماسـتها للانسـحاب، 
وهي أنه وعلى الرغم من دقة المحللين الامريكيين 
فـي الإعداد لخطة الانسـحاب وتفكيـك القواعد 
العسـكرية، لا توجد خطة طوارئ لترحيل آلاف 
العراقيين الذين سـاعدوا الولايـات المتحدة من 

مترجمين ومهندسين ومستشارين. 
ويوضح جونسـون أن المنظمة التي يرأسـها 
تهتم بمساعدة العراقيين الذين تعرضوا للإيذاء 
والتعذيب بسبب مساعدتهم للقوات الامريكية، 
وذلـك فـي الحصـول علـى تأشـيرات لدخـول 
الولايات المتحدة بعيداً عـن البيروقراطية التي 
تسـيطر على برامج اللاجئين، مقدمـاً احصائية 
تشـير الى أن هنـاك نحو 50 إلـى 70 ألف عراقي 
ساعدوا الولايات المتحدة خلال السنوات السبع 

الماضيـة، بينمـا قُتـل آلاف المترجمـين العراقيين 
وغيرهـم ممن عملوا مـع المتعاقديـن الامريكيين 

لاتهامهم بالخيانة. 
لـذا، ترى الــ «فوريـن بوليسـي» أن الحرب 
الأهلية التي شـهدها العراق عـام 2006 لا تُقارن 
بالأيام المقبلة التي سيشهدها العراق بعد رحيل 
القـوات الامريكيـة، مبديـاً تخوفـه مـن تفشـي 
ظاهـرة الانتقام مـن المترجمـين والمتعاقدين مع 

الجيش الامريكي. 
وبحسـب الـ «فورين بوليسي»، فإن القوات 
الامريكية وهي تنسحب بهدوء من العراق، على 
العكس مـن طريقة إخلائها مواقعهـا في جنوب 
فيتنـام قبـل 35 عامـاً، يمنـح الولايـات المتحدة 
فرصة إنقاذ العراقيين الذين عملوا في قواعدها، 
مثلما فعلت القوات البريطانية بإنقاذ الباقين من 
العاملين معها ومنحهم اللجوء السياسي لديها. 
واذ يحث جونسون الرئيس أوباما على عدم 
تكرار أخطاء الرؤسـاء السـابقين، وأن يسـارع 
فـي إنقـاذ العراقيين الذيـن خاطـروا بأرواحهم 
بتعاونهـم مع القـوات الامريكية، وذلـك قبل أن 
يقتـل المتشـددون آلافاً جديـدة منهـم، لا يخفي 
الكثير من المختصين الامريكيين قلقهم من عواقب 
هـذا الانسـحاب السـريع ويخشـون مـن الآثار 
التـي يمكن أن تضر بالمصالح الامريكية ليس في 

العراق وحده بل في الشرق الأوسط ككل.
ويشـككون في نوايا الديمقراطيين الحقيقية 
مـن وراء التضييـق علـى الرئيـس ومواصلـة 
الضغط عليه، معتبرين أن الهدف الرئيسـي هو 
الحصول على أكبر قدر من المكاسـب السياسـية 
تتزامـن  عندمـا   2008 الثانـي  تشـرين  فـي 

الانتخابات الرئاسية والانتخاب التشريعية. 
إن استغلال الديمقراطيين لتراجع تأييد الرأي 
العـام الامريكـي للحـرب، كما تقـول الـ»فورين 
بوليسـي»، مـا هـو إلا تجاهل لمصالـح الولايات 
المتحدة الإسـتراتيجية وإضـرار بالأمن القومي 
الامريكي، وسـيؤدي لا محالة إلى ازدياد النفوذ 

الإيرانـي فـي المنطقة، كمـا أن الفشـل الامريكي 
سـيمنح الإيرانيين الإحسـاس بالقوة ونشـوة 

تحقيق النصر على الولايات المتحدة.
وطبقـا لتقريـر «فورين بوليسـي» سيسـعى 
الايرانيون إلى إفشال أي تقدم أو نجاح للعملية 
السياسـية فـي العـراق، كمـا سـيدعمون علـى 
الأرجـح الشـيعة العراقيـين لإحكام سـيطرتهم 
علـى الحكومـة والسـلطة بمـا يضمـن وجـود 

حكومة عراقية تدين بالولاء لإيران.
وفي حالة انسـحاب القـوات وإنهاء الوجود 
العسـكري الامريكـي فـي العـراق، فـإن العراق 
نمـوذج  إلـى  يتحـول  سـوف  للتقريـر  طبقـا 
كلاسـيكي للدولـة الفاشـلة، وسـيضطر مئـات 
الآلاف مـن مواطنيه إلى الفرار إلى دول الجوار، 
فضـلا عن تأثير هذا الواقع على عدم الاسـتقرار 

في منطقة الشرق الأوسط.
وفي سـياق نموذج الدولة الفاشلة، يمكن أن 
يصبـح الوضـع في العـراق في ظل عـدم وجود 
القـوات الامريكيـة إلـى شـرارة اشـتعال حرب 
سـنية شـيعية إقليمية تتجاوز حدودها وسـط 
وجنـوب العراق. أما فـي المناطق الشـمالية من 
العراق، حيـث الأغلبية الكردية، فـإن الاحتمال 
المفترض فـي حال انسـحاب القـوات الامريكية 
مـن العراق طبقا للتقرير، فهو انتهاز الأكراد هذا 
الفراغ الأمني والعسكري لإعلان استقلالهم عن 
العـراق العربـي. وهو الأمـر الذي من شـأنه أن 
يستفز تركيا وإيران وسورية ويدفع هذه الدول 
إلى اتخاذ إجراء عسكري للقضاء على العناصر 
الإرهابيـة مـن الأكراد، ومنـع قيام دولـة كردية 

مستقلة.
 ويذكـر التقريـر، إن تخلي الولايـات المتحدة 
عن سياسـتها الراميـة إلى خلق نمـوذج عراقي 
ديمقراطي ناجح في الشـرق الأوسـط، والإقرار 
القـوات  بانسـحاب  والتعجيـل  بالهزيمـة 
العسـكرية، بحسـب التقريـر، سـيلقي منطقـة 
الشـرق الأوسـط في غياهب الفوضى لسـنوات 

طويلـة، فبالإضافـة إلـى العواقب السـابقة من 
استقطاب سني شيعي تحركه إيران والسعودية 
والأردن، فـإن حكومـات المنطقـة الاسـتبدادية 
سـتجد في اعتـراف الولايات المتحـدة بالهزيمة 
فرصة لإحكام قبضتها على السـلطة مبررة ذلك 
بالحفـاظ على أمن الوطـن والمواطنين حتى ولو 
بقهرهـم وملوحـة بمـا حـدث للعـراق، وتقـديم 
نفسـها على أنها بديل للفوضـى ومرادف للأمن 
والاسـتقرار وإن جـار ذلك على حقـوق وحرية 

المواطنين. 
وخلص التقرير إلى أن الانسحاب من العراق 
لا ينهـي الحرب فـي العراق، بل سـوف يزيد من 
اشـتعالها. وذكـر أن الامريكيـين يـودون عودة 
أبنائهـم إلـى ديارهـم، ولكنهـا رؤيـة عاطفيـة 

وقصيرة النظر.

تداعيات الانسحاب الامريكي: تعاظم النفوذ الإيراني وتحول العراق إلى دولة فاشلة

 الكشف عن وثيقة لـ«القاعدة» تتوعد بتصفية العاملين مع الامريكيين

اسامة بن لادن

جو بايدن

دمشق ـ «القدس العربي»

من كامل صقر:

الـري  وزارة  فـي  مصـادر  أكـدت 
مـن  المفتعلـة  الضجـة  أن  السـورية 
قضيـة  بخصـوص  العراقـي  الطـرف 
اسـتجرار سـورية كميات من مياه نهر 

دجلة لا تستند إلى منطق قانوني. 
«القـدس  لــ  المصـادر  وأوضحـت 
السـورية  الحكومتـين  أن  العـرب» 
والعراقية اتفقتا في العام 2002 على أن 
يقوم الجانب السـوري بإنشاء محطة 
ضخ علـى الضفة اليمنى لنهر دجلة في 
الأراضي السـورية وبسـعة تصريفية 
صافـي  هكتـار  ألـف   (150) لإرواء 
كمرحلة أولى، على أن تكون المضخات 
والمعـدات المنصوبة في المحطة بقدرات 
تتناسـب مـع كميـة الميـاه المتفـق على 

سـحبها وأن سـورية لم تخرج عن هذا 
الإطار فيما تعتزم القيام به.

ولفتـت المصـادر ذاتهـا إلـى محضر 
لاقتسـام الميـاه بـين سـورية والعراق 
جـرى توقيعه فـي العـام 1989 بحيث 
تكـون حصـة العـراق الممررة لـه على 
بنسـبة  السـورية  العراقيـة  الحـدود 
إجماليـة سـنوية ثابتـة (سـنة مائية) 
وخمسـون  ثمانيـة  بالمئـة   58 قدرهـا 
بالمائة مـن مياه النهر الممررة لسـورية 
على الحدود السـورية التركية وتكون 
حصـة سـورية من ميـاه النهـر الكمية 
اثنـان  بالمئـة   42 ومقدارهـا  الباقيـة 
وأربعـون بالمئـة من الميـاه الممررة عند 
الحدود التركية السـورية، مشيرة إلى 
أن الحديـث عن أن هذه الاتفاقية جرى 
توقيعها مع النظام العراقي السابق هو 
منطـق مرفوض شـكلاً ومعنى ويهدف 
للتشويش على الجوانب القانونية في 

خطوات سورية. 
وقالت المصـادر انه من المهم التذكير 
بالاجتمـاع الوزاري الثلاثـي في تركيا 
(انطاليـا) في آذار (مـارس) عام 2007 
وتوقيـع محضر للتعاون المشـترك بين 
لاسـتثمار  وتركيـا  والعـراق  سـورية 
مواردهم المائية وتأكيدهم على أن مياه 
دجلـة والفـرات تكفـي الـدول الثـلاث 
علـى أن يتم حسـن إدارتهـا وتنظيمها 
واستثمارها. وجددت المصادر تأكيدها 
أن ما تنوي سـورية القيام به لا يخرج 
عـن الاتفاقيـات والتفاهمـات المعقودة 

مع العراق وتركيا.
ونقلـت تقاريـر صحافيـة عن عضو 
لجنـة الزراعـة والميـاه والاهـوار فـي 
ان  البطيـخ  جمـال  السـابق  البرلمـان 
العـراق يحتـاج إلـى موقـف حكومـي 
مسـؤول يلغي اتفاقية سـحب سورية 
لميـاه نهـر دجلـة التـي ابرمهـا النظام 

السـابق، وحذرت وزارة الموارد المائية 
مطلـع أيـار (مايـو) الجاري مـن خطة 
أعلنـت عنهـا سـورية بإقامة مشـروع 
بدعم كويتي لإرواء نحو 200 ألف هكتار 
مـن أراضيها عبر سـحب ميـاه من نهر 
دجلة لمسـافات طويلـة داخل الأراضي 
السـورية، معتبـرة أن هـذا الأمـر يعد 
التفافا على الاتفاقـات الدولية للمياه، 
الأمـر الـذي رفضته المصادر السـورية 
وقالـت ان سـورية تحتفـظ بحقها في 
دعم قطاع المياه والزراعة في أراضيها، 
وترى بأن تطويـر إدارة الموارد المائية 
لتعـاون  تحتـاج  اسـتخدامها  وطـرق 
إعاقـة  لا  الأطـراف  مختلـف  وتفاهـم 

مشاريع طرف ما هي حق له.
الكويتـي  الصنـدوق  وسـيدعم 
تنفيـذ  العربيـة  الاقتصاديـة  للتنميـة 
مشروع سوري لسحب مياه نهر دجلة 
من أقصـى الحدود السـورية مع تركيا 

والعراق ولمسافات طويلة بهدف زيادة 
بمحافظـة  الزراعيـة  الأراضـي  رقعـة 
الحسـكة بشـرق البلاد وإرواء حوالى 
دجلـة  نهـر  وينبـع  هكتـار،  ألـف   200
(1718 كم) من مرتفعات جنوب شـرق 
هضبـة الأناضـول فـي تركيـا ويمر في 
سـورية بطـول 50 كم ليدخـل بعد ذلك 
النهـر  فـي  وتصـب  العـراق.  أراضـي 
مجموعة كبيـرة من الروافد المنتشـرة 
في أراضـي تركيا وإيران والعراق لعل 
أهمهـا وأطولها نهر الخابـور الذي يمر 

في سورية بطول 402 كم.
ونُقل عن مسـؤول فـي وزارة المياه 
العراقيـة قولـه مؤخـراً أن مـا تخطط 
لـه سـورية عبر تحويـل جزء مـن نهر 
دجلـة إلـى عمق أراضيهـا يعـد التفافاً 
على الاتفاقات الدوليـة للمياه، مطالباً 
هـذا  تأخـذ  بـأن  العراقيـة  الحكومـة 

الموضوع على محمل الجد.

قالت ان سورية تحتفظ بحقها في دعم قطاع المياه والزراعة

مصادر مائية سورية: اعتراضات الطرف العراقي غير قانونية

بغداد ـ «القدس العربي»

اتهـم ممثلـو العـرب والتركمان في 
كركوك، رئيس الـوزراء نوري المالكي 
بالسـعي «لبيـع كركـوك»، وذلك على 
خلفيـة قـرار بتثبيت أكثر مـن 400 من 

الضباط الأكراد في كركوك.
عـن  مسـؤول  المالكـي  إن  وقالـوا 
القـرار ويسـعى مـن خلالـه «لكسـب 
لتجديـد  والسـعي  (الأكـراد)  ودهـم 
ولايتـه وبيـع كركـوك». وأعربوا عن 
رفضهـم لقـرار القائـد العـام للقـوات 
الضبـاط  مئـات  بتثبيـت  المسـلحة 
الأكـراد، الذيـن قدمـوا لكركـوك بعـد 
عـام 2003 للعمـل فيهـا بالتعـاون مع 
القـوات الامريكية، مـن دون أن يكون 
لديهم مؤهلات للعمـل أو تدرجوا عبر 
قنوات وفـروع وزارة الداخلية وكلية 

الشرطة العراقية .
الشـيخ  العربـي  القيـادي  وقـال 
عبدالله سـامي العاصي، أحد شـيوخ 
محافظـة  مجلـس  وعضـو  العبيـد 
كركـوك، إن الأمـر الصـادر يتعـارض 
مع قـرارات مجلـس محافظـة كركوك 

بمراعـاة التـوازن القومـي فـي كافـة 
التعيينات الرسـمية في كركوك. وقال 
إنـه «قـرار خاطـئ يهـدف المالكـي من 
ورائـه إلـى إرضـاء الأكـراد لتجديـد 
ولايته وبيع العرب والتركمان وإلغاء 
المؤسسة الأمنية ودمج مليشيات فيها 
لتغيير هويتها الوطنيـة والعمل وفق 
أجندات حزبية تخرب البلاد والعباد.

من جانب اخر قـال عضو التحالف 
الكردسـتاني عبد الباري زيباري: إذا 
أسـتمر الوضع السياسـي الراهن كما 
هو فستكون الكتلة الحائزة على أعلى 
مقاعد في البرلمان مخولة دستورياً في 
تشـكيل الحكومة وهي حاليـاً القائمة 

العراقية. 
وأضاف زيباري ان معظم المباحثات 
واللقـاءات التـي تتم الآن غيـر جدية 
وأقصـى مـا تصل اليـه هو الاسـتماع 
لوجهات نظر باقي الاطراف ولم تصل 

لمستوى المباحثات الفعلية. 
وأشـار زيبـاري الـى ان الائتلافين 
يسعيان لتكوين الكتلة الأكبر لتشكيل 
الحكومـة القادمـة بعـد المصادقة على 
النتائـج من قبـل المحكمـة الاتحادية، 

مبيناً ان الدستور يؤكد على ان تكون 
الكتلـة ذات أغلبيـة المقاعـد هـي مـن 

ستخول بتشكيل الحكومة.
ولفـت زيباري الى انـه من الناحية 
الدستورية إذا بقي الوضع السياسي 
علـى ما هـو (فـي اشـارة لعـدم قدرة 
الإئتلافـين على تشـكيل الكتلـة الأكبر 
فـي البرلمان القـادم) فسـتكون الكتلة 
الحائزة على أعلـى مقاعد في البرلمان 
القادم هي المخولة دستورياً في تشكيل 
سـتكون  الحالـة  وبهـذه  الحكومـة 
القائمـة العراقية، مسـتطرداً في هذه 
الحالـة لا يمكن طـرح اي ملاحظات أو 
أعتـراض حول هـذا الموضـوع لكونه 
تطبيقا لنص دستوري ملزِم بالتنفيذ.

يذكـر ان بعـض المحللين يـرون ان 
عـدم اندمـاج ائتـلاف دولـة القانون 
مـع الائتـلاف الوطني بشـكل رسـمي 
لـن يـؤدي لتشـكيل الكتلـة الأكبر في 
البرلمـان القـادرة علـى أخـذ منصـب 
رئاسـة الـوزراء وتشـكيل الحكومـة 
الجديدة اسـتناداً الى التوضيح الذي 
قدمتـه المحكمة الاتحاديـة حول معنى 

الكتلة الأكبر في البرلمان.

بغداد ـ «القدس العربي»

أكدت عضو الائتلاف الوطني العراقي بلقيس كولي على 
ان اصرار ائتلاف دولة القانون على نوري المالكي كمرشـح 
وحيد لرئاسـة الحكومة المقبلة يعرقـل مباحثات الائتلافين 

الخاصة بهذا الموضوع . 
ويبـرر ائتـلاف دولة القانون اسـباب تمسـكه لترشـيح 
المالكـي لشـغل منصب رئيس للـوزراء لما يمتلكـه من دراية 
بهذا المنصب وان الفترة المقبلة بحاجة الى شخصيات لديها 

خبرة في مجال عملها.
وقالـت كولي: إن كتلة الاحـرار التابعة للتيـار الصدري 
ضمـن الائتـلاف الوطنـي العراقـي لاتـزال متحفظـة علـى 

تكليـف المالكي لرئاسـة الوزراء مرة اخـرى مطالبة إئتلاف 
دولة القانون تسمية مرشحين اخرين لهذا المنصب. 

ويعـزو بعض اعضاء الائتلافين عـدم التوصل الى اتفاق 
علـى مرشـح لرئاسـة الحكومة المقبلـة لعدم اتفـاق اللجان 
المشـكلة مـن الطرفـين على وضـع الاليـة الخاصـة باختيار 
المرشـح. واضافـت كولي في حـال عدم التوصـل الى اتفاق 
حـول مرشـح معـين للمنصـب رئيـس الـوزراء المقبـل مـن 
الاسـماء المطروحة سيتم ترشيح شـخصية اخرى كمرشح 
تسـوية تتوافـق عليه قـوى التحالـف الجديد. وقـد برزت 
خلال الفترة السـابقة عدة شـخصيات كمرشـحي تسـوية 
لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة منها جعفر الصدر وحسين 

الشهرستاني. 

بغداد ـ «القدس العربي»

كشـفت هيئة النزاهة العراقية،، عن ارتفاع في نسبة الفساد 
المالي والإداري في عموم العراق على الرغم من انخفاض أعمال 
العنـف، مطالبة بضرورة وضع سياسـة فعالة لمكافحة الفسـاد 
على مدى السـنوات الخمـس المقبلة، في وقت أشـار فيه رئيس 
اتحاد الحقوقيين العراقيين إلى أن القضاء على الفسـاد يتطلب 
التخلـص من البيروقراطيـة والقوانين القديمة في المؤسسـات 

الحكومية.
وقـال رئيـس هيئـة النزاهـة القاضي رحيـم العكيلـي «على 
هامش ورشـة عمـل عقدتهـا الهيئـة للتعريف بالإسـتراتيجية 
خـلال  مـن  تهـدف  «الهيئـة  إن  الفسـاد،  لمكافحـة  الوطنيـة 
استراتيجية مكافحة الفساد المالي والإداري التي أطلقتها خلال 
آذار 2010 إلـى القضـاء علـى الفسـاد الإداري والمالي في جميع 
المؤسسـات الحكوميـة»، مبينا أن «الهيئة اسـتطاعت أن توقف 

الفساد لكنها لم تستطع القضاء عليه نهائيا».
وكانت هيئة النزاهـة العراقية أعلنت في 24 آذار الماضي، أن 
العراق وضع خطة اسـتراتيجية للقضاء على الفسـاد للأعوام 
2010-2014، وهـو بذلـك يعد ثاني دولة عربيـة تضع مثل هذه 

الخطة بعد الأردن. 
ولفت العكيلي إلى أن «الفسـاد الإداري والمالي ارتفع بشـكل 
كبيـر خلال الفتـرة الماضية في كافة المؤسسـات الحكومية على 
الرغم من انخفاض الاعمال الإرهابية»، مشيرا إلى أن «خطورة 

ملف الفساد تأتي بعد ملف الإرهاب»، بحسب قوله.
وتابـع العكيلـي أن «تطبيـق إسـتراتيجية مكافحة الفسـاد 
سـاهم بشـكل كبير في انخفاض نسـبة تعاطي الرشـوة خلال 
نيسـان الماضـي إلـى 4٪، فـي حـين ارتفعـت خلال شـهر أيار 
الحالي إلى 5٪»، عازيا السـبب إلى «عدم تبني الحكومة خطة 

منهجية لمكافحة الفساد في البلاد».
وطالب رئيـس هيئة النزاهة الحكومـة العراقية بـ»ضرورة 
وضع سياسـة فعالة لمكافحة الفسـاد المالي والإداري على مدى 

السنوات الخمس المقبلة»، بحسب قوله.
وكانـت هيئة النزاهة العراقية أعلنت خلال آذار الماضي، عن 
إحالة 356 متهماً بالفسـاد إلى القضاء خلال الشهرين الماضيين 
وإصدار أكثـر من أربعمائة مذكرة للقبض بينهـم 18 مديراً عاماً 
وأربعـة بدرجة وزير، مبينة أن «قيمة المبالغ المهدورة عن طريق 

الفساد بلغت نحو 46 مليار دينار».
العراقيـين  الحقوقيـين  اتحـاد  رئيـس  قـال  جانبـه،  مـن 
تشـهده  الـذي  والمالـي  الإداري  «الفسـاد  إن  الشـمري  علـي 
المؤسسـات الحكوميـة لا يمكن القضـاء عليه إلا بعـد التخلص 
مـن البيروقراطيـة الحكوميـة والروتين التي تسـببها القوانين 

القديمة والقائمون على تنفيذها».
وأوضـح الشـمري أن «القوانـين القديمـة المعمـول بهـا فـي 
المؤسسـات الحكوميـة إضافـة إلـى الإجـراءات المشـددة التي 
يتبعها مدراء تلك المؤسسـات تدفع الموظفـين الصغار والمواطن 
إلـى الفسـاد من خـلال البحـث عـن بدائـل لانجـاز معاملاتهم 
وبكافة الوسـائل»، لافتـا إلى أن «التفاوت فـي رواتب الموظفين 
مـن الدرجات الخاصـة مقارنة بالموظفين مـن الدرجات الأخرى 
يعد عاملا أساسـيا في ازدياد ظاهرة الرشـوة». ودعا الشمري 
«المؤسسـات الحكومية إلـى عقد ندوات تثقيفية لترسـيخ روح 

المواطنة لدى موظفيها»، بحسب قوله.
وتفشت ظاهرة الفساد الإداري والمالي في العراق في أواخر 
عهـد النظـام العراقـي السـابق، وازدادت بعـد عـام 2003 فـي 
مختلف الدوائـر والوزارات العراقية، وقد اتهم كبار مسـؤولي 
الدولـة العراقية بالفسـاد المالي ومنهم وزير الكهرباء السـابق 
أيهم السـامرائي فـي عام 2006، والنائب مشـعان الجبوري في 
العام نفسـه لقيامه بالاسـتيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية 
المنشـآت النفطية التابعة لـوزارة الدفاع، ووزيـر التجارة عبد 
الفلاح السـوداني الذي اتهم بالفسـاد المالي عـام 2009، إضافة 

إلى عدد من المدراء والموظفين الحكوميين.
وكان التقرير السـنوي لمنظمة الشفافية الدولية الصادر في 
العـام 2009 أظهر أن العراق والسـودان وبورمـا احتلت المرتبة 
الثالثة من حيث الفسـاد في العالم، فيما احتل الصومال المرتبة 
الأولى وتبعته أفغانسـتان، وأشـار التقرير إلـى أن الدول التي 
تشـهد نزاعـات داخليـة تعيـش حالة فسـاد كبير لعـدم وجود 
رقابـة، وزيـادة فـي نهـب ثرواتـه الطبيعيـة، وانعـدام الأمـن 
والقانـون. وكان التقريـر السـنوي لمنظمـة الشـفافية الدولية 
فـي العام 2006، أكـد أن العراق وهايتي وبورمـا احتلت المراكز 

الأولى من بين أكثر الدول فسادا في العالم.
وكانـت الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة قـد تبنـت اتفاقية 
مكافحـة الفسـاد فـي العـام 2003 ووقعتهـا (140) دولـة وهي 
مفتوحـة لتوقيـع الدول الأخـرى، وقد جـاءت الاتفاقية موزعة 

على (71) مادة.

بغداد ـ «القدس العربي»

امـس  العراقيـة،  القائمـة  حـذرت 
السياسـية  الكيانـات  الخميـس، 
العراقيـة مـن عزلـة دوليـة وإقليميـة 
وداخليـة في حال عـدم اعترافها بحق 
القائمة في تشـكيل الحكومـة العراقية 
المقبلة، مؤكدة في الوقت نفسـه وجود 
تفهـم كبير من قبـل الكيانـات الأخرى 
لهـذه القضيـة. وقـال المتحدث باسـم 
القائمـة العراقية حيدر المـلا، إن «على 
جميـع الكيانـات السياسـية العراقية 
الفائـزة في الانتخابـات العراقية عدم 
تجاوز الاسـتحقاق الانتخابي للقائمة 
في تشـكيل الحكومة»، مبينـا ان «عدم 
الاعتراف بالحـق الدسـتوري للقائمة 
في تشـكيل الحكومة سيعرض العملية 
دوليـة  لعزلـة  والحكومـة  السياسـية 

وإقليمية». 
ودعـا المـلا القـوى السياسـية فـي 
العـراق إلـى «إدراك خطـورة تجـاوز 
اسـتحقاق القائمة العراقية في تشكيل 
الحكومـة، وعـدم الاعتمـاد على قضية 

البرلمـان  فـي  العدديـة  التحالفـات 
لتشـكيل الحكومـة»، مؤكـدا أن «بيان 
صـدر  الـذي  الدولـي  الأمـن  مجلـس 
الأربعاء أكد أحقية العراقية في تشكيل 

الحكومة».
دعـا  الدولـي  الأمـن  مجلـس  وكان 
فـي بيان عقب جلسـة له لمناقشـة آخر 
القيـادات  العـراق،  فـي  التطـورات 
ضـرورة  إلـى  العراقيـة  السياسـية 
الإسـراع فـي تشـكيل حكومـة شـاملة 
مجسدة لرغبات مختلف فئات الشعب 

العراقي.
القائمـة  باسـم  المتحـدث  واعتبـر 
العراقيـة أن «الحكومـة المقبلة سـتفقد 
شـرعيتها فـي حال عـدم تشـكيلها من 
الانتخابـات»،  فـي  الفائـزة  القائمـة 
مؤكـدا أن «تجـاوز الأزمـة السياسـية 
فـي العـراق يبـدأ مـن اعتـراف جميع 
الكيانات السياسية ومن بينها ائتلاف 
دولة القانون بحق العراقية في تشكيل 
وجـود  الـى  المـلا  ولفـت  الحكومـة». 
«تفهم من بعـض القيـادات والكيانات 
السياسـية الفائزة في الانتخابات بدأ 

يتضح خلال الأسـابيع القليلة الماضية 
لحق العراقية في تشكيل الحكومة».

القائمـة  عضـو  قالـت  جهتهـا  مـن 
العراقية عالية نصيف ان الضغط على 
المحكمـة الاتحاديـة مـن اجل التشـبث 
بالسـلطة هـو الـذي ادى الـى تاجيـل 

المصادقة على نتائج الانتخابات. 
قـد  الاتحاديـة  المحكمـة  وكانـت   
اعلنـت امس عن تاجيـل المصادقة على 
نتائـج الانتخابـات للحاجة الى بعض 
التفسـيرات القانونيـة مـن المفوضيـة 

العليا للانتخابات. 
واضافـت نصيـف إن قـرار المحكمة 
الاتحاديـة الاخيـر بتاجيـل المصادقـة 
علـى النتائـج بحجـة وجـود طعـون 
علـى  سـلبيا  سـتؤثر  مقدمـة  اخـرى 
حـوارات ونقاشـات الكتل السياسـية 
المختلفـة. واشـارت الى ان هـذا القرار 
قـد ولد احباطا لدى القوى السياسـية 
التـي كانـت تنتظـر قـرار المصادقة من 
اجل الدخول في مفاوضات جادة بينها 
من اجل الوصول الى توافقات تشـكيل 

الحكومة المقبلة. 

ممثلو العرب والتركمان يتهمون المالكي
 بالسعي «لبيع كركوك» للأكراد

جماعة الحكيم: الاصرار على المالكي مرشحا 
وحيدا لرئاسة الوزراء يعرقل المباحثات

هيئة النزاهة تكشف عن ارتفاع 
في نسبة الفساد المالي في العراق

«العراقية» تحذر القوى السياسية من عزلة دولية

لندن ـ «القدس العربي»:

اكـد جوزيـف بايـدن، نائـب الرئيـس الامريكـي 
الموكل بملـف العراق ان الادارة سـتواصل تخفيض 
قواتها الى 50 الفا بنهاية شـهر آب (اغسطس) حتى 

لو لم يتم تشكيل حكومة عراقية جديدة.
 وقـال المسـؤول الثانـي فـي الادارة في لقـاء مع 
صعبـة  سـتكون  العمليـة  ان  بوشـت»  «واشـنطن 
وسـتواجه عقبـات ولكـن النتيجـة «اننـا سـنكون 
قادريـن علـى مواصلـة التزامنا تجاه العـراق. وفي 
الوقـت الذي يقول فيه المسـؤولون من ان العراقيين 
طلقـوا العنـف وباتـوا يحلـون مشـاكلهم بالحـوار 
السياسـي الا ان الوضـع علـى الارض يقول العكس 
فالعـراق لا زال بلدا مفككا، فيما حملت فيه العمليات 
الاخيـرة لمسـة طائفيـة ممـا يهـدد بعـودة العنـف 
للشـوارع. ولكن الرئيس الامريكي باراك اوباما في 
خطابـه امام اكاديمية ويسـت «بوينت» العسـكرية 
يوم السـبت حدد معالم النجـاح في العراق بان هذا 
البلد لم يعد مكانا يؤوي الارهابيين» واشـار الى ان 
العراق بات بلدا ديمقراطيا ذا سـيادة على اراضيه. 
وفـي اليوم الـذي تحدث فيـه اوبامـا  انخفض عدد 
القوات الامريكية في العراق لاقل من العدد المتواجد 

الان في افغانستان. 
واكـد علـى ان امريكا سـتظل ملتزمـة بواجباتها 
تجـاه العراق  من خلال وجود «مدني» امريكي قوي 
كي يعمل على تعزيز التقدم السياسي والاقتصادي. 
واشارت الصحيفة الى ان تصريحات بايدن تعكس 
رؤيته القائمة على الشـك باي انخراط  عسكري في 

العراق قبل  الغزو ولكـن بايدن يحاول الان موازنة 
مـا يؤمن به امام انتقادات اليمين المحافظ الذي يرى 
ان اي انسحاب من العراق في هذا الوقت خطيرا جدا 
وفي ضوء مرحلة ما بعد الانتخابات. ويعتقد الكثير 
مـن المحللـين ان مـا يدفـع الادارة الالتـزام بخطتهـا 
هـي المطالب المتصاعـدة من جبهة افغانسـتان، فمن 
المتوقـع ان يرتفـع عـدد القـوات الامريكيـة بنهايـة 
الصيـف الى 100 الـف جندي في افغانسـتان مقابل 
50 الفـا فـي العـراق. وعلـى الرغم من علاقـة بايدن 
بالعـراق والتي توصف بالوثيقة، خاصة عندما كان 
رئيـس لجنـة الشـؤون الخارجية فـي الكونغرس، 
ولكن العديد من المحللين والعاملين في المنظمات غير 
الحكوميـة يتسـاءلون عن سـبب غيـاب اوباما عن 
السـاحة العراقية في هذه اللحظة المهمة، مشـيرين 
الـى ان بايدن ايا كانت قوتـه فهو ليس الرجل الاول 

المخول باتخاذ القرار النهائي. 
ويتواصـل بايـدن مع الشـأن العراقـي من خلال 
اجتمـاع دوري يعقـد في غرفـة الطوارئ فـي البيت 
الابيـض. ويصـر مسـؤولون في البيـت الابيض ان 
العـراق حاضـر فـي تصريحـات الرئيـس ونائبـه 
الاسـبوعية. وظهـرت محدودية تأثير بايـدن العام 
الماضـي عندما ثار الجـدل حول قانـون الانتخابات 
وزار بايـدن بغداد واربيـل دون اية نتيجة ومن هنا 
التفت لاوباما وطلب منه التدخل للتوصل لحل وهو 
مـا حـدث. واثار بايدن عـام 2006 جدلا عندما نشـر 

مقالا في صفحة الرأي بجريدة «نيويورك تايمز».
وحـذر فيـه مـن ان العراق يسـير نحو التقسـيم 
وبنـاء على الخطوط الطائفيـة والعرقية وان غياب 

الاسـتراتيجية لدى ادارة بـوش وان الاخير لا يريد 
تحقيق سـوى منع الهزيمة وتوريث المشـكلة لغيره. 
وهو ما حدث حيث يجلس ملف العراق على طاولته. 
وفـي ذلك المقال الذي كتبه بمشـاركة من ليزلي غيب 
واقترحـا فيـه انشـاء ثـلاث مناطـق مسـتقلة ذاتيا 
بحكومـة مركزية وقويـة في بغـداد. واضطر بايدن 
في حينه الدفاع عن فكرته ضد ناقديه الذين اتهموه 
بالدعوة لتقسـيم العراق لكنـه الان يقول ان افكاره 
ثبتـت صحتها فالعـراق وان تقـدم بطريقـة لم يكن 
يتوقعهـا نظـرا لاعتقـاد كافـة الاطـراف بانـه يجب 
التعاون فيما بينها لكنه يرى ان ما يمسـك البلاد هو 

«النفط».
 وقـال ان «هنـاك الكثير مـن النفـط، وامكانياته 
الواسـعة، وهمـا الكثيـر مـن الغـاز فـي كل انحـاء 
البـلاد» ولهـذا «فـكل طـرف توصـل الـى انـه يمكن 
الحصـول علـى حصة شـرعية مـن الكعكـة الكبيرة 
عبـر صفقـة مرضية». وفـي هذا الاتجاه عبـر بايدن 
عـن ثقته مـن توصـل العراقيين لحكومـة قبل حلول 
شـهر آب (اغسـطس). وحتى في حالـة عدم حدوث 
هـذا فالحكومـة الانتقاليـة تقـوم بواجبهـا بشـكل 
جيـد. وقلل من اهمية  الاحاديث عن امكانية تصاعد 
العنـف قائلا انهـا مثل مظاهر القول التي تشـير الى 
ان «السـماء ستسـقط» وهـي نفسـها التـي رافقـت 
الانتخابات والشـلل حول قانون الانتخابات مؤكدا 
ان القادة العراقيين كانوا قادرين على حل المشـاكل. 
واكـد بايـدن ان الجنرال ريمونـد اوديرنو لم يطلب 

من الادارة تأجيل بعض ملامح خطة الانسحاب. 
واسـتبعد بايدن اية احتمالات او سـيناريوهات 

تجعـل الامريكيين يغيـرون من خططهم مشـيرا الى 
ان 50 الـف جندي يظـل عددا كبيرا. وكشـف بايدن 
انـه سـيقوم الشـهر القـادم بتنظيـم لقـاء لدراسـة 
طريقـة التحـول من التعاون العسـكري الـى المدني 
مـع العراق. ويقول ان ما يجـري هو خفض الوجود 
العسـكري ورفع مسـتوى الوجـود المدنـي لتدريب 

وتقوية قوات الشرطة وتنفيذ مشاريع اخرى.

بايدن: لا تغيير في خطط الانسحاب والنفط هو ما يمنع العراق من التفكك

بغداد ـ من مهند محمد 

ووليد ابراهيم:
 طلبـت المحكمة الاتحادية العليا في العراق 
من مسؤولي انتخابات امس الخميس إيضاح 
بعض الامـور القانونية بشـأن طعن ضد احد 
المرشـحين وهـي خطوة مـن شـأنها أن ترجئ 
التصديق على نتائج الانتخابات التشـريعية 

التي جرت في السابع من آذار/مارس.
وتصاعد التوتر فـي العراق بعد انتخابات 
برلمانيـة غيـر حاسـمة وأثـار تحالـف مقترح 
لكتل انتخابية شـيعية كبيرة قلقا من إمكانية 

تهميش الاقلية السنية.
وقال بيان صادر عن مجلس القضاء الاعلى 
التابع للمحكمة الاتحادية تلقت رويترز نسخة 
منـه ان المحكمـة التي كانت اسـتلمت الاربعاء 
نتائـج الانتخابات التشـريعية مـن مفوضية 
الانتخابات العراقية المستقلة قررت امس عدم 

النظـر بالنتائج بسـبب «وجـود بعض الامور 
القانونية التي تستلزم ايضاحها من المفوضية 

العليا المستقلة للانتخابات».
وقـال البيـان ان المحكمـة التـي اجتمعـت 
امس بكامل اعضائها لدراسـة النتائج وجدت 
ايضـا «ان هناك طعنين معروضين امام اللجنة 
القضائيـة فـي محكمـة التمييـز الاتحاديـة لم 
تبـت بهمـا (مفوضيـة الانتخابـات) لحد الان 
حتى تعتبـر نتائج الانتخابـات نهائية تصلح 
ان تكـون محـلا للتصديـق». ومضـى البيـان 
يقـول ان المحكمـة قـررت «مفاتحـة مفوضيـة 
ابـداء  لغـرض  تقـدم  بمـا  فـورا  الانتخابـات 
جوابهـا ومتابعـة الطعـون واشـعار المحكمـة 

بنتائجها».
وقالت امل البيرقدار نائبة رئيس مفوضية 
الانتخابـات لرويتـرز إن الامـر يخـص فرات 
محسـن سـعيد مـن قائمـة الائتـلاف الوطني 
العراقي عـن محافظة البصرة. وتوجد صلات 

قوية بين الائتلاف وإيران.
وأعلنت قائمة دولة القانون بقيادة رئيس 

الـوزراء نـوري المالكـي والائتـلاف الوطنـي 
العراقي خططا للاتحاد وتشكيل أكبر كتلة في 

البرلمان العراقي.
وقالت أمل البيرقدار «لدينا مسألة قانونية 
تخـص احـد المرشـحين الـذي تم الطعن ضده 
من قبـل قائمة دولـة القانون ولكننـا نأمل ان 
نحل هذه المسـألة اليوم». «إذا رفضت المحكمة 
الطعـن المقـدم مـن قبـل قائمـة دولـة القانون 
فان الاسـماء سـتبقى كما هي. ولكـن اذا قبلت 
المحكمة الطعن فسـتقوم مفوضية الانتخابات 
محافظـة  فـي  الاصـوات  احتسـاب  باعـادة 

البصرة».
وقدم الطعن في ترشح سعيد لعمله في قوة 
الشـرطة. ولا يجيز القانون العراقي ترشـيح 
أفراد الشـرطة أو الجيش لخوض الانتخابات 
التشـريعية. وطعنـت دولة القانـون في قرار 
مفوضية الانتخابات المستقلة الابقاء على فوز 
سـعيد في الانتخابـات. وقالت أمـل البيرقدار 
إن المفوضيـة قبلـت ترشـح سـعيد لانـه قـدم 

خطاب استقالته من عمله في الشرطة.

16 جريحا في سلسلة انفجارات في في بغداد إرجاء التصديق على نتائج الانتخابات التشريعية في العراق
■ بغـداد ـ يو بي اي: اصيـب 16 عراقياً بجروح مختلفة بانفجار خمس 

عبوات ناسفة احداها لاصقة في مناطق متفرقة من بغداد امس.
وبحسـب مصدر في الشرطة، فإن العبوة الناسـفة الأولى إنفجرت في 
منطقـة العلاوي، وسـط بغـداد مـا أدى الى إصابة سـتة مدنيـين بجروح 
مختلفة والحاق اضرار مادية بعدد من السيارات المدنية، كما اسفر انفجار 
مماثـل في منطقة الاسـكان غرب بغداد عـن اصابة اربعـة مدنيين بجروح 

والحاق اضرار مادية بعدد من المحال التجارية.
واضاف المصدر «كما انفجرت عبوة ثالثة في الشـارع التجاري بمنطقة 
الحارثية وسـط بغداد ما تسببت باصابة مدنيين اثنين بجروح، فضلا عن 

الحاق اضرار مادية بواجهات عدد من المحال التجارية القريبة».
وتابـع المصـدر انفجـار عبـوة ناسـفة رابعـة في حـي الجهـاد، جنوب 
غرب بغداد، اسـفر عـن اصابة ثلاثة مدنيين بجـروح والحاق اضرار بعدد 
مـن المحـال والمبانـي المدنيـة القريبـة، كما اصيب شـخص واحـد بجروح 

بانفجارعبوة لاصقة بسيارة مدنية كان يستقلها جنوب شرق بغداد.
وقال مصدر في الشرطة إن العبوة انفجرت بالسيارة اثناء مرورها في 
منطقة المشتل ما أسفر عن اصابة احد ركابها بجروح بليغة نقل على اثرها 

الى المستشفى.
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غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
 

اعلنت اسرائيل يوم امس عن سقوط صاروخ من صنع محلي 
على ساحل مدينة عسقلان اطلق من قطاع غزة، في الوقت الذي 

واصلت فيه قواتها البرية هجماتها على حدود القطاع.
وذكر متحدث عسكري ان قذيفة صاروخية اطلقت من شمال 

قطاع غزة سقطت على ساحل مدينة عسقلان القريب.
واشـار الـى ان الصـاروخ سـقط علـى منطقـة مفتوحة على 

ساحل المدينة، دون ان يحدث اي اصابات او اضرار.
واوضـح انـه تم اطـلاق صفـارات الانـذار فـي التجمعـات 

الاسرائيلية المحيطة بالمكان وقت سقوط الصاروخ.
ولم تعلن اي جهة في غزة مسؤوليتها عن اطلاق الصاروخ.

وتشـهد المناطـق الحدوديـة منـذ مطلـع الاسـبوع الجـاري 
توترا ملحوظا، نجم عنه شـن قوات الاحتلال سلسـلة توغلات 

وعمليـات قصـف جـوي لعـدة اهـداف، كان آخرهـا اول امس 
شـن الطيران الاسـرائيلي خمس غارات اسـفرت عن اصابة 15 

فلسطينيا بجراح متفاوتة.
وشن ايضا نشطاء فلسطينيون سلسلة هجمات على اهداف 

اسرائيلية قريبة من الحدود الفاصلة.
ويـوم امـس نفذت قـوات الاحتـلال توغـلا بريا فـي منطقة 

حدودية تقع الى الشرق من مدينة رفح جنوب القطاع.
وقال شهود عيان ان تلك القوات دخلت في مناطق فلسطينية 

انطلاقا من موقع عسكري قريب.
للطيـران  مكثـف  تحليـق  مـع  التوغـل  عمليـة  وترافقـت 
الاسـتطلاعي، واطلقت القوات المتوغلة النار في ارجاء متفرقة 

في المكان، وجرفت مساحات من الاراضي الفلسطينية.
الـى ذلك فقـد هاجمـت البحريـة الاسـرائيلية قـوارب صيد 

فلسطينية قبالة شواطئ مدينة خانيونس جنوب القطاع.
ولم يسفر الهجوم عن وقوع اصابات، غير انه احدث اضرارا 

مادية، واجبر الصيادين على مغادرة المياه والعودة للشاطئ.

نشطاء يطلقون صاروخا على عسقلان 
وقوات الاحتلال تتوغل جنوبي غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصـادر فلسـطينية الخميـس 
اصابـة 9 مواطنـين فلسـطينيين بحالات 
اختنـاق خـلال اقتحـام قـوات الاحتلال 
الاسـرائيلي لمنزل بقرية عرب الرماضين 
جنوب الخليل بالضفـة الغربية واطلاق 

الغاز المسيل للدموع بداخله.
وداهمـت قـوات الاحتـلال والقـوات 
الخاصـة القريـة واقتحمت منـزل عائلة 
عمرو، واطلقوا قنابـل الغاز داخل المنزل 
مـا ادى الى وقـوع 9 اصابات في صفوف 
العائلـة مـن اخـوة وابنـاء عمومـة، تم 
نقلهم الى مستشـفى دوما فـي الظاهرية 

ومستوظف الظاهرية لتلقي العلاج. 
وأفـادت مصـادر محليـة بـأن قـوات 
الاحتلال هاجمـت منزل المواطن تيسـير 
موسـى حسـن عمرو (45 عاما) في قرية 
الرماضـين واعتـدت علـى أفـراد العائلة 
المكونة من ثمانيـة أفراد بالضرب والغاز 

المدمـع، بحجـة اوائهـم لعمـال حاولـوا 
الوصـول إلـى مدينـة بئر السـبع بطرق 

التفافية.
وذكـر مدير مركز الطـوارىء في بلدة 
انـه وصـل  الظاهريـة د. حـاتم نصـار، 
بحـالات  اشـخاص  ثمانيـة  المركـز  إلـى 
اغمـاء  وحـروق فـي الوجـه والعينـين 
جراء استنشـاقهم الغاز المسيل للدموع، 
وهم: تيسـير موسـى حسـن عمـرو (45 
عاما)، وجهاد تيسـير عمـرو (18 عاما)، 
 24) عمـرو   حسـن  موسـى  واسـماعيل 
عامـا)، وفؤاد تيسـير موسـى عمرو (23 
عاما)، وغادة موسـى عمـرو (25 عاما)، 
وهالة إسـماعيل حسن عمرو (30 عاما)، 
ومـراد تيسـير موسـى عمـرو (25 عاما) 

ورائد ياسر عمرو (14 عاما).
وعلى صعيد الاعتداءات الاسرائيلية 
اعتقلـت  الفلسـطينيين  المواطنـين  علـى 
قوات الاحتلال المواطن سالم طالب مغنم 

(17 عاما) من بلدة يطا جنوب الخليل.
قـوات  بـأن  أمنيـة  مصـادر  وأفـادت 
الاحتلال داهمت بلدة دير سـامت جنوب 

الخليل وفتشـت عدة منازل عرف من بين 
أصحابها: عبـد الجواد الحروب، ومحمد 
ذيب صلاح الحروب، ووائل حسـن عبد 
الجـواد الحـروب، واقامـوا حواجز على 
مدخلي البلدة ومنعوا الدخول والخروج 

منها.
فيمـا داهمت قوة أخرى بلدة بيت عوا 
المجـاورة وفتشـت منـزل المواطـن فايـز 

فوزي شطالاه مسالمة.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
مسـاء الاربعـاء علـى حاجـز الكونتينر 
جنـوب شـرقي القدس شـابا مـن مخيم 

العروب للاجئين في محافظة الخليل.
وأفـاد مصـدر أمنـي فلسـطيني بـأن 
جنـود الاحتـلال المتمركزيـن على حاجز 
السـواحرة  شـرق  جنـوب  الكونتينـر 
الشـرقية والواصـل بين شـمال وجنوب 
الضفـة الغربية، أوقفوا إحـدى المركبات 
نمـر  محمـود  محمـد  الشـاب  وأجبـرت 
(21 عامـا) علـى النـزول منهـا، حيث تم 
احتجازه لبعض الوقت قبل أن ينقل إلى 

جهة مجهولة.

اصابة 9 مواطنين خلال اقتحام جيش 
الاحتلال الاسرائيلي لمنزل بقرية عرب الرماضين 

بالخليل واطلاق الغاز المسيل للدموع بداخله

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
اعلنت اسـرائيل يوم امس انها قررت 
منع «اسـطول الحرية» مـن الوصول الى 
قطاع غزة بهدف كسـر الحصار المفروض 
عليـه، فـي الوقـت الـذي اعلـن فيـه عن 
موانـئ  مـن  المتضامنـين  سـفن  انطـلاق 
اوروبية مختلفة، في خطوة تنذر بتفاقم 
الخلاف بـين تـل ابيـب وانقرة المسـاهم 
الرئيسـي في اعداد هذا الاسـطول الذي 

يقل مساعدات.
فـي  السياسـي  المسـتوى  واصـدر 
الامنيـة  للجهـات  تعليماتـه  اسـرائيل 
والجيـش لمنـع مـرور القافلـة البحريـة 
مئـات  فيهـا  يشـارك  التـي  الدوليـة، 
المتضامنين بهدف كسر الحصار المفروض 

على غزة.
واكـد الجيـش الاسـرائيلي وفـق مـا 
نقلتـه الاذاعـة في تـل ابيب عقـب تلقيه 
الاوامـر انـه عازم علـى احبـاط محاولة 

وصول السفن الى شواطئ غزة.
وبحسب الاذاعة فان الجيش سيعطي 
انذارا للسـفن المشـاركة في هـذه الرحلة 
وسـيدعوها الى العـودة ادراجها، لافتة 
الـى انـه في حـال تابعـت طريقهـا تجاه 
«الكومانـدوز  سـيقوم  غـزة  سـواحل 
البحـري»، وغيرهـم من افـراد الوحدات 
الخاصـة بالاسـتيلاء عليهـا واحضارها 

الى ميناء اسدود.
وذكرت ان الافراد المشاركين في القافلة 
سيخضعون لـ «الاجراءات الادارية» من 
قبـل وزارة الداخلية وسـلطة الهجرة ثم 

يعادون الى الدول التي وصلوا منها. 
واسـتعدادا للمواجهـة البحريـة فقـد 

كشـف في تـل ابيـب ان سـلاح البحرية 
اجرى تدريبـات تحاكي الاسـتيلاء على 

هذه السفن واعتقال ركابها.
وزعمـت الاذاعة الاسـرائيلية ان قائد 
سـلاح البحريـة الميجـر جنـرال اليعازر 
ماروم اصـدر توجيهاته للقـوات المعنية 
بالامـر بـأن تعمـل بــ «حساسـية عالية 
دون الانجرار وراء اسـتفزازات في حال 
الاستيلاء على هذه السفن»، على اعتبار 
ان الجيـش «لا ينـوي اطلاقـا المـس بأي 
شـخص من مئـات الاشـخاص على ظهر 

هذه السفن».
ولفت الى ان قواته سـتتأكد من «عدم 
تواجـد عناصـر ارهابية في هذه السـفن 
والحرص على سـلامة افراد القوات التي 

ستنفذ عملية الاستيلاء».
اجنبيـا  ناشـطا   750 نحـو  ان  يذكـر 
وعربيـا غالبيتهم من الاتراك يشـاركون 
فـي الاسـطول، بينهـم نـواب اوروبيون 
مـن  وعشـرة  اعتباريـة  وشـخصيات 

النواب الجزائريين.
وسـيتم بحسـب مـا اعلنت اسـرائيل 
قافلـة  علـى  الاسـتيلاء  عمليـة  عقـب 
المسـاعدات السـماح بنقـل حمولتها الى 
القطـاع من خلال معابرهـا التجارية بعد 
تفتيشـها امنيـا، في حين سـيوعز للقطع 
وهـددت  ادراجهـا،  بالعـودة  البحريـة 
باعتقـال النشـطاء بالاعتقـال فـي حـال 
اثنـاء  الاسـرائيلية  القـوات  مقاومـة 

الاستيلاء.
ويتوقـع ان ينفجـر خـلاف جديد بين 
كل من اسـرائيل وتركيا علـى خلفية منع 
وصـول القافلـة، خاصـة وان تركيا تعد 
المسـاهم الرئيس في تجهيز المسـاعدات، 
حيث تعـد مؤسسـة الاغاثـة التركية من 

ابرز المنظمين.

وفي السياق ذكرت تقارير اسرائيلية 
ان تركيـا وجهت قبل ايام رسـالة سـرية 
شـديدة اللهجة الى اسرائيل، تهددها من 

مغبة اعتراض القافلة البحرية.
وكشـف موقـع «ديبكا» الاسـتخباري 
خاصـة  مصـادر  عـن  نقـلا  الاسـرائيلي 
قولـه ان تركيـا هـددت اسـرائيل بردود 
فعـل انتقاميـة، اذا مـا اقدمـت علـى منع 

الاسطول.
وبحسـب الموقع فـان السـفن التركية 
المشـاركة في الاسـطول تخبئ على متنها 
مروحيـة او اثنتـين مـن طـراز هيلوكبتر 
ستسـتخدمها القـوات التركيـة لحمايـة 
المتضامنـين علـى متن الاسـطول في حال 

تعرضها لعرقلة اسرائيلية.
وبحسـب الموقع فـان رئيـس الوزراء 
التركـي رجب طيب اردوغان صادق على 
خطـة يتـم بموجبهـا اقـلاع المروحيتـين 
حمايـة  لتشـكل  الاسـطول  سـفن  فـوق 
للمتضامنـين فـي حال اعتـراض طريقهم 
من جانب البحرية الاسـرائيلية، والعمل 
علـى ضمان وصولهم لغـزة، لافتا الى ان 
سلاح الجو الاسرائيلي لا ينوي اعتراض 
او اسـقاط المروحيتين، بل سيبقى يراقب 

تحركاتهما فقط.
وكانـت تركيـا اعربـت عـن املهـا بألا 
تهاجـم او تعترض اسـرائيل الاسـطول، 
وذكـرت الخارجيـة التركيـة انهـا تتوقع 
من اسرائيل «حسا سليما في التعامل مع 

قافلة الاغاثة».
واوضحـت انها اجـرت اتصـالات مع 
اسـرائيل لحثهـا علـى عـدم مهاجمـة او 
التعـرض لقافلـة الاغاثـة البحريـة على 
اعتبـار ان مهمتهـا انسـانية وتهدف الى 

مساعدة سكان غزة المحاصرين.
الاسـرائيلية  التهديـدات  وترافقـت 

الاسـطول  سـفن  انطـلاق  مـع  الاخيـرة 
البحـري مـن اكثـر مـن مينـاء اوروبـي 
صبيحة يوم امـس للاتقاء اليوم الجمعة 
في نقطة بحرية قريبة من جزيرة قبرص، 
للانطـلاق سـويا للوصول الى سـواحل 

مدينة غزة يوم السبت المقبل.
الاغاثـة  هيئـة  رئيـس  ووصـف 
والمساعدات الانسـانية بولنت يلدرم رد 
فعل اسـرائيل بـ»السـخيف والمضحك»، 
بـكل  دولـة  حكومـة  اسـتنفار  ان  وقـال 
اجهزتهـا ضـد حركـة تنظمها مؤسسـات 
غيـر حكوميـة مدنية، يعتبـر «نجاحا في 

حد ذاته للاسطول». 
مـن جهتهـا ذكـرت الحملـة الاوروبية 
ان  للاسـطول  المنظمـة  الجهـات  احـدى 
السـفن الاوروبيـة انطلقـت مـن جزيرة 
نقطـة  باتجـاه  اليونانيـة،  «رودوس» 
الالتقـاء الاخيرة قبالة شـواطئ قبرص، 
وذلـك تمهيـدا للانطـلاق بشـكل جماعي 

الى غزة.
وذكرت ان السـفن الثـلاث المتواجدة 
فـي مينـاء انطاليـا التركـي، سـتتحرك 
مسـاء الخميس، لتكون قد بدأت المرحلة 

قبل الاخيرة من تحرك الاسطول.
واوضحـت انـه عنـد وصول السـفن 
للنقطة البحرية قبالة قبرص سـيتم نقل 
الركاب عبر قوارب ، وعدد من البرلمانيين 
التحـرك  لبـدء  للاسـطول  الاوروبيـين 

باتجاه غزة.
ولفتت الحملـة الاوروبية الى ان هذه 
السـفن ترافقها تغطية اعلامية واسـعة، 
تشـارك فيها 21 وسـيلة اعلامية ووكالة 

انباء.
حمـال  النائـب  شـدد  السـياق  وفـي 
الشـعبية  اللجنـة  رئيـس  الخضـري 
المشـاركين  ان  علـى  الحصـار  لمواجهـة 

السفن تبدأ بالانطلاق و«الكوماندوز الاسرائيلي» يستعد لخطفها وسط توقعات بانفجار خلاف شديد بين تل ابيب وانقرة

اسرائيل تأمر بمنع وصول «اسطول الحرية» لغزة وتهدد باستخدام القوة.. وانباء عن ارسال تركيا مروحيات لحمايته

استعدادات اسرائيلية في ميناء اسدود لمنع وصول اسطول الحرية الى قطاع غزة

متمسـكون بحقهم الوصـول لغزة، «غير 
التـي  الاسـرائيلية  بالتهديـدات  ابهـين 
تروج بشـكل يومي في محاولـة لردعهم 
عـن الانطـلاق»، وجـدد التأكيـد على ان 
انسـاني  هدفهـا  «رحلـة  هـو  الاسـطول 
لمليـون  مسـاعدات  لايصـال  واخلاقـي 

وسـبعمائة الـف مواطـن محاصرين في 
غزة منذ اربعة اعوام، والاطلاع على اثار 

الحرب والحصار الكارثية».
ولفت الـى ان السـفن تتحرك بشـكل 
شـرعي ووفـق قانـون الملاحـة البحرية 
ولا توجـد اي جهة دولية تعترض عليهم 

سوى اسرائيل.
واكـد الخضـري ان هذا الاسـطول لن 
يكـون الرحلة الاخيرة في قوافل السـفن 

الداعمة والمتضامنة مع غزة.
يشار الى ان الاسطول يقل الى جانب 
المتضامنين الاجانب والنواب اكثر من 10 

آلاف طـن مسـاعدات طبيـة ومـواد بناء 
واخشـابا، و100 منـزل جاهـز لمسـاعدة 
فقـدوا  الذيـن  السـكان  آلاف  عشـرات 
منازلهم في الحرب الاسـرائيلية، اضافة 
الى نقلـه 500 عربـة كهربائيـة للمعاقين 

حركيا.

غزة ـ «القدس العربي

 من أشرف الهور:
انتقدت حركة حماس يوم أمس منظمة العفو الدولية 
«امنسـتي»، وقالـت ان المنظمـة تسـاوي بـين «الجلاد 
والضحيـة»، وذلك اثر تقرير نشـرته المنظمة الحقوقية 
قالـت فيـه ان إسـرائيل نفـذت هجمات عشـوائية ضد 
مدنيـين، وان حمـاس قصفـت التجمعات الإسـرائيلية 

بصورة عشوائية في حرب (الرصاص المصبوب).
وقـال الدكتور صلاح البردويـل القيادي في حماس 
فـي تصريح تلقت «القـدس العربي» نسـخة منه «أكبر 
خطأ تمارسـه امنسـتي هو مجـرد التفكير فـي المقارنة 
للعـدو  إدانتهـا  تبـرر  حتـى  والضحيـة  الجـلاد  بـين 

الصهيوني».
وأشـار البردويل إلى أن الشق الذي ورد في التقرير 
والمتعلق بإدانة الجانب الإسرائيلي في تلك الحرب «لم 
يضف شـيـئاً جديداً إلى ما سجله التقرير الأممي الذي 
قدمه غولدسـتون وكان تقريراً حياديـاً إلى حد ما رغم 

أن مقدمه كان يهودياً».
وأكد البردويل أن «الجرائم الصهيونية التي ما تزال 
اثارهـا ماثلة للعيان حتـى هذه اللحظة هـي أكبر دليل 
صارخ علـى إجرام هذا المحتل وعلى مظلومية الشـعب 

الفلسطيني».
وشدد على وجود «فرق شاسع بين ما يملكه الشعب 
الفلسطيني من أدوات بدائية للمقاومة وما يملكه العدو 

الصهيوني من ترسـانة حربية مهولة مدعومة بأسلحة 
الدمار الشـامل وبدعم أمريكي وأوروبي يجعل المقارنة 

بين الطرفين ضرباً من الاستهزاء بعقل البشر».
وذكـر أن الحديث عـن إدانـة المقاومة الفلسـطينية 
بأنهـا أطلقت صواريخ على المدنيين الإسـرائيليين «أمر 
يثير السخرية لأن الإحصائيات الإسرائيلية لا تتحدث 
عـن قتل مدنيين إسـرائيليين»، لافتاً في ذات الوقت إلى 
وجود عشـرات الآلاف من الفلسـطينيين ممـن قتلوا أو 
شـوهوا أو بترت أطرافهم أو فقـدوا بيوتهم إضافة إلى 
الدمار الهائل في البينة التحتية الفلسـطينية في قطاع 

غزة.
القـوات  أن  إلـى  الدوليـة  العفـو  تقريـر  وأشـار 
الإسـرائيلية «واصلـت علـى مـدار عـام 2009 فـرض 
قيـود شـديدة علـى تنقـل الفلسـطينيين فـي الأراضي 
الفلسـطينية المحتلة مـا أعاق حصولهـم على الخدمات 
الأساسـية ووصولهم إلى أراضيهم، وكان من بين هذه 
القيود الحصار العسـكري على قطاع غزة والذي حوّل 
سـكانه البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة إلى سجناء من 

الناحية الفعلية، كما أدى إلى أزمة إنسانية».
وقال إن إسـرائيل «كثيراً ما منعـت دخول المعونات 
الدولية والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومنعت 
أو أخّرت منح مئات الفلسطينيين المرضى ذوي الحالات 
الخطيرة تصاريـح لمغادرة القطاع لتلقي العلاج الطبي 
فـي الخـارج، وتُوفـي مـا لا يقـل عـن 28 شـخصاً وهم 
ينتظـرون تصاريـح السـفر، فيمـا اسـتمرت القـوات 
الإسرائيلية في إجلاء فلسطينيين قسراً وهدم منازلهم 
ومصـادرة أراضيهم فـي الضفة الغربيـة المحتلة، بينما 

تسمح بتوسيع المسـتوطنات الإسـرائيلية على أراض 
فلسطينية صودرت بشكل غير مشروع».

وأضاف التقرير ان القوات الإسرائيلية «لجأت على 
مدار العام إلى اسـتخدام القوة المفرطة والمميتة أحياناً 
ضـد المدنيـين الفلسـطينيين، واسـتمرت الدعـاوى من 

تعرض معتقلين فلسطينيين لمعاملة سيئة».
وأشـار الـى احتجاز «مئـات رهن الاعتقـال الإداري 
بـدون تهمـة، وظل آخـرون يقضـون أحكاما بالسـجن 
صـدرت إثـر محاكمـات عسـكرية جائـرة، بينمـا تمتع 
الجنـود والمسـتوطنون الإسـرائيليون الـذي ارتكبوا 
انتهـاكات جسـيمة لحقـوق الإنسـان بحصانـة كاملة 

تقريباً من المساءلة والعقاب».
وقال التقرير إن مئات المدنيين الفلسـطينيين «قُتلوا 
(استشهدوا) جراء هجمات إسرائيلية استُخدمت فيها 
قذائـف بعيدة المدى وبالغـة الدقة أُطلقـت من طائرات 
مقاتلـة وطائرات مروحيـة وطائرات موجهـة من دون 
طياريـن، أو مـن دبابـات تتمركـز علـى مسـاحة عـدة 
كيلومتـرات مـن أهدافها، ولـم يكن الضحايـا في مرمى 
النيران أو يشـكلون دروعاً بشـرية لحماية المسـلحين، 
بـل قُتلوا فـي بيوتهم أثنـاء نومهم أو قيامهـم بالأعمال 

اليومية أو أثناء اللعب».
وأشـار الى «تعـرض بعض المدنيـين وبينهم أطفال، 
لإطـلاق النار عليهم من مسـافة قريبة دون أن يشـكلوا 
ووقعـت  الإسـرائيليين،  الجنـود  حيـاة  علـى  خطـراً 
وسـيارات  الطبيـة  الأطقـم  بعـض  علـى  اعتـداءات 
الإسـعاف أثناء قيامها بإسعاف الجرحى مما أسفر عن 

سقوط عدة قتلى».

وأضـاف التقريـر «أن عدداً كبيراً مـن هذه الهجمات 
يمثل انتهاكاً للقانون الدولي، إذ انها كانت تُشـن بدون 
تمييز وبشـكل غير متناسب وكانت تسـتهدف المدنيين 

والأهداف المدنية بشكل مباشر».
«جميـع  تتخـذ  لـم  إسـرائيل  ان  التقريـر  وقـال 
الاحتياطـات الممكنـة لتقليـل المخاطر علـى المدنيين إلى 
الحـد الأدنى، ولم تسـمح بالوصـول إلـى العاملين في 
الخدمات الطبية والإغاثة والسيارات الطبية ولا بمرور 

هؤلاء العاملين وهذه السيارات في الوقت المناسب».
وأشـار تقريـر منظمـة العفـو الدوليـة لعـام 2010 
عـن حالة حقوق الإنسـان فـي العالـم إلـى أن القوات 
الإسـرائيلية «شـنت هجمات على مستشـفيات وأطقم 
طبية وسـيارات ومرافق إنسـانية، بما فـي ذلك بعض 
مبانـي وكالة غـوث وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين 
(أونـروا)، وألحقت أضراراً بما لا يقل عن 15 مستشـفى 
مـن بين 27 مستشـفى فـي قطاع غـزة وكانـت الأضرار 
شديدة في بعضها، كما أصابت قرابة 30 سيارة إسعاف 

وقتلت 16 من العاملين في القطاع الصحي».
وأكـد «أن منظمـة العفـو الدولية لم تجـد أدلة تثبت 
أو  (حمـاس)  الإسـلامية  المقاومـة  حركـة  اسـتخدام 
الميليشـيات المسلحة المستشـفيات كأماكن للاختباء أو 
لشن هجمات، ولم تقدم السلطات الإسرائيلية أية أدلة 

تؤيد مثل هذه الادعاءات».
وقال التقرير «إن القوات الإسرائيلية استخدمت في 
عدة حالات بعض المدنيين الفلسـطينيين وبينهم أطفال 
كدروع بشـرية خلال العمليات العسـكرية أو أجبرتهم 

على تنفيذ مهام خطرة».

حماس تنتقد تقريرها وتؤكد أنه يساوي بين «الجلاد والضحية»

العفو الدولية تتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي في غزة

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـدت مصـادر فلسـطينية الخميس ان 
الاسـتيطاني  البنـاء  اسـتأنفت  اسـرائيل 
بمنطقـة الاغـور بالضفة الغربيـة رغم قرار 
حكومـة بنيامـين نتنياهـو بتجميـد البناء 

الاستيطاني في الضفة لمدة 10 اشهر.
وقال شهود عيان فلسطينيون الخميس 
إن سـلطات الاحتـلال اسـتأنفت البناء في 
محافظـة  فـي  الغـور  مسـتوطنات  إحـدى 

طوباس شمال شرقي الضفة الغربية.
وجـاء الكشـف عن تواصـل البنـاء في 
احـدى مسـتوطنات الاغـور بالتزامـن مـع 
اوبامـا  بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  دعـوة 
بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء  لرئيـس 

نتنياهو لزيارة واشنطن.
بـن  مطـار  الخميـس  نتنياهـو  وغـادر 
غوريون قرب تل ابيب متوجها الى باريس 

وبعدها الى اوتاوا ثم واشنطن.
وفـي باريـس سـيلقي نتنياهـو خطابا 
الـى منظمـة  بمناسـبة انضمـام اسـرائيل 
التعـاون والتنمية الاقتصاديـة التي تتخذ 

من العاصمة الفرنسية مقرا لها.
ومـن المقـرر ان يلتقـي بحسـب الاذاعة 
الفرنسـي  الرئيـس  الاسـرائيلية  العامـة 

نيكولا ساركوزي.
وبعـد فرنسـا ينتقـل نتنياهو الـى كندا 
حيث سيجري محادثات مع المسؤولين قبل 
التوجه الى واشـنطن بدعوة مـن الرئيس 
سـيلتقيه  الـذي  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي 

الثلاثاء المقبل في البيت الابيض.
وقـام الامـين العـام للبيت الابيـض رام 
ايمانويـل الاربعاء بتسـليم نتنياهو دعوة 
شـخصية مـن اوبامـا، اثناء قيامـه بزيارة 

خاصة الى اسرائيل.
وفسرت دعوة اوباما كمحاولة لتحسين 
العلاقـات بـين واشـنطن وتل ابيـب بعدما 
شـهدت ازمـة ثقة خطيـرة بسـبب مواصلة 
الاسـتيطان اليهودي في القدس الشـرقية 

المحتلة.
قبـل  قـررت  نتنياهـو  حكومـة  وكانـت 
اشهر تجميد الاستيطان في الضفة الغربية 
باستثناء القدس في محاولة منها للالتفاف 
على مطالبتها بوقف الاستيطان وفق خطة 
خارطـة الطريـق، الا ان ذلـك التجميـد لـم 
يتـم الالتـزام بـه حيث اكـد شـهود العيان 

عباس يؤكد الذهاب للمفاوضات المباشرة اذا تم احراز تقدم على صعيد ملفي الحدود والامن 

اسرائيل تستأنف البناء الاستيطاني في منطقة الاغوار 
بالضفة الغربية بالتزامن مع دعوة اوباما لنتنياهو لزيارة واشنطن

الرئيس الماليزي لدى استقباله نظيره الفلسطيني  في منطقة بترمايا

الفلسـطينيون الخميـس بأن أعمـال البناء 
مسـتوطنة»  فـي  متواصلـة  الاسـتيطاني 
مسـكيوت» بمنطقـة الاغوار، مشـيرين إلى 
أنهم شـاهدوا بـأم أعينهـم مركبـات كبيرة 
تنقل مواد بناء إلى داخل المستوطنة المقامة 

في منطقة عين الحلوة.
وأشاروا وفق وكالة الانباء الفلسطينية 
الرسـمية «وفـا» إلـى أن أعمدة بنـاء غرف 
يمكن مشـاهدتها ترتفع داخل المسـتوطنة، 
وهو ما يشير إلى أعمال بناء في المستوطنة 

التي تم توسيعها قبل ذلك أكثر من مرة.
فـان  الفلسـطينية  المصـادر  وحسـب 
المسـتوطنة المذكورة تقع فـي منطقة بعيدة 
نسـبيا علـى الأنظـار فـي منطقـة الاغـوار 

القريبة من الحدود مع الاردن.
وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال 
الضفـة الغربيـة غسـان دغلـس ان أعمـال 
بناء فعلية تجري داخل المستوطنة، مشيرا 
الـى أن مـا يجـري يناقـض التصريحـات 
الاسـرائيلية الرسـمية التـي تتحـدث عـن 

تجميد البناء الاستيطاني. 
وفي ظل تواصل الاستيطان في الاراضي 
الفلسـطينية المحتلة عام 1967 قال الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس الخميس «انهينا 
المرحلة الثانية من مفاوضات التقريب ـ غير 
المباشـرة ـ التي ركزت على قضيتي الحدود 
والأمـن، ونأمل خلال أربعة أشـهر أن نكمل 
هذين الملفين، وإذا تم ذلك فإنه باستطاعتنا 

الذهاب إلى مفاوضات مباشرة».
صحافـي  مؤتمـر  فـي  عبـاس  وأضـاف 
مشـترك مع رئيس الـوزراء الماليزي محمد 
نجيب رزق، عقداه بعيد محادثات في بوترا 
جايا، إن «هدف هذه المحادثات يتمثل بأنها 
يجـب ان تقود إلـى اقامة دولة فلسـطينية 
مسـتقلة عاصمتها القدس الشريف، حسب 
خطـة خارطـة الطريـق، ومبـادرة السـلام 

العربية».
وكان الجانـب الفلسـطيني وافـق قبـل 
غيـر  للمفاوضـات  العـودة  علـى  اسـابيع 
المباشـرة بناء على الموافقة العربية العودة 
لهـا لمدة 4 أشـهر الـى جانب التـزام امريكي 

بضرورة وقف الاستيطان الاسرائيلي.
طفل يختبي وراء الستائر في خيمته بعد توغل القوات الاسرائيلية في بيت لاهيا

الخميـس  ماليزيـا  فـي  عبـاس  وقـال 
«الرئيس أوباما تحدث عن وقف النشاطات 
بكافـة  الاسـتيطان  ووقـف  الاسـتيطانية 
أشـكاله، وسـأذهب إلى الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة لمواصلـة المحادثات مـع الرئيس 
بـاراك أوباما ومناقشـة موضوعي الحدود 
والأمن، وكافة قضايا الحل النهائي»، مضيفا 
حسـب وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية 

«اننا ملتزمون بالسلام وانجازه».
واشـار عباس خلال المؤتمـر الصحافي 
الـى انـه عقـد محادثـات ناجحـة جـدا مع 
رئيس الـوزراء الماليزي محمد نجيب رزق، 
وكرر تقدير الشـعب الفلسـطيني وقيادته، 
دعمهـم  علـى  ماليزيـا،  وشـعب  لحكومـة 

المتواصل والثابت تجاه قضيتنا العادلة.
وأضـاف أنـه «وضـع رئيـس الـوزراء 
الماليـزي بصـورة الوضـع الحالـي لعملية 
محادثـات  ببدايـة  يتعلـق  فيمـا  السـلام 
التقريـب مـن خـلال الوسـاطة الأمريكيـة 
والمجموعـة  العربيـة  الـدول  مـن  وبدعـم 
حـل  برؤيـة  التزامـه  مؤكـدا  الدوليـة»، 

الدولتين من خلال المفاوضات.
وقـال 'أبلغـت رئيـس الـوزراء الماليزي 
عن معاناة شـعبنا فـي قطاع غـزة، وحول 
علـى  المفـروض  الحصـار  إنهـاء  ضـرورة 

القطاع».
وأضـاف أنـه «وضـع رئيـس الـوزراء 
المصريـة  الجهـود  صـورة  فـي  الماليـزي 
لإنهـاء حالـة الانقسـام، وفـي هـذا الإطار 
نأمـل ونحث حمـاس لتوقيع علـى الوثيقة 
المصريـة، التـي وقعناهـا من أجـل مصلحة 

شعبنا، والمصلحة الوطنية لقضيتنا».
من جانبـه قال رئيس الـوزراء الماليزي 
محمد نجيـب رزق، إن «محادثات التقريب 
يجب أن تشـكل قاعـدة جيـدة للتقدم نحو 
موقـف  ووصـف  السـلام»،  مفاوضـات 
الرئيـس محمود عبـاس بالعقلاني، بحيث 
يوصل بالنهاية إلى إقامة دولة فلسـطينية 

مستقلة.
وأضاف أن «ماليزيا حثت قيادة الشعب 
الفلسـطيني مـن خـلال الرئيـس محمـود 
عباس علـى مواصلة المحادثـات، كما تحث 
الحكومـة الإسـرائيلية بأن تكـون ايجابية 
الاعتبـار  بعـين  تأخـذ  وأن  الإمـكان،  قـدر 

الموقف العقلاني للرئيس محمود عباس».
وقـال إن «ماليزيـا تحـث فتـح وحماس 
علـى إيجاد أرضية مشـتركة من اجل تقرير 
النضـال باتجـاه إقامـة دولـة فلسـطينية 

مستقلة».
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
في ظل سـعي السلطة لكسـر التردد 
العربي والاسـلامي عن زيـارة القدس 
وهـي تحت الاحتلال الاسـرائيلي وجه 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس 
لزيـارة  لبنـان  لمفتـي  رسـمية  دعـوة 

فلسطين والمدينة المقدسة.
واكـدت وكالـة الانباء الفلسـطينية 
منظمـة  ممثـل  ان  الخميـس  الرسـمية 
التحرير الفلسـطينية في لبنان السفير 
عبداللـه عبداللـه وجـه دعـوة عباس 

الى مفتي الجمهورية اللبنانية الشـيخ 
محمـد رشـيد قبانـي لزيـارة فلسـطين 

والقدس والأماكن المقدسة.
وأفـاد بيـان صـادر عـن دار الفتوى 
فـي لبنان ان السـفير الفلسـطيني نقل 
الـى المفتـي قبانـي تحيات عبـاس وان 
المفتي «وعـد بتلبية الدعـوة في الوقت 

المناسب».
وحسـب وكالة الانباء الفلسـطينية 
الرسـمية قال السـفير عبداللـه: زيارة 
المفتي قباني فلسـطينَ مـن أهم العوامل 
التـي تثبـت الحق فـي العـودة، ونحن 
يعيشـها  التـي  الأوضـاع  لـه  عرضنـا 
الشـعب الفلسـطيني فـي فلسـطين من 

عمليات تهويـد لمدينة القدس وعمليات 
العنصريـة  والممارسـات  الاسـتيطان 
لمنـع محاولـة قيـام الدولـة، والجهـود 
الشـعب  بهـا  يقـوم  التـي  النضاليـة 
الفلسـطيني ضـد العـدو الإسـرائيلي، 
القيـادة  بـه  تقـوم  الـذي  والتحـرك 
الفلسـطينية بقيـادة الرئيـس عبـاس 
لتوحيـد الصـف الفلسـطيني وتدعيـم 

صمود شعب فلسطين.
وأعلن عبدالله ان دار الإفتاء ستقوم 
الصعيـد  علـى  خـاص  مجهـود  بعمـل 
الشـعبي بشـأن دعم القدس وتصليب 
صمـود أهلهـا فـي التأكيـد علـى هوية 

القدس وحماية مقدساتها.

عباس يوجه دعوة لمفتي 
لبنان لزيارة القدس المحتلة

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

لا احـد يعـرف او يمكـن ان يعـرف لمـاذا انتهت 
حكومـة الرئيـس سـمير الرفاعـي الاردنيـة الـى 
النسـخة الحالية مـن قانون الانتخـاب المؤقت اذا 
كان وزيـر الداخليـة نايف القاضـي معترضا على 
القانـون، واذا لـم يكـن وزيـر التنمية السياسـية 
موسـى المعايطة عضـوا فـي «حلقة الطبـخ» التي 

طهت التفاصيل؟.
وبـكل الاحـوال لا احـد يفهـم مـن ومتـى وكيف 
قرر مطبـخ الحكومـة صياغـة «الدائـرة الوهمية» 
التـي غرقت البلاد في الجـدل الحالي حولها ما دام 
رئيـس ديـوان التشـريع في مقر رئاسـة الـوزراء 
وعقل الحكومة «التشريعي» هشام التل ليس طرقا 
بل يصـل لمسـتوى التحفظ على بعـض النصوص 

والافكار والتصورات؟.

الواضـح حتى الآن فـي عمان ان الرجـل الثاني 
رجائـي  الرئيـس  ونائـب  الـوزاري  الفريـق  فـي 
المعشـر يبتعـد سياسـيا لأقصى مسـافة ممكنة عن 
طبخـة الانتخابـات، وان  اعضاء مجلـس الاعيان 
الذيـن شـرحت لهـم فكـرة الدائـرة الوهميـة بمن 
فيهم رئيسهم طاهر المصري يحتفظون بملاحظات 
حيويـة علـى السـياق.  ومـا يفهـم مـن التلاقي مع 
النخبـة السياسـية وطبقـة رجـال الدولـة فـي كل 
الاجواء ان  القانون الجديد اقرب لصيغة «مجازفة» 
او سـيناريو سياسـي له اغراض سياسية  عجزت 

الرادارات عن التقاطها حتى الآن او فهمها.
 ومـا يفهم ان الـوزراء المعنيين تمامـا متوافقون 
علـى جزئيـة «خطوة في اتجـاه التطويـر» وكذلك 
كثيـر من الساسـة لكنهـم لـم يكونوا طرفـا في اي 
مشـاورات حقيقية انتهت بصياغة القانون الحالي 
الـذي اصبح مسـارا للجميـع بمجرد تحولـه لقرار 
سياسـي وخطة عمـل. وفي المجالسـات الرسـمية 
والخاصة يتحدث ساسـة مهمون عن مخاوفهم من 
تداعيات هذا القانون ويشمل ذلك خبراء انتخابات 

من طراز عبـد الكريم الكباريتي وعلـي ابو الراغب 
وممدوح العبادي وخليل عطية وغيرهم.

 ويتوافق هؤلاء الذين استمعت «القدس العربي» 
عدة مرات لارائهم على سلسلة ملاحظات اصبحت 
اساسـا لطرح التسـاؤلات في الوسـط السياسـي 
مـن طراز جمالية  صيغـة الدائرة الوهمية لو كانت 
التجربة الحزبية متجذرة، او من طراز مخاوف في 
اطـار الانقسـامات العشـائرية والمناطقيـة او عدم 
وجود ضمانات بأن «لا يفاجىء» التيار الاسـلامي 

الجميع ويشارك بقوة ويسيطر على الاجواء.
وكذلـك من طـراز ضمانات قريبة مـن «التزكية» 
تتيحهـا الدائرة الوهمية للمرشـحين الاقوياء جدا 
وفقـط مـع تضييـق هوامش المنـاورة امـام ممثلي 
الثقـل العشـائري او التيارات المحافظـة في بعض 

المواقع وضيق الهوامش امام الاحزاب الصغيرة.
 حتى عضوة البرلمان السـابقة عن النسـاء فلك 
الجمعانـي اعترضت على الصيغـة التي  تضاعفت 
فيهـا كوتـا النسـاء محـذرة مـن ان  12 امـرأة فـي 
انتخابات 2010 سـيحظين بفرصتـين للفوز وليس 

فرصة واحدة خلافا لمبادىء العدالة.
وصيغـة الدائـرة الوهميـة فكـرة جديـدة على 
الواقـع الانتخابـي الاردني هدفهـا التمهيد لاغلاق 
كل دائـرة انتخابيـة  فـي البلاد لاحقـا على صوت 
واحد لمقعد واحد فقط.. هذا ما تقوله الحكومة لكن 
مضمون الوهمية ان المرشـح يختار ترشـيح نفسه 
فـي منطقة  وهمية داخل دائرتـه الانتخابية فيما لا 
تحسـب النتائج علـى كامل الدائـرة الانتخابية بل 

وفقا لفرز الاصوات في الاختيار الوهمي.
هذه الصيغة غير مجربة سـابقا في البلاد وعلى 
اهميتهـا تبـدو الامـور مرتبكـة، هـذا ما يشـعر به 
ساسـة كبار التقتهـم «القدس العربـي» يحيط بهم 
التحوط والحذر مـن مفاجآت لم تدرس بعناية في 
انتخابـات 2010  خصوصـا اذا كانـت الانتخابات 
سـتكون محايـدة  ونزيهة فعـلا وسـتجري لازالة 
صـورة انتخابـات 2007 التـي كان فيهـا «التزوير 
جهـارا نهـارا»، كمـا قـال عبـد الـرؤوف الروابـدة 
حسـب الكاتـب الصحافـي  ياسـر ابـو هلالـة فـي 

صحيفة «الغد».

الاردن: اعتراضات «بالجملة» في الطبقة السياسية على مجازفة «الدائرة الوهمية» 
في قانون الانتخاب ورسالة وزارة الرفاعي للجميع «تريثوا قليلا واحكموا بعد النتائج»

محمود الزهار

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
قال الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسـي لحركة 
حمـاس ان حركتـه تسـعى للتوافق مـع كل الفصائـل لتقوية 
الموقف الفلسطيني، إلى جانب محافظتها على وجود علاقات 

مع هذه الدول العربية.
جـاءت أقول الزهـار التي تطرق فيها لعـدة نقاط في ندوة 
سياسـية نظمت مسـاء الأربعـاء بمدينـة غزة، حيـث أكد ان 
حماس «تسعى إلى التوافق مع كافة الفصائل الفلسطينية في 
إطار سـعيها لتحقيق الأهداف المشـتركة، بشكل موحد يقوي 

الموقف الفلسطيني». 
وشدد على ضرورة التوحد من خلال المصالحة الفلسطينية 
«على أسـاس الالتفـاف حول «خيار المقاومة»، وأشـار الى ان 

برنامج التسوية «فشل بامتياز بعد ان اخذ فرصته كاملاً».
وذكر الزهار أن حماس أعلنت موقفها من العملية السياسية 
بشـكل واضـح خلال جولات قامـت بها وفود قياديـة في عدة 
بلدان غربية، وأشـار إلى أنه تم في هذه الجولات التأكيد على 

أن الحركة «لن تعترف بالاحتلال على أرض فلسطين».
ورفـض الزهـار التشـبيه بـين مواقـف حمـاس وفتـح من 
الناحيـة السياسـية الخاصـة بعمليـة التسـوية، ومن خلال 

علاقاتها مع العالم الغربي.
وأكد على ضرورة السـعي من أجـل إقامة العلاقات الطيبة 
مـع كافـة دول العالم وخاصـة الـدول المركزية «بهـدف جلب 
التعاطـف الدولـي تجـاه القضية الفلسـطينية»، لكنه شـدد 
علـى ضـرورة أن تكـون هـذه العلاقـة تصـب فـي المصلحـة 

الفلسطينية.
وتطرق الزهار أيضـاً إلى علاقة حماس مع الدول العربية، 
وقـال ان حركتـه «سـتحافظ علـى العلاقـات مع هـذه الدول 

العربية ولو كلفها ذلك وضع الملح على الجراح». 
الـى ذلك أشـاد الزهـار بتركيـا، مشـيراً إلى أنهـا أصبحت 
«دولة محورية في الشـرق الأوسط، وأكد في ذات الوقت على 

ضرورة أن تلعب دول مثل مصر وتركيا دوراً مركزيا.
وأكد عضو المكتب السياسـي لحمـاس ان حركته لم تدخل 
في «محاور إقليمية»، لافتاً إلى أن هذه المحاور تثير اسـتعداء 

بعض الدول العربية.

رفض فكرة الدخول في «محاور إقليمية» وانتقد عملية التسوية

الزهار: حماس تسعى للتوافق مع الفصائل
 وتحافظ على العلاقات مع الدول العربية

  

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

في اطار محاولات المؤسسة الرسمية في 
تل ابيب تسويق الخدمة المدنية في صفوف 
عـرب الداخل وتحـت عنوان «وحـدة 669، 
نسخة الحجاب» كتب روني شكيد، مراسل 
صحيفـة «يديعوت احرونوت» العبرية عن 
وحدة تشـكلت مؤخرا في الجبهة الداخلية 
لاسـرائيل تضم نسـاء وفتيات عربيات من 
كفر قاسـم وكفـر برا فـي المثلـث الجنوبي، 
داخـل مـا يُسـمى بالخـط الاخضـر، اطلـق 

عليها «وحدة الحجاب».
واشتمل التقرير على مقابلات مع بعض 
المنخرطات في هـذه الوحدة، واصفا اياهن 
بانهن يلبسـن اللباس العسـكري وينتعلن 
الحـذاء العسـكري وايضا يضعـن الخوذة 

العسكرية فوق الحجاب.
احـدى  وصفـت  التقريـر  سـياق  وفـي 
المشـاركات بداية انخراطها بقولها: لم يكن 
سهلا في البداية ارتداء الملابس العسكرية، 
ان  فهمـت  الجليـد  انكسـر  حينمـا  ولكـن 
الامـر ليـس بهـذه الصعوبـة، وقـد كانـت 
مشـكلتي الرئيسـية فـي ارتـداء السـروال 
لكونـي متدينة، ولكن حـين بدأنا بتدريبات 
الانقاذ وافقت على ارتداء السـروال وحتى 
انـي عـدت بملابسـي العسـكرية الخاصـة 
بالتدريـب الـى البيت، فاسـتقبلت بحفاوة 

من قبل العائلة.
وقالـت اخـرى عـن التدريبـات: الهدف 
للانخـراط  دفعنـي  مـا  وهـذا  انسـاني 
بالوحـدة، لكـن التدريبـات كانـت شـاقة. 
وتحدثت اخـرى عن الدعم الـذي تلقته من 
قبـل والديهـا وزملائهـا في المدرسـة عندما 
رأوها بالملابس العسكرية ، ووصفت اخرى 
ذكريات بدايـات الانخراط وبنـاء الوحدة 

قائلـة: عندمـا اقترحـت الفكرة لـم يتقبلها 
احـد في البدايـة، وبصعوبة كبيـرة جمعنا 
50 متطوعا، ولكـن حينما انهينا التدريبات 

سرعان ما انضم الكثيرون.
وفي مقابلة اجريت مع قائد منطقة المثلث 
في الجبهة الداخلية قال للصحيفة العبرية: 
تخطينـا كل الحواجـز والصعوبـات، ليس 
فقط من ناحية جنس المتطوعين، فنحن الان 
نطبق عمليا الخدمة الوطنية الاسـرائيلية. 
وقال رئيس بلدية كفر قاسـم نادر صرصور 
اقترحـت  عندمـا  الاسـرائيلية:  للصحيفـة 
الفكـرة، صممـت ان يكـون اول المتجنديـن 
مـن بلدتـي، فهـذا كلـه يصـب فـي مصلحة 
الجمهور. اما رئيس مجلس كفر برا فقد قال 
بكل تفاخر: نحن كقادة علينا اتخاذ قرارات 
وليـس الانجـرار وراء تصريحـات خاليـة 
المضمـون، وان اللباس العسـكري هو احد 
الوسائل ولا يهم ما هو لونه وانما الاهم هو 

المساهمة في عمليات الانقاذ.

وجـاء هذا التقريـر على خلفيـة تصاعد 
بـين  المدنيـة  الخدمـة  مناهضـة  حملـة 
الفلسـطينيين في داخل اسـرائيل يوما بعد 
الصفـوف  فـي  خدمـة  يعتبرونهـا  اذ  يـوم 
الخلفية للجيش الاسرائيلي ومحوا للهوية 
القومية للعـرب. وقال المحامـي ايمن عودة 
رئيس لجنـة مناهضة الخدمة المدنية وكافة 
اشـكال التجنس ان الخدمة المدنية بحسب 
القانون تشـمل العمـل في المستشـفيات او 
الشاباك (جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي) 
او الشـرطة التي تتولى مراقبة التظاهرات 

في بعض الاحيان.
واضاف: نحن نرفض ان يجلس ابناؤنا 
في سـيارات الشـرطة ويحملوا مسدسـات 
نرفـض  نحـن  الازرق.  اللـون  ويرتـدوا 
الانضـواء تحت اي اطـار له علاقـة بالامن 
الاسـرائيلي ونرفـض ان نكون جنـودا في 
الصفـوف الخلفية للجيش الاسـرائيلي من 
خلال قانـون الخدمة المدنيـة. جدير بالذكر 

انّ الحكومة الاسـرائيلية كانت قد اقرت في 
الصيف الماضي انشـاء ادارة قومية تشرف 
على اداء الخدمة المدنية التطوعية للشباب 
والشـابات العرب ممن لا يشـملهم التجنيد 
الاجباري من مسلمين ومسيحيين. وتفرض 
الدرزيـة  الطائفـة  ابنـاء  علـى  اسـرائيل 

التجنيد منذ عام 1956.
واكد عضو الكنيسـت عـن حزب التجمع 
ان  زحالقـة  جمـال  الديمقراطـي  الوطنـي 
بالمؤسسـة  النـاس  ربـط  هدفـه  المشـروع 
الاسرائيلية وصهينة شـبابنا. وقال: يعود 
مشـروع الخدمـة المدنيـة الـى عهـد رئيس 
الوزراء الاسـرائيلي الاسبق ارييل شارون 
الذي حـاول فرضـه كخدمـة اجباريـة عام 
2003، موضحـا انّ المشـروع الحق بعد ذلك 
بوزارة الامن الاسـرائيلية ومـن ثم بوزارة 
الامـن الداخلـي، وبعد ضغـوط جماهيرية 
رئيـس  بديـوان  التجنيـد  لجنـة  الحقـت 

الوزراء ولم تعد اجبارية. 

على خلفية تصاعد حملة مناهضة الخدمة المدنية بين الفلسطينيين واعتبارها محوا للهوية القومية للعرب
 اسرائيل توظف الحجاب لتسويق الخدمة المدنية في صفوف عرب الـ48

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

يبـدو أن لبنـان الـذي اجتاز قطـوع سـحابة الرماد 
البركاني التـي لم تدخل أجواءه وبقـي مطاره مفتوحاً 
امـام حركـة السـفر، مهـدّد حاليـاً برمـاد بركانـي مـن 
نوع آخـر وهو اضراب طياري شـركة «طيران الشـرق 
الاوسـط» الذين فشـلوا في التوافق مع ادارة الشـركة 
رغـم كل الوسـاطات والمحـاولات التوفيقية، ما يؤشـر 
الى تصاعد الحركة الاحتجاجية ولاسـيما بعد استقدام 
الادارة طيارين عـرب وأجانب لقيـادة طائرات «الميدل 
إيسـت» كتدبير احترازي إذا قرّر الطيارون اللبنانيون 
الاضراب ووقف حركة الطيران وتكبيد الشركة خسائر 

كبرى على ابواب موسم سياحي واعد.
وآخـر التحـركات الاحتجاجية للطياريـن تنفيذهم 
اعتصامـاً لمـدة سـاعتين اول مـن امـس اعتراضـاً منهم 

على اسـتقدام طيارين من الخـارج، وقد رفع الطيارون 
اللبنانيون شـعارات كتـب عليها «لن نسـمح لأي طيار 
لبنانيـة عليهـا شـعار  أن يقـود طائـرة  لبنانـي  غيـر 

الارزة».
وقال نقيب الطيارين محمود حوماني «ان الاعتصام 
هـو الخطـوة الاولـى فـي تحـرك الطياريـن، سـتليها 
خطـوات أخـرى، اولاهـا المؤتمـر الصحافي الـذي عقد 
ظهرامس في فنـدق الكومودور، وقدم خلاله الطيارون 
شـرحاً لرفضهـم بعض النقاط التي جاءت في مشـروع 
الاتفـاق الذي قدمتـه الادارة الى النقابـة قبل الاجتماع 
يوم الاثنـين في وزارة العمل، واعتبرتـه الادارة أقصى 
ما يمكـن تقديمـه، فيما بقيـت النقابـة علـى موقفها من 
ثلاثـة مطالـب وهـي الاجـور الموحـدة وسـن السـتين 

وسريان الاتفاق حتى العام 2014».
وكان وزير العمل بطرس حرب، بعد انتهاء الاجتماع 
الاخير بين ادارة شـركة طيران الشرق الاوسط ونقابة 
الطياريـن اللبنانيين أعلـن وقف المفاوضات برئاسـته 
بعدمـا وصـل الحوار الى طريـق مسـدود.ولفت الى أن 

المسـألة باتت في عهـدة وزير الاشـغال العامـة والنقل 
غـازي العريضي باعتباره الوزير المختص مباشـرة في 
الموضوع، ومن جهـة ثانية بناء لتكليفه من قبل مجلس 
الـوزراء في جلسـته الاخيرة، علمـاً أن العريضي أعلن 
« أولويـة الحفاظ على دور الشـركة لأن في ذلك سـمعة 

لبنان».
وترفـض نقابـة الطياريـن ثلاثـة بنود في مشـروع 
الاتفـاق الـذي وضعته الادارة وهي: سـن الــ 64، وقد 
علّق الطيارون هذا المطلب المتعلق بتصفية تعويضاتهم 
فـي صنـدوق الضمـان عنـد بلـوغ السـتين، علـى أن 
يتعاقدوا مع الشـركة سـنة فسـنة، في حين ان الشركة 
تعتبر أن التمديد سنة فسنة حتى سن الرابعة والستين 
هـو فعلياً تلقائي ما دامت الشـروط الصحيـة والتقنية 
محفوظـة. والبند الثانـي هو ان النقابـة تعتبر الزيادة 
الدورية المطروحـة للطيارين الجدد هي غير ذات قيمة، 
وتطالـب بأن تكون الزيادة لجميـع الطيارين في حدها 
الاقصـى المطـروح، وان تكـون الزيـادة علـى الراتـب 
موحـدة وللجميع. كما ترفض النقابة الفقرة التي تقول 

فـي مشـروع الاتفـاق «إن التحسـينات المطروحة على 
شـروط عمل الطيارين حالياً لا تعتبر قائمة إلا في حال 
الوصـول إلى اتفاق في أجواء هادئـة وايجابية تضمن 
الاسـتقرار في أعمال الشـركة على ان يبقى هذا الاتفاق 

ساري المفعول حتى نهاية شباط 2014».
فـي المقابـل، تؤكـد مصادر الشـركة أنه فـي ما خصّ 
المطلـب المتعلـق بالرواتـب ففـي « خـلال سـنة ونصف 
ارتفعت الرواتب من 15 مليـون دولار الى 20.4 مليوناً، 
أي 5.4 ملايـين دولار، بما يوازي الفاً و300 دولار اضافة 
الـى الاعفـاءات مـن الفوائـد وغيرهـا مـن التقديمـات 

والحوافز».
ولفتـت الـى «ان الشـركة اعطـت 80 فـي المئـة مـن 
المطالـب، بـكل راحـة ضمير، وهي لـن تتنازل عـن الـ 4 
سنوات لفترة العقد، وتعتبره شرطاً اساسياً. اما اعادة 
الفحوصات مع التشـدد في رفع مسـتواها فهي قرار من 
قبل وزير الاشـغال، الذي يصرّ على اعادة الفحوصات، 
اذ ان بعض الفحوصات سـابقاً بيّنـت ان هناك امراضاً 

لم تكشف، وهذا ما يشكل خطراً على الشركة».

مطار بيروت مهدد ليس بالرماد البركاني بل بإضراب الطيّارين 
و«الميدل إيست» إستقدمت أجانب تجنباً للخسائر ووقف حركة الطيران  

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
 

فــي كتابــه الجديــد «1948 ـ تاريــخ 
الاولى»  الاســرائيلية  العربيــة  الحــرب 
يكشف المؤرخ الاســرائيلي بيني موري 
مــن خــلال بحــث وصــف بانه واســع 
النطاق، عن وثائق تؤكد ان مندوبين في 
الامم المتحدة حصلوا على رشــاوى من 
اجل التصويت الى جانب قرار التقسيم 
فــي نهايــة تشــرين الثانــي (نوفمبــر) 

.1947
الاســرائيلي،  المــؤرخ  ويحــاول 
البروفســور بينــي موريــس ان يجعــل 
الصــراع العربــي ـ الاســرائيلي صراعا 
دينيــا، حيــث يدعــي ان ما اعتبــر حتى 
الان انه صــراع جغرافي بين مجموعتين 
قوميتين،هــو صراع سياســي ذو طابع 
عســكري، يجــب ان ينظر اليــه على انه 

حرب جهاد.
ويجيــب موريــس فــي مقابلــة مــع 
ان  احرونــوت»  «يديعــوت  صحيفــة 
الحــرب (عــام 1948) كانــت ذات طابع 
ديني، بالنســبة للعرب علــى الاقل، وان 
العنصــر المركزي فيها هو دافع الجهاد، 
الــى جانــب دوافــع اخــرى سياســية 
وغيرها. وبحســبه فان الاهم بالنســبة 
للعرب هو عنصر الكفار الذين ســيطروا 
علــى ارض اســلامية مقدســة، ويجــب 
اقتلاعهــم منها، وان الغالبية الســاحقة 
فــي العالم العربي رأت في الحرب حربا 

مقدسة اولا.
ويســتند موريس في ادعائه هذا الى 
وثيقــة بريطانية بشــأن فتــوى لعلماء 
الازهر، والتي تتضمن، بحسبه، الدعوة 
الى الجهاد العالمي، موجهة لكل مســلم، 
بالتجند الــى الحرب المقدســة، واعادة 
فلســطين الى حضــن الاســلام وابادة 
الصهيونيــة. ويقول موريــس ايضا انه 
يجد صعوبــة في عدم انتبــاه المؤرخين 
لذلك، وفي الوقت نفسه يفترض انه ربما 
يكون قد اولى هذه الوثيقة اهمية اكبر ما 
تســتحق، خاصة واننا نعيش في عصر 
يوجــد فيه الجهــاد على الطاولــة.. هذا 
صراع بين عالم ظلامي اســلامي وعالم 
متنــور.. وانــا اعتقد انــه في العــام 48 

كانــت جولة الجهاد الاولــى في العصر 
الحديث، على حد تعبيره. واستنادا الى 
نظريتــه تلك، يصل موريــس الى نتيجة 
مفادهــا ان الحديث هو عن امور مطلقة، 
بمعنــى انها لا تحتمل الصلــح، مضيفا، 
علــى ســبيل المثال انــه لن يكــون هناك 
صلح بين حماس واسرائيل، قد تحصل 
ليســت  ولكنهــا  تكتيكيــة،  تســويات 
اساســية، فهم لن يتقبلونا، لان الارض 
بالنســبة لهم اســلامية، وان الله امرهم 
بتدميرنا، وهــذا ما يتوجب عليهم فعله، 
وزاد المــؤرخ الاســرائيلي قائــلا انّه في 
العام 48 كان الفهم الاسرائيلي التلقائي 
بــان جميــع العــرب قرويــون ســذج لا 
يفقهون شيئا، وهذا غباء.. مثلما حصل 
فــي العــام 2006 عندما صوتــوا لحركة 
حمــاس، عندها قــال الاســرائيليون ان 
الســبب يعود الى قيام حمــاس بتوزيع 
الهدايا والحليب مجانا، ولكن هذا خطأ 
ايضا، فهــم يعرفون لمن هــم يصوتون، 
مثلمــا كان يعرف العرب فــي العام 48.. 
الدين بالنســبة لهــم مهم جــدا، وابادة 

الصهيونية مهمة جدا.
اتفاقيتــي  حــول  ســؤال  علــى  وردا 
الســلام مــع مصــر والاردن، يجيب بان 
هنــاك ســلاما بــاردا، العالــم العربي لم 
يتعايــش مع هذا الســلام، ولا مع وجود 
اســرائيل، والعنصر الديني في الصراع 
يتصاعــد مع مرور الســنوات، وهو قائم 
ايضــا لدى جماهير واســعة من الجانب 
اليهــودي. ولا يغفل موريس التأكيد على 
ان ما يســميها بـ»حرب الاســتقلال» هي 

حرب وجود ودفاع عادلة.
وبحســبه فان الجرائم التــي ارتكبها 
الجنود الاســرائيليون عام 48 تفوق تلك 
التي ارتكبت في حــروب اخرى. ويقول: 
كان هناك كثيرون ممــن تركوا غرائزهم 
تتحكم بهم.. بعضهم جاء من معسكرات 
الابــادة في اوروبــا مصابــين بعدواها، 
وســعوا للانتقام مــن الاغيــار، بعضهم 
حارب ســنة كاملة لان العــرب اجبروهم 
علــى القتال، بعضهــم اراد الانتقام لمقتل 
اصدقــاء لهم.. لكل شــعب هنــاك نقاط 
ســوداء في تاريخــه، والاعمال الظلامية 
التــي وقعت في هــذه الحرب هــي نقطة 
ســوداء فــي تاريخنا يجب اســتخلاص 
العبــر منهــا. وردا علــى ســؤال بشــأن 

تخصيــص الكاتــب جــزءا واســعا مــن 
الكتاب لمجزرة دير ياسين، يقول موريس 
انه بالنسبة لليهود فان اهم ما حصل في 
دير ياسين هو انها كانت المسرّع لهروب 
العرب مــن البــلاد. ويضيــف ان العرب 
تحدثوا عن دير ياســين في البث الاذاعي 
وجرى تضخيم المجــزرة التي وقعت، ما 
دفع ســكان حيفا ويافا الى الاعتقاد بان 
(الايتســيل) قادمــون لارتــكاب مجزرة 
مماثلــة. امــا بالنســبة للعرب فــان دير 
ياســين تمثل مــا حصل عــام 48، وتمثل 
الشــر اليهودي. ويضيف ان دير ياسين 
لــم تكن المجــزرة الوحيــدة، حيث وقعت 
اعمال قتل كثيرة، مثل اللد حيث قتل 250 
شــخصا غالبيتهم لــم يكونــوا مقاتلين، 
وقتلوا اســرى فــي داخل المســجد. كما 
وقعــت مجزرة اخــرى في يافا يكشــف 
عنها الكتاب. وبحســبه فانه بعد سيطرة 
«الهاغانــاه» علــى يافــا تم العثــور على 
12 جثــة، عثر فــي ثيــاب اصحابها على 
بطاقات هوية شخصية اسرائيلية، الامر 
الذي يؤكد ان المجزرة وقعت بعد سيطرة 
«الهاغاناه» على المدينة وتوزيع البطاقات 

الزرقاء على من تبقى من السكان.
ويختتــم الكتــاب بقولــه: كان هنــاك 
انتصار في العام 48، ولكن ذلك لا يضمن 
بقــاء دولة اســرائيل. فقيــام الدولة في 
العام 48 اثار ردود فعل رافضة في وسط 
العرب وغريزة شــديدة للانتقام. العالم 
العربــي يرفض تقبــل وجودنــا. وحتى 
لــو تم التوقيــع علــى اتفاقيــات ســلام، 
فــان رجــل الشــارع والمثقــف والجندي 
يرفضــون الاعتراف باســرائيل. واذا لم 
يكن هناك حل ســلمي بين الشعبين، فان 
النهاية ستكون مأســاوية لواحد منهما. 
ويخلص فــي نهايــة المقابلة الــى القول 
انّه مــن الصعــب ان تكون لديه اســباب 
اســرائيل،  احتمــالات  بشــأن  للتفــاؤل 
وبمســاندة  العربــي،  العالــم  ان  حيــث 
العالم الاسلامي، يزداد قوة ومن الممكن 
ان يكون لديهم ســلاح نــووي. كما انه لا 
يوجد فــي الافق ما يشــير الــى احتمال 
الســنوات  فــي  تســوية  الــى  التوصــل 
الخمســين القادمة، وحتــى يحصل ذلك 
يجب اضعاف العالم العربي، الامر الذي 
لن يحصــل الا بعد نضوب النفط، والذي 

لن يكون قبل 50 ـ 100 عام.

مؤرخ اسرائيلي: احتمالات بقاء اسرائيل ضئيلة 
لانّ العالم العربي بمساندة العالم الاسلامي يزداد قوة 

ومن الممكن ان يكون لديهم سلاح نووي

وخـلال النـدوة قـال الدكتور محمـد الهندي عضـو المكتب 
السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أن مشروع التسوية «وجد 

من أجل حل الأزمة التي كان يعاني منها الاحتلال».
وأشار الى ان عملية التسوية «أساءت للشعب الفلسطيني 
عبـر قضم حقوقه في ظل اسـتبعاد فريق التفاوض للخيارات 

الأخرى وارتهانه بمواقف الاحتلال والإدارة الأمريكية».
وطالب أصحاب خيار التفاوض مع إسرائيل بأن يصارحوا 
الشـعب الفلسـطيني بفشـل هـذا المشـروع، واتهمهـم بأنهـم 
يسـتخدمون المفاوضات لـ»حصـد المزيد من المكاسـب المادية 

الشخصية لهم على حساب نضالات الشعب الفلسطيني». 
وشـدد على ضرورة تحقيـق الوحدة الفلسـطينية وإتمام 
مشـروع المصالحـة «وعـدم المراهنـة علـى المواقـف الغربيـة 

المنحازة للاحتلال».

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
الاسـرائيلية،  العامـة  النيابـة  وجهـت 
صبـاح الخميـس، فـي المحكمـة المركزية في 
مدينـة حيفـا، عـدة تهـم خطيـرة ضـد امير 
مخـول (52 عاما) من مدينة حيفا، في المقابل 
نفـى مخول فـي المحكمـة صحة هـذه التهم، 
مؤكدا على ان جهاز الامن العام (الشـاباك) 

هو الذي يسيطر على الجهاز القضائي.
يذكـر ان مخول كان قد اعتقل قبل شـهر، 
وتوجـه لهم تهمـة الاتصال بوكيـل اجنبي، 
المسـاعدة  وتقـديم  الخطيـر  والتجسـس 
انّ  بالذكـر  جديـر  الحـرب،  خـلال  للعـدو 
التهمـة الاخيرة هي اخطـر تهمة في القانون 
الاسـرائيلي وتصـل عقوبتهـا الى السـجن 

المؤبد.
اعتـرف  فقـد  الاتهـام  لائحـة  وبحسـب 
مخـول، لـدى التحقيق معـه، انه فـي العام 
2008 التقـى مـع ناشـط فـي حـزب الله في 
الدانمـارك، بموجـب تنسـيق مـع شـخص 
يدعى حسن جعجع، واتفق معه على تزويد 

حزب الله بالمعلومات.
كمـا تدعي لائحـة الاتهام ان مخـول قام 
بتسـليم حزب الله 10 رسـائل مشفرة على 
الاقل، عـن طريق برنامج جـرى تركيبه في 

الحاسوب الشخصي لمخول. 
كمـا ادعت لائحـة الاتهام ان مخـول قام 
بتسـليم حزب الله قوائم بأسماء اشخاص 
بتجنيدهـم  يقـوم  ان  اللـه  لحـزب  يمكـن 
الموسـاد  موقـع  وحـول  صفوفـه،  فـي 
(الاسـتخبارات الخارجية) في مركز البلاد، 
الشـمال،  فـي  المركزيـة  الشـاباك  ومواقـع 
والترتيبـات الامنيـة حولـه هـذه المواقـع، 
اضافـة الـى تفاصيـل اخـرى حـول مواقـع 
اسـتراتيجية، مثل مصنع (رفائيل) (شكبة 
تطويـر الوسـائل القتالية)، وكذلـك مواقع 
سـقوط الصواريـخ فـي مدينة حيفـا خلال 
الحـرب العدوانية الاخيرة علـى لبنان، في 
العام 2006. وتدعـي لائحة الاتهام ايضا ان 
مخول قام بتسـليم معلومـات حول الجبهة 

الداخلية بوصفها نقطة ضعف.
كما طلـب منه الحصـول علـى معلومات 
حـول مـكان سـكن رئيـس الشـاباك يوفال 
ديسـكين، ورئيـس الحكومـة الاسـرائيلية 
ووزيـر الامـن، الا انـه لـم يتمكن مـن ذلك، 
بحسـب لائحـة الاتهـام، كمـا حـاول، وفق 

مخول يؤكد انّه تعرض للتعذيب وانّ الاعترافات انتزعت منه بالقوة

الشاباك يتهم مخول وسعيد بالتخابر مع حزب الله ويزعم
 انّ الاوّل قدّم معلومات امنية عن منشآت وشخصيات اسرائيلية

امير مخول لدى مثوله امام المحكمة في حيفا (القدس العربي)

الاتهام، معرفة ترتيبات الحراسـة على كبار 
صنّـاع القرار في تل ابيـب، الا انّه لم يتمكن 

من ذلك.
وفـي سـياق ذي صلـة، نقل عـن مصادر 
الجيـش  فـي  المعلومـات  امـن  شـعبة  فـي 
الاسرائيلي قولها انّه بموجب المواد التي تم 
الكشف عنها خلال التحقيق، فان المعلومات 
التـي قام مخول بتسـليمها لحـزب الله ذات 

قيمة امنية عالية.
«يديعـوت  صحيفـة  موقـع  ونقـل 
احرونـوت» علـى الانترنـت عن مصـدر في 
الشـاباك قوله انّ قسـما من هذه المعلومات 
التي قام مخول بنقلها يسـتطيع كل انسـان 
الحصـول عليهـا مـن خـلال برنامـج غوغل 
ايرث. وبحسـب المصدر نفسـه فـان مخول 
بوصفـه عربيا يعيش في البلاد، لديه حرية 
التنقل في كافة انحـاء البلاد، ولديه القدرة 

على تحليل المجتمع الاسرائيلي من الداخل.
امـام  مخـول،  نفـى  فقـد  جهتـه  ومـن 
المحكمة، صحة هـذه التهم، واكـد ان اقواله 
قد انتزعت منه بالقوة، واسـاليب التعذيب 
التي اسـتخدمت ضده دفعته الى الاعتراف 
باشـياء لـم يفعلهـا، واكـد ان الشـاباك هو 
الـذي يسـيطر علـى الجهـاز القضائـي. من 
ناحيتهـا اصـدرت عائلتـه بيانا اكـدت فيه 
انه يجب توجيه لائحة الاتهام الى الشاباك 
والمؤسسة الاسـرائيلية التي تقوم بالدوس 
وحقـوق  الديمقراطيـة  الحريـات  علـى 
التعذيـب  اسـاليب  الـى  وتلجـأ  الانسـان، 

الارهابية، بحسب البيان.
وعبّرت العائلة عن قلقها الشديد حيال ما 
تعرض ويتعرض له مخول، مشـيرة الى ان 
اميـر عانى ولا يزال يعاني من الام حادة في 
الرأس والظهـر واليدين والرجلين، وهبوط 

حـاد وسـريع فـي النظـر، جـراء التعذيـب 
القاسي الذي تعرض له.

مـن ناحيـة اخـرى، قُدمـت الـى المحكمة 
المركزيـة فـي الناصـرة لائحة اتهـام ضدّ د. 
عمـر سـعيد (50) عامـا مـن كفر كنـا، قضاء 
الناصـرة، وتضمنـت لائحة الاتهـام ضد د. 
سـعيد، المعتقـل منذ شـهر، تهمتـي الاتصال 
بعميل اجنبـي وتقديم معلومـات من الممكن 
ان تفيد العدو. وبحسب لائحة الاتهام التي 
قدمت اليوم ضد د.سعيد، وهو من مؤسسي 
حزب التجمع الوطني الديمقراطي، فقد كان 
في عطلة في شـرم الشـيخ في صيـف العام 
2008، حين توجه اليه شخص عرض نفسه 
كـلبناني، وتبادل الحديث معه مدة سـاعة، 
والتقـى معـه فـي الغـداء حيث تحدثـا عن 
العلاقـات بين اليهـود والعرب فـي الداخل، 
وعن نظـرة عرب 48 لحزب اللـه، وتقييمهم 

للحرب العدوانية الاخيرة على لبنان.
وتدعي لائحـة الاتهام ان هذا الشـخص 
هو ناشـط في حزب الله، وانه قد توجه الى 
د.سعيد بناء على توجيه من حسن جعجع، 
الـذي كان على صلة بـ د.سـعيد. وبحسـب 
لائحة الاتهام فقد طلب من د.سـعيد تصوير 
وصناعيـة،  واقتصاديـة  عسـكرية  مواقـع 
وجمع معلومات عن مواقع عسـكرية وامنية 
فـي البـلاد، وعرض عليـه برنامجا مشـفرا 
لنقـل المعلومات والصـور، بيد ان د.سـعيد 
رفـض ذلـك. وفـي نهايـة المحادثـة المشـار 
اليهـا قـام اللبنانـي باعطاء د.سـعيد ورقة 
كتب عليها بريـده الالكتروني، وذلك بهدف 
ارسـال قائمـة بأشـخاص يمكـن تجنيدهـم 
لحـزب اللـه، الا ان د. سـعيد قـام بتمزيـق 
الورقـة. وتشـير لائحـة الاتهـام الـى ان د. 

سعيد لم يجر اي اتصال آخر مع اللبناني.
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الجزائر ـ «القدس العربي» 
من كمال زايت:

أعلنت شـركة أوراسـكوم المصريـة نيتها فـي الدخول مع 
الحكومة الجزائرية في مفاوضات بشأن بيع شركة «جازي» 
للاتصـالات التابعـة لهـا، وذلـك فـي أعقـاب إعـلان وزيـر 
الخارجيـة مـراد مدلسـي إغلاق ملـف بيع «جازي» لشـركة 
إم اتـي إن الجنـوب إفريقية، بعـد أن كان هـذا الموضوع في 
قلـب اجتمـاع اللجنة العليا المشـتركة الجزائريـة ـ الجنوب 
إفريقيـة التي عقدت بمناسـبة زيارة الرئيـس جاكوب زوما 

إلى الجزائر.
وذكرت الناطقة باسم أوراسكوم أمس الخميس أن المجمع 
وجه مراسـلة رسـمية إلى الحكومـة الجزائرية يعـرب فيها 
عن نيته فتح مفاوضات بشـأن مسـتقبل شـركة أوراسـكوم 
تيليكـوم الجزائـر، علمـا بـأن الحكومـة سـبق وأن طالبـت 
مـن الشـركة المصرية توضيح نواياها بشـأن مسـتقبلها في 
الجزائر، كما أعربت عن نيتها شراء «جازي» في حال وجود 
قـرار لدى مالكها الرئيسـي بالتنازل عن حصصـه، في إطار 

حق الشفعة الذي يمنحه القانون للدولة.
ويأتـي تصريح الناطقة باسـم شـركة أوراسـكوم ليضع 
حداً للتكهنات بشـأن مسـتقبل فرعها فـي الجزائر، علما بأن 
مسـؤولي الشركة المصرية في القاهرة أو في الجزائر فضلوا 
دائمـا التعامـل بكثير مـن التحفظ تجاه هـذا الموضوع، رغم 
التصريحـات المتكـررة للـوزراء الجزائريـين بشـأن شـركة 
«جـازي»، خاصة في ظل مـا تردد عن نية نجيب سـاويرس 

التنازل عن واحد من أهم فروعه خارج مصر.
وكانت الحكومـة الجزائرية قد أكدت منـذ البداية أنها لن 

تسـمح ببيع أوراسـكوم تيليكـوم الجزائـر دون علمها، وأن 
أي صفقـة لا بد أن تخضع إلى موافقة سـلطة الضبط للبريد 
والاتصـالات، قبـل أن تعلن نيتها تطبيق حق الشـفعة الذي 
يضمنـه لها القانون، وتؤكد بعد ذلك رسـميا عن وجود قرار 
لشـراء 100 بالمئـة من أسـهم الشـركة المصرية فـي الجزائر، 
كمـا اعترضت علـى المفاوضات التي أعلن عنهـا بطريقة غير 

رسمية بين أوراسكوم وإم تي إن الجنوب إفريقية.
وعلى جانب آخـر أعلن حميد تمار وزير الصناعة وترقية 
الاسـتثمارات أمـس الخميس عـن تجميد الحكومة لمشـروع 
إنجاز مصنع للحديد والصلب كان قد منح لمجمع « عز ستيل» 
المصـري، والـذي كان مـن المقـرر إقامتـه في ولايـة جيجل ( 
400 كيلومتر شـرق العاصمـة)، مبررا قرار تجميد المشـروع 
بأسـباب لها علاقة بالأزمة المالية العالميـة وبالأزمة الكروية 

الموجودة بين البلدين.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يربط فيها مسؤول جزائري 
بين مشـاكل اقتصادية تعرفها الشركات المصرية وبين الأزمة 
الكرويـة التي تطـورت إلى أزمة سياسـية بـين البلدين منذ 
المباراة التي جمعت منتخبي البلدين في 14 تشـرين الثاني/

نوفمبـر الماضي والمبـاراة الفاصلة التي لعبت في السـودان 
يـوم 18 من الشـهر نفسـه، علما بأن المسـؤولين عـن تنظيم 
معـرض الجزائر الدولـي رفضوا الربط بـين غياب مصر عن 

المعرض وبين الأزمة التي تعرفها العلاقات بين البلدين.
مهتمـة  جزائريـة  شـركات  عـدة  هنـاك  أن  تمـار  وذكـر 
باسترجاع هذا المشـروع، الذي سيقام في المنطقة الصناعية 
«بـلارة» وتبلـغ قيمـة اسـتثماره 1.25 مليـار دولار، بطاقـة 
لإنتاجيـة تبلغ 1.5 مليون طن من الحديـد، وينتظر أن يوفر 
1700 منصب شغل بعد انتهاء أشغال إنجازه التي يتوقع أن 

تستغرق 30 شهرا. 

أوراسكوم تعلن نيتها بدء مفاوضات مع الحكومة لبيع «جازي»

الجزائر تجمد مشروعا لمجمع «عز» المصري 
مدريد ـ «القدس العربي» ووزير يبرر ذلك بالأزمة المالية والكروية

من حسين مجدوبي:

رفـع مواطن مغربي ناشـط في الحقل 
الإسـلامي ومقيـم فـي اسـبانيا دعـوى 
بسـبب  رقميـة  جريـدة  ضـد  قضائيـة 
الاتهامـات التي تعرض لهـا ومن ضمنها 
اتهامات بالإرهاب واسـتعادة الأندلس، 
علـى  فعـل  كـرد  الدعـوى  هـذه  وتأتـي 
التهجمـات التـي يتعرض لهـا الكثير من 

أفراد الجالية المغربية.
ويتعلـق الأمـر بمنيـر بنجلـون المقيم 
اسـبانيا)  (شـرق  مورسـيا  مدينـة  فـي 
ويترأس فيدرالية الجمعيات الإسـلامية 
في مورسـيا، حيـث تقـدم بالدعوى ضد 
الجريـدة الرقميـة ف.غ بـرس لنشـرها 
وباسـتمرار سلسـلة مـن المقـالات التـي 
والشـخصية  الدينيـة  بحياتـه  تتعلـق 

ونشاطه في هذا البلد الأوروبي.
ويتضمن نـص الدعوى الذي حصلت 
يومية «القدس العربي» على نسـخة منه 
أن منيـر بنجلون كان، ومنذ سـنة 2008، 
ضحيـة سلسـلة مـن المقـالات فـي موقع 

جريدة ف .غ برس الواسعة الانتشار. 
وجـرى تقـديم أدلة حـول مقال نشـر 
يـوم 28 تموز/يوليـو مما جـاء فيه: «لقد 
قاعـدة  إلـى  مورسـيا  منطقـة  تحولـت 
لمجموعة من المسلمين الحالمين والخطيرين 
يتجمعـون تحـت الفيدرالية الاسـلامية 
لمنطقة مورسـيا، الحالمـين لأنهم يرغبون 

والخطيريـن  الأندلـس،  اسـتعادة  فـي 
لأن أفكارهـم يمكـن أن تسـتقطب شـباباً 

مستعدين للقتل من أجل الله». 
واضـاف المقـال «غريبـة هـي مواقف 
بعض سياسـيي منطقة مورسيا الذين لا 
يكتفون فقط بتسـهيل مقرات للفيدرالية 
الإسلامية بل يتحاورون معهم في قضايا 
مهمـة للغايـة مثـل تلقـين مـادة التربيـة 

الإسلامية في المدارس».
السـنتين  طيلـة  المقـالات  وتسـتمر 
الأخيرتـين ومـن ضمنهـا مقـال يـوم 18 
شـباط/فبراير الماضي على اثر نزاع على 
رئاسـة الفيدراليـة الإسـبانية للهيئـات 
الدينية الإسـلامية، حيـث تتهم الجريدة 
بنجلـون  ورئيسـها  مورسـيا  فيدراليـة 
بمحاولـة زعزعـة العلاقـات المغربيـة- 
بجماعـة  ارتباطهـا  وتؤكـد  الإسـبانية 
العدل والإحسان التي تصفها بالمتطرفة. 
أفـراد  لأحـد  تصريحـات  ونقلـت 
المخابرات الإسـبانية الـذي ينتقد موقف 
بعض المؤسسـات الحكومية الإسـبانية 
التي تتعامل مع هذه الفيدرالية وتمنحها 
مسـاعدات مالية رغم الخطر الذي يعتقد 

أنه تشكله. 
وتوجـد الدعوى أمام قاضي التحقيق 
في مدينة مورسـيا التي يعيش فيها وفي 
ضواحيهـا حوالـي 60 ألف مغربـي، ولم 
يتخذ بعد قرارا بالمتابعة أو بحفظ الملف. 
ولم يصدر عن الجريدة الرقمية ف.غ. 

برس أي رد فعل حول هذه الدعوى.
وقـال مصـدر مقـرب مـن الفيدراليـة 
«أنشـطتنا  مورسـيا  لمنطقـة  الاسـلامية 

دائمـا تحـت مجهـر الأجهـزة الأمنيـة»، 
مضيفا انه «لم يحدث أن جرى اعتقال أي 
عضو منا، واتهامنا بشـكل مجاني بأفكار 
تحث على القتل واسـتعادة الأندلس هو 
أمـر مجانب للصواب بـل وضد التعايش 

وضد الاندماج».
المسـلمين  مـن  الكثيـر  ويشـتكي 
وغالبيتهـم مـن المغاربـة ممـا يصفونـه 
بالتشويه الذين يتعرضون له من بعض 
وسـائل الاعـلام الإسـبانية خاصـة بعد 

ارتفـاع مـا يسـمى «أسـطورة اسـتعادة 
الأندلس»، حيث تحولت هذه الأسطورة 
إلـى عنصر أساسـي فـي خطـاب معاداة 
المسـلمين وزرع عـدم الثقـة تجاههـم من 

طرف الإسبان. 

مغربي يقاضي جريدة الكترونية اتهمته بالإرهاب والتطرف

ارتفاع الشكاوى من كثرة حديث الإعلام الإسباني عن «استعادة الأندلس»

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: مثـل الحكـم 
بإعـدام ثلاثـة موريتانيـين مـن عناصـر 
القاعـدة بعـد ادانتهـم باغتيـال سـياح 
سـابق  «لا  حكمـا   ،2007 فـي  فرنسـيين 
لـه» فـي هـذا البلـد، غيـر ان محللين في 
نواكشـوط شـككوا في امكانية ان يشكل 

رادعا للمتطرفين الاسلاميين.
وكانت المحكمة الجزائية في نواكشوط 
حكمت الثلاثاء بالاعدام على سيدي ولد 
سـيدنا (22 عامـا) ومعروف ولـد الهيبة 
 29) شـبارنو  ولـد  ومحمـد  عامـا)   28)
عاما)، بعد ادانتهم بقتل اربعة فرنسـيين 
قرب مدينة علق جنوب شرق موريتانيا.

«تحاليـل»  صحيفـة  مديـر  وقـال 
ولـد  اسـيلمو  المسـتقلة،  الموريتانيـة 
«اراد  بـرس  فرانـس  لوكالـة  صالحـي 
القضـاء اصـدار حكم بمسـتوى الاضرار 
التـي طالـت موريتانيـا وصورتهـا فـي 
فرنسـا  وايضـا  واقتصادهـا،  العالـم 

باعتبارها شريكا هاما».
قضايـا  فـي  الخبيـر  هـذا  واضـاف 
الارهـاب «لكـن فـي نهايـة المطـاف حكم 
الاعـدام ليس حلا في مواجهة السـلفيين 
الذيـن يتبنـون العمليـات الانتحاريـة. 
وتنفيـذ احـكام الاعدام لن يجـدي نفعا» 
في هذا البلد الذي لم ينفذ اي حكم اعدام 

منذ اكثر من 20 عاما.
عشـية  الفرنسـيين  اغتيـال  وكان 
الاحتفـال بعيـد الميـلاد سـنة 2007، اثار 

صدمـة فـي موريتانيـا المعروفة بحسـن 
ضيافتهـا. وتم الغـاء رالـي باريس دكار 

للمرة الاولى.
وتراجـع عـدد السـياح القادمـين الى 

موريتانيا بنسبة 60 بالمئة خلال عام.
بـلاد  فـي  القاعـدة  «تنظيـم  وتبنـى 
المغرب الاسلامي» العديد من الاعتداءات 
الداميـة بينهـا اغتيـال اميركـي وخطف 
اسـبان وايطاليـين. وفي آب/اغسـطس 
2009 فجـر شـاب موريتاني نفسـه قرب 
السفارة الفرنسية في نواكشوط في اول 

عملية من هذا النوع في هذا البلد.
صحيفـة  تحريـر  رئيـس  وقـال 
ابـو  ولـد  محمـود  انفـو»  «نواكشـوط 
المعالـي لوكالة فرانس بـرس ان الانظار 
سـتتجه بعد احكام الاعدام الى الرئيس 

الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
واوضح «ان السلطة السياسية وبعد 
تحررهـا مـن ضغـط القضية التـي صدر 
الحكـم فيهـا، يمكنهـا ان تقـول كلمتهـا. 
ويمكنهـا تغييـر الاحكام او اصـدار عفو. 
وهـذه عمليـة جديـدة تبـدأ ويمكـن ان 
تضفـي معنى على الحـوار الـذي بدأ في 
بدايـة العام مـع السـلفيين المعتقلين» في 

نواكشوط.
الشـيخ  اعلـن  شـباط/فبراير  وفـي 
الاسـلامي الموريتاني محمد الحسـن ولد 
ديداو ان منفذي الاعتداء على الفرنسيين 
«اعلنـوا توبتهم» اثر حـوار اجراه معهم 

في السجن مشائخ انتدبتهم الحكومة.
لكـن واثنـاء محاكمتهم قدم الشـبان 
الثلاثـة انفسـهم مـرارا علـى انهـم مـن 
«جنود القاعدة» المنخرطين في «الجهاد». 
الاعـدام  احـكام  صـدور  بعـد  وهـددوا 
بحقهم، «الفرنسـيين كافة فـي موريتانيا 

وخارجها وحتى افغانستان».
ورأى مدير صحيفـة «تربيون» محمد 
فال ولـد عمير انـه «يمكن اعتبـار الحكم 
غيـر المسـبوق، رادعـا ويشـكل مرحلـة 
جديـدة فـي الحرب علـى القاعـدة» لكن 
«يمكـن اعتبـار رد فعـل المحكـوم عليهـم 
الثلاثـة ايضا كنفي لتوبتهـم التي اعلنها 

المشائخ».
وخلـص الـى انـه «اجمـالا لـم تحـل 

المحاكمة المشكلة».
وفي فرنسـا اعلن الناجي الوحيد من 
هجـوم 24 كانـون الاول/ديسـمبر 2007 
لعقوبـة  الشـديدة  «معارضتـه  مجـددا 
«دوفينـي  صحيفـة  بحسـب  الاعـدام»، 

ليبيري».
وقال فرنسـوا تولي الـذي قتل ولداه 

في الاعتداء «هذا لن يعيد لي صغيريّ».
الفرنسـية  السـلطات  واعربـت 
لموريتانيـا  تقديرهـا  «عـن  جهتهـا  مـن 
مرتكبـي  علـى  العثـور  فـي  لجهودهـا 
الاغتيـال ومحاكمتهـم» غيـر انهـا ذكرت 
بـ «معارضتها لمبدأ عقوبة الاعدام في كل 

الظروف».

موريتانيا: شكوك في ان تشكل
احكام الاعدام الاخيرة رادعا لعناصر «القاعدة»

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بدأ الاربعاء زيارة للسودان
حيث كان باستقباله نظيره السوداني عمر البشير لدى وصوله ليلا الى الخرطوم

■ تونـس ـ د ب أ: وجـه رجـال أعمـال 
من ضفتي المتوسـط نداء إلى رؤسـاء دول 
وحكومـات «الاتحـاد مـن أجـل المتوسـط» 
الأربعـاء، ناشـدوهم فيـه بوضـع «أسـس 
متوسـطية  اقتصاديـة  لوحـدة  متينـة 
حقيقيـة»، مقترحـين وضـع «مجموعـة من 
الهياكل والتشـريعات» تكفل تجسـيد هذه 

الوحدة. 
وجـاء نـداء رجـال الأعمـال فـي ختـام 
اقتصـادي  منتـدى  مـن  الثانيـة  الـدورة 
المتوسـط»،  «لقـاءات  بعنـوان  متوسـطي 
عقـدوه يومـي 25 و26 أيار/مايـو الجـاري 

بمدينة الحمامات التونسية. 
ودعا رجال الأعمـال ، في بيان أصدروه 
الأوروبـي   الاتحـاد   ، المنتـدى  ختـام  فـي 
إلـى «الأخـذ بمثـال المجموعـات الإقليميـة 
(الاقتصاديـة) بـكل مـن أمريـكا وآسـيا»، 
قائلين إن «تقاسـم القيـم المضافة (بين دول 
ضفتي المتوسـط) يمكن وحـده من الترفيع 

فـي حصة كل طـرف ويخـول للمنطقة ككل 
تمركزا قويا باعتبارها فاعلا هاما في خضم 

المنافسة (الاقتصادية) العالمية». 
إلـى أن «مصيـر  البيـان  وأشـاروا فـي 
أوروبـا وجاراتها مـن دول الجنوب مصير 

مشترك». 
أوروبـا  بقيـت  «لـو  أنـه  مـن  وحـذروا 
اقتصاديـة  وحـدة  (دون  وحدهـا 
متوسطية)، سيؤول مصيرها إلى التراجع 
الديمغرافي والاقتصادي والسياسي»، في 
حين ستواجه دول جنوب وشرق المتوسط 

«خطر تهميشها في ظل العولمة». 
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  أن  يذكـر 
سـاركوزي اقتـرح إقامة «الاتحـاد من أجل 
المتوسط» الذي تأسس في 13 تموز/يوليو 
2008 ويضـم 43 دولة، بينها الدول السـبع 
والعشرون الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 
وكان مـن المقـرر عقد قمة لرؤسـاء دول 
«الاتحـاد مـن أجـل المتوسـط» في السـابع 

من حزيران/يونيو المقبل بمدينة برشلونة 
الإسـبانية، غيـر أنهـا تأجلت إلى تشـرين 
الثاني/نوفمبـر القـادم، انتظـارا لنتيجـة 
بـين  المباشـرة  غيـر  السـلام  محادثـات 
الإسرائيليين والفلسطينيين التي بدأت في 

شهر أيار/مايو الجاري. 
المتوسـط»  «لقـاءات  منتـدى  انتظـم 
بمبـادرة مـن المعهـد الأوروبـي للمتوسـط 
الذي يعنى بالعلاقات بين ضفتي المتوسط، 
الاستشـراف  ومعهـد  برشـلونة،  ومقـره 
الاقتصـادي المتوسـطي، ومقـره باريـس، 
والمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ومقره 

تونس. 
وكان رئيـس الـوزراء التونسـي محمد 
الغنوشـي أعلن فـي افتتاح المنتـدى أن كل 
نمو بنسـبة واحـد بالمئة في النـاتج المحلي 
الإجمالـي لـدول جنوب وشـرق المتوسـط 
يسـاهم في تحقيق نمو يصل إلى 0.3 بالمئة 

في دول الضفة الشمالية. 

رجال اعمال من ضفتي المتوسط يطالبون
 بـ«وحدة اقتصادية متوسطية حقيقية» 

مدينة في اسبانيا
تحظر ارتداء النقاب
في المباني البلدية

■ مدريـد ـ ا ف ب: اعلنـت متحدثـة 
ليريـدا  مدينـة  بلديـة  رئيـس  باسـم 
الاسـبانية الاربعـاء ان المجلـس البلدي 
في هـذه المدينـة الواقعـة فـي كاتالونيا 
شـمال شـرق اسـبانيا ينـوي ان يعلـن 
الجمعة حظـر ارتداء النقاب فـي المباني 

البلدية.
وقالت المتحدثة ان العمل جار لاصدار 
مذكـرة بايعاز من المجموعة الاشـتراكية 
فـي المجلـس البلـدي يدعـو الـى «حظـر 

ارتداء النقاب في المباني البلدية».
وكان المجلـس البلـدي قـد طلـب مـن 
الاجهـزة القضائيـة درس امكانية حظر 
ارتـداء النقاب فـي الاماكـن العامة بناء 
علـى اقتـراح تقدمت بـه مجموعة داخل 
المجلـس البلدي تشـكل اقلية فيه باسـم 

الدفاع عن الحقوق الاساسية للمرأة.
وقالـت المتحدثة «لا نسـتطيع تنظيم 
اننـا  الا  الطريـق  فـي  النقـاب  ارتـداء 
نستطيع ذلك في المباني البلدية» مضيفة 
ان الكتـل داخـل المجلـس البلـدي تعمل 

للتوصل الى حل وسط.
ومـن المقـرر ان يتـم التصويـت علـى 
القـرار الجمعـة ويأمـل المجلـس البلدي 
فـي هـذه المدينـة ان تحـذو البرلمانـات 
الاقليميـة حـذوه لاصـدار قوانـين ضـد 

ارتداء النقاب.
ويبلغ عدد سكان ليريدا نحو 140 الف 
نسمة ويعتبر نحو 20٪ من سكانها من 
المهاجريـن يتوزعون بنسـب متسـاوية 
تقريبا بين من لهم اصول لاتينية اميركية 

ومن اصول رومانية واصول مغاربية.
النسـاء  بعـض  ان  البلديـة  وتفيـد 
يرتدين النقاب فـي المدينة الا ان عددهن 
قليل. وتجري مناقشـات فـي العديد من 
الـدول الاوروبية حول سـبل منع ارتداء 
النقـاب. وترفـض الحكومة الاشـتراكية 
يحظـر  قانـون  اي  اصـدار  الاسـبانية 
ارتداء النقاب الذي يبقى انتشـاره قليلا 

للغاية.

نقل أول جثة من ضحايا 
الطائرة الليبية التي 

تحطمت بمطار طرابلس
■ طرابلـس ـ يـو بي أي: قـال مصدر 
الهولنديـة  الجويـة  الخطـوط  بمكتـب 
امـس  طرابلـس  الليبيـة  بالعاصمـة 
مطـار  مـن  سـتقلع  رحلـة  أن  الخميـس 
متنهـا  علـى  سـتحمل  اليـوم  طرابلـس 
أول جثـة هولنديـة من ضحايـا الطائرة 
الليبيـة التـي تحطمت فـي 12 أيار/مايو 
الجـاري . وقـال المصـدر إنه سـيتم نقل 
عـدد من الجثث الأخرى مـن ضحايا تلك 
الطائـرة مـن الهولنديـين إلـى بلادهـم 

خلال الأيام القادمة .
ويرجح السبب في تأخير إعادة جثث 
ضحايا الطائرة المنكوبـة إلى تولي عدد 
من الخبـراء الهولنديين عمليـة التعرف 
الحمـض  فحوصـات  وإجـراء  عليهـا 
النووي وإرسـالها إلى هولندا لمطابقتها 

مع أفراد عائلاتهم .
يشـار إلـى أن طائـرة تابعـة لشـركة 
الخطـوط الجويـة الإفريقيـة مـن طـراز 
أيربـاص 330 قـد تحطمت وهي تسـتعد 
للهبـوط علـى مقربـة مـن مـدرج مطـار 
طرابلس ولم ينج أحد مـن ركابها البالغ 
104 إلا طفـل هولنـدي أعيـد إلـى بـلاده 
خـلال الأيام الماضية بعد أن تلقى العلاج 

بأحد المستشفيات الليبية .
وكانت شـركة الخطـوط الإفريقية قد 
أعلنـت أن 67 هولنديـا و13 شـخصا من 
جنـوب إفريقيـا و13 ليبيـا بينهـم أفراد 
الطاقم و4 بلجيكيين ونمساويان وألماني 
مـن  وشـخص  وفرنسـية  وبريطانـي 
زيمبابـوي كانـوا على متن تلـك الطائرة 
التي تحطمت أثنـاء محاولة هبوطها في 

مطار طرابلس.

تونس تسجن
 11 شابا بموجب

قانون مكافحة الارهاب
 

■ تونس ـ رويترز: قال محامون امس 
الخميس ان محكمـة ابتدائية بالعاصمة 
تونس قضـت بسـجن 11 شـابا لفترات 
تتـراوح مـن أربعـة اعـوام الـى 12 عاما 

بتهم الانضمام الى جماعات ارهابية.
وقال المحامي سـمير بن عمر لرويترز 
«اصـدر القاضي محـرز الهمامـي أحكاما 
على 11 شـابا بتهـم الانضمام الى تنظيم 
ارهابي والدعوة لارتكاب جرائم ارهابية 
واستعمال تراب البلاد لانتداب اشخاص 

بقصد ارتكاب اعمال ارهابية.»
واوضـح بـن عمـر انه تم الحكـم على 
اثنين بالسجن 12 عاما وان احدهما وهو 
بلال البلدي فر الى فرنسا وطلب اللجوء 

السياسي هناك.
وقال ان الحكم صدر بسـجن شخص 
اخر خمس سـنوات بينما قررت المحكمة 
اربـع  المجموعـة  عناصـر  بقيـة  سـجن 

سنوات.
وتم اعتقال افراد هذه المجموعة العام 

الماضي.
ويقـدر بن عمر المتخصـص في قضايا 
المعتقلـين بتهـم متصلـة  الارهـاب عـدد 
بقانـون مكافحـة الارهـاب المطبـق فـي 
تونس منذ عام 2003 بنحو الفي شخص 
وحقـوق  العـدل  وزارة  تؤكـد  بينمـا 
الانسـان فـي تونس ان عـدد المعتقلين لا 

يتعدى 300 شخص.
وتبـدي تونس صرامـة واضحة إزاء 

التطرف الاسلامي. 

ايقاف 36 مرشحا 
للهجرة بشمال المغرب

■ الرباط ـ «القدس العربي»: قالت 
السـلطات المغربيـة بمدينة الحسـيمة 
مرشـحا   36 اوقفـت  انهـا  (شـمال) 
للهجـرة السـرية مـن بينهـم امرأتان، 
ينتمـون إلـى دول جنـوب الصحـراء 
علـى متن قـارب مطاطي قرب سـواحل 
الإقليـم حين كانـوا يعتزمـون الهجرة 

سريا نحو جنوب اسبانيا.
هـؤلاء  أن  أمنـي  مصـدر  وأفـاد 
المرشحين للهجرة السرية من جنسيات 
مختلفـة تتـراوح أعمارهـم مـا بين 30 
و40 سـنة، مضيفـا أن القـارب، الـذي 
كان يقل المهاجرين السـريين الراغبين 
في التوجه إلى جنوب اسـبانيا بشكل 
غيـر قانونـي، انطلق مـن منطقة رأس 

كيلاطي التابع لإقليم الناظور. 

اعتقال 3 مسلحين 
اعتزموا مهاجمة سفن 

أجنبية بالجزائر
 ■ الجزائـر ـ د ب أ: اعتقلـت قـوات 
الأمـن الجزائرية ثلاثة مسـلحين بولاية 
العاصمـة)  شـرق  كـم   50) بومـرداس 
قالت انهم كانوا يعتزمون مهاجمة سـفن 

أجنبية بالساحل الجزائري. 
ونقـل الموقـع الإخباري «كل شـيء 
عن الجزائر» مساء الأربعاء عن مصدر 
أمني قوله إن توقيف شـخص بمنطقة 
بـوكارون (غـرب الجزائـر) كان ينقل 
المتفجـرات هـو الـذي سـاعد المحققين 

على الوصول إلى المسلحين الثلاثة. 
وأوضح أن المشـتبه به اعترف بأنه 
كان ينقل متفجرات وذخيرة عن طريق 
قـارب إلـى معاقـل المسـلحين بمنطقـة 
القبائـل وأن المجموعة التي كان ينتمي 
إليها خططت لتنفيذ هجمات ضد سفن 

أجنبية باستخدام قوارب. 

صورة لنشاط الفيدرالية الاسلامية لمنطقة مورسيا

■ الجزائـر ـ ا ف ب: وقعـت الجزائـر وجنـوب افريقيـا 
الاربعـاء سـتة اتفاقات وبرامـج ومذكرات تعـاون من بينها 
الاستعمال السـلمي للطاقة النووية، وذلك في ختام الدورة 
الخامسة للجنة التعاون العليا بين البلدين، حسب ما ذكرت 

وكالة الانباء الجزائرية.
واوضحـت الوكالة ان هذه الاتفاقـات وقعت في الجزائر 
العاصمة بحضور الرئيسـين عبد العزيـز بوتفليقة ونظيره 
الجنـوب افريقـي جاكوب زوما مع الاشـارة الـى ان بلديهما 

موقعان على معاهدة الحد من نشر الاسلحة النووية.
وبالاضافـة الـى اتفاق تعاون حول الاسـتعمال السـلمي 
للطاقـة النووية الذي لم تكشـف تفاصيله، تم التوقيع ايضا 
علـى برنامج عمل فـي مجـال الرياضة للفتـرة 2012-2010 
ومذكـرة تفاهم بين شـركة النفـط الجزائرية «سـوناطراك» 
وشركة «بتروليوم سـاوث أفريكا» ومذكرة تفاهم في مجال 
العمـل والضمـان الاجتماعـي ومذكـرة تفاهم للتعـاون في 

قطاع السياحة للفترة 2012-2010.
يشـار الى أن الجزائر تمتلـك مفاعلين نوويـين في دراريا 
(الضاحيـة الجنوبية للعاصمـة) وعين عسـيرة بالقرب من 

جلفة (270 كلم الى جنوب العاصمة).
وكانـت الجزائـر قـد وقعـت اتفاقـات تعـاون فـي المجال 
النـووي المدني مـع الارجنتين وفرنسـا والصـين والولايات 

المتحدة.
واختتمـت الاربعاء اعمال الدورة الخامسـة للجنة العليا 

للتعاون بين الجزائر وجنوب افريقيا التي بدأت الثلاثاء.

وشـدد رئيس جنوب افريقيـا جاكوب زوما علـى «الدور 
الهام والحاسـم الذي تلعبه هذه اللجنة في تعزيز العلاقات 
بـين الجزائـر وجنـوب إفريقيـا» مؤكـدا أن «البلديـن اتفقـا 
علـى ضرورة تدعيم هذه اللجنة بما يخـدم البلدين والقارة 

الأفريقية»، حسب وكالة الانباء الجزائرية.
واضافـت الوكالـة ان زوما وصف محادثاتـه مع الرئيس 
بوتفيلقة بأنها «في غايـة الأهمية وجد ودية» وأن العلاقات 

بين البلدين «ممتازة».
وحول حجـم المبـادلات التجاريـة بين الجزائـر وجنوب 
إفريقيا، أفاد وزير التجارة الهاشـمي جعبوب أن «المبادلات 
التجاريـة بـين البلدين بلغـت 175 مليون دولار خلال سـنة 

2009 معظمها من الواردات».
واوضـح انه «بالنظـر للبعد الجغرافي بـين البلدين، فان 
الجانـب الجزائـري تقدم باقتـراح للطرف الجنـوب إفريقي 

بتحويل عمل التجارة إلى عمل استثمار».
وبدوره صرح وزير الصناعة وترقية الاستثمارات حميد 
طمـار خلال منتـدى رجـال الأعمـال الجزائريـين ونظرائهم 
الجنـوب افريقيـين أن «الطرفـين بحاجـة إلى إقامـة تعاون 
اقتصادي متين في نفس مسـتوى العلاقات السياسـية التي 

تربط البلدين».
واضـاف ان «القطاعـات الجوهريـة التـي مـن شـأنها أن 
تدفـع المبادلات الاقتصادية بين الجزائر وجنوب إفريقيا الى 
الأمـام تتمثل في الفلاحة والصناعـة والصناعة الصيدلانية 

والتجارة والسياحة والقطاع المالي».

الجزائر وجنوب افريقيا
توقعان اتفاقا في المجال النووي المدني

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

قـال ناشـطون يسـاريون مغاربـة 
ان وحـدة اليسـار المغربـي وتياراتـه 
ضـرورة لا بـد منهـا للبقـاء علـى هذه 
التيـارات فاعلـة بالحيـاة السياسـية 
المغربيـة. واقر هـؤلاء الناشـطون في 
نـدوة نظمها فضـاء الحوار اليسـاري 
موضـوع  حـول  الاربعـاء  بالربـاط 
«المشـروع الديمقراطي ومهام اليسار» 
بوجود «أزمة يعيشـها اليسار المغربي 
في الوقت الراهن»، واكدوا أن توحيده 

ولم شمله «ضرورة بيولوجية».
وأوضـح هـؤلاء الفاعلـون أن أزمة 
اليسـار هـي، بالأسـاس، «أزمـة هوية 
ونقص في القدرة على الاستقطاب، في 
مقابل تضخم على مستوى التنظيمات 

التابعة له». 
ويندرج اللقاء ضمن سلسلة ندوات 
دأب «فضاء الحوار اليساري بالرباط» 
علـى تنظيمهـا وفـق رؤية تسـتهدف، 
اليسـار  واقـع  مناقشـة  بالأسـاس، 

اليسـارية  الأسـرة  بمهـام  والتذكيـر 
ودورها في التغيير المجتمعي.

وعقدت سلسـلة نـدوات وحوارات 
المغربيـة  السياسـية  الحيـاة  تعرفهـا 
منذ تشـريعيات ايلول/سـبتمبر 2007 
التي عرفت تراجعـا ملحوظا للاحزاب 
اكدتـه  والـذي  اليسـارية  والتيـارات 
الانتخابات المحلية في حزيران/يونيو 
2009 للبحث في اسـباب هـذا التراجع 
والتوافـق على حد ادنى من التنسـيق 
بين هذه الاحزاب والتيـارات التي تقر 
جميعها ان حالة التشـتت والتشـرذم، 
التي تعرفها سبباً رئيسياً في تراجعها، 
وصلت احيانا الى تنافسات وصراعات 

داخل الحزب الواحد.
واعتبر علي بوطوالة، عضو الكتابة 
الوطنية لحـزب الطليعة الديموقراطي 
آل  التـي  الوضعيـة  أن  الاشـتراكي، 
«مراجعـة  تسـتوجب  اليسـار  إليهـا 
الضـرورة  مؤكـدا  للـذات»،  عميقـة 
الملحة لوحـدة مكونات اليسـار، ليس 
من أجل اسـتخدامها كورقة ضغط ضد 
هـذا الطـرف أو ذاك، وإنمـا باعتبارها 
«ضرورة بيولوجية» تمكنه من الحفاظ 

علـى هويتـه السياسـية واسـتقلالية 
قراره.

واعتبر أن مهام اليسار خلال المرحلة 
الراهنـة تتمثـل فـي «تعزيـز حضوره 
الإعلامي والميداني، ومحاربة الفسـاد 
بكل أنواعه، ودمقرطة وترشـيد العمل 
في التنظيمـات الجماهيرية التابعة له 
كالنقابـات والجمعيات، وذلك من أجل 

تحقيق تغيير في الاتجاه الإيجابي».
وأكـد حسـن طـارق، عضـو المكتـب 
السياسي للاتحاد الاشـتراكي للقوات 
الشـعبية، على ضرورة تحرير اليسار 
من تضخم التنظيمات وإعادة الاعتبار 
للفكرة والمشروع، وذلك في أفق «إعادة 
البناء الشـامل لليسـار، وفرز مشروع 
جذاب وتنافسـي أمام القـوى الأخرى 

الحاضرة على الساحة السياسية».
اعتبر سـعيد فـكاك عضـو الديوان 
السياسـي لحزب التقدم والاشـتراكية 
أن توحيـد أطيـاف اليسـار فـي حـزب 
واحد أمر يكاد يكون مسـتحيلا، مؤكدا 
إمكانية كبرى لتشكيل تحالف يساري 
قـوي، شـرط «انتصـار كل طـرف على 

أنانيته».

سياسيون: وحدة اليسار المغربي
هي السبيل الوحيد لإبقائه قويا ومؤثرا

■ طرابلس ـ وكالات: أعلن مسـؤول ليبي أمس الخميس أن 
بـلاده اسـتعادت مجموعة من القطع الأثرية «النـادرة « المهربة 
مـن أراضيها عـن طريق عائلـة بريطانية كانت تقيـم في البلاد 

خلال الفترة ما بين عامي 1953 -1959 .
وأوضـح مديـر مصلحة الآثـار الليبيـة رجب العقـاب خلال 
تسـلم مصلحتـه لهـذه القطـع إن عائلـة بريطانية كانـت تقيم 
بمدينـة الخمـس (120 كلم شـرق طرابلس) كانت قد اسـتولت 

على هذه القطع من مدينة لبدة الأثرية.
يشـار إلـى أن القطع التي لـم تحدد حقبتهـا التاريخية تضم 
مجموعة من التماثيل وقناني من الرخام، وقطعاً رخامية تحمل 
نقوشـا ، بالإضافة الى قطع من العملة المختلفة، ومصابيح زيت 

مستديرة الشكل، وزجاجة عطر وسواراً وخاتماً من البرونز.
وقال المسؤول الليبي أن ابنتي عائلة فرانك هوغو الذي كان 
يعمـل مديرا لمدرسـة الجيـش البريطاني في مدينة لبـدة قررتا 

إعادة هذه القطع إلى ليبيا طواعية بعد وفاة والدهما.
وأضاف أن جين واليزابيت هوغو «قامتا بالاتصال بالأجهزة 

الليبية المسؤولة وأبدتا رغبتهما في تسليم هذه القطع».
وقال العقاب أن ليبيا ستكرم البريطانيتين بتدوين اسميهما 
في سـجلات الشـرف الخاصة بمدينة لبدة ،فيما سـيتم عرض 
هـذه المجموعـة من القطع الأثريـة في عدد من المتاحـف العالمية 

للتعريف بقصة إرجاعها .
يشار إلى أن ليبيا سبق أن استعادت تمثال «حورية شحات» 
المعروفـة بـ»افروديـت قورينـا» مـن إيطاليا في آب/أغسـطس 
2008 والذي قام رئيس الحكومة الإيطالية سـيلفيو برلسكوني 

بتسليمه شخصيا إلى الزعيم الليبي معمر القذافي.
واسـتعادت ليبيا أيضا في العام 1999 خلال تولي ماسـيمو 
داليما رئاسـة الحكومة الإيطالية تمثـال «فينوس» أو ما يعرف 

بـ «ربة الحب والجمال».
يذكـر أن آلاف القطـع الأثريـة الليبية توجـد بإيطاليا بعدما 
نهبت خلال حقبة الاسـتعمار الإيطالـي لليبيا، إلى جانب صور 
ومخطوطـات ومراجع وكتب ودراسـات ذات علاقـة بالأبحاث 

والحفريات الإيطالية بليبيا.

ليبيا تستعيد من بريطانيتين مجموعة قطع اثرية 
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شكوك بمحبة أودينغا 
لمصر ومطالبته بتقديم الدليل

ونبدأ بردود الأفعال على الشبح الذي يخيم على الأجواء ويثير الرعب في مصر 
هـي أمي، ونيلها هو دمي، مـن أن يجف الدم في عروقها، ففـي «جمهورية» الأربعاء 
قـال زميلنا عصام عمران تعليقا على تصريـح رئيس وزراء كينيا أودينغا عن فضل 
عبدالناصر - آسـف خالد الذكر - على بلاده في حصولها على اسـتقلالها - ومنح 
والده جواز سفر مصري، وإقامته معه فترة في حي الزمالك: «اسمع كلامك أصدقك، 
أشـوف أمورك اسـتعجب، مثل شـعبي شـهير، أراه ينطبق تماما على التصريحات 
التـي أدلى بها دايلا أودينغـا، وأكد عدم تأثر حصة مصر من ميـاه النيل رغم توقيع 
بـلاده علـى اتفاقية عنتيبـي، والأهم من ذلك نفيـه تماما أن تكون هنـاك ضغوط أو 
تدخـلات خارجية وراء هذه الاتفاقية، وأن مصر هي النيل والنيل هو مصر منذ أيام 
الفراعنـة، بالطبع هـذا كلام جميل ورائع، ولكـن المهم أن يتحقق علـى أرض الواقع 
بحيـث تعلم كينيا وغيرها من دول الحوض أن حقوق مصر من مياه النيل تاريخية 
وتعود لآلاف السـنين ولا تحتاج الى المزيد من المواثيق أو الاتفاقيات حتى لا تتفاقم 

الأزمة ويحدث ما لا تحمد عقباه».
وفـي الحقيقة فقد اندهشـت لأن رئيس الـوزراء الدكتور أحمـد نظيف الذي كان 
بجـوار أودينغا وهو يصـرح بفضل خالد الذكر، لم يسـتغل الفرصة ويطلب منه أن 
يحلـف على ذلك، ويقـول أمام الصحافيين، وحياة خالـد الذكر، لن يمس أحد حصة 

مصر من المياه.

راقبوا تحركات اثيوبيا
وحسبما قال في نفس اليوم زميلنا بـ»الأهرام» وعضو مجلس نقابة الصحافيين 
عبدالمحسـن سـلامة، فإنـه تفـاءل بزيـادة أودينغـا لقولـه عـن الاتفـاق بـين دول 
المنبع»اختـزال المبـاراة في الحصـة الحالية التي تقدر بحوالى أربعـة في المائة فقط 
أو أقل من مياه الفيضانات، فهذا هو غير المفهوم وغير المنطقي مما يستدعي من دول 
الحـوض ضبط بوصلتها من جديد على المصلحة المشـتركة لـكل الأطراف بعيدا عن 
التوتر والعصبية التي سـادت مؤخرا، واعتقد ان زيارة كابيلا وأودينغا ربما تكون 

البداية لذلك».
لكـن زميله عمـاد عريان، ركز علـى أثيوبيا وخطـورة موقفهـا وتعاطف المجتمع 
الدولـي معها، بقوله: «المسـاندة الدولية التي تحظى بها أثيوبيـا في الوقت الراهن 
في أزمة مياه النيل هي جزء لا يتجزأ من هذا المنطق، فبغض النظر عن التصريحات 
التي تصدر من دول المصب حـول حقوقها التاريخية والجغرافية والقانونية، إلا أن 
هنـاك نزعـة عالمية لمسـاندة دول المنابع وحقوقها في اسـتغلال ميـاه النيل. وهناك 
فكـرة تتـردد على ألسـنة الخبـراء والمسـؤولين وفـي وسـائل الإعلام، وهـي فكرة 
التصعيـد الإسـرائيلي في دول القـارة ضد مصـر، والعبث بمصالحهـا، فتلك أقوال 
واهيـة فمن حق إسـرائيل، بل انه من الطبيعـي ان تفعل ذلـك، والعجيب والغريب 
أن نغيب نحن، ليس هذا فحسـب، ولكن دول المنبع يبـدو أنها أدركت حقيقة البعبع 
الإسـرائيلي الذي خلقناه بأنفسنا لأنفسنا، فما المانع من أن تستغله ضدنا ردا على 

سبيل الابتزاز السياسي».

تحذيرات صريحة لزيناوي
وأمـا بدايات المقال فحملـت تحذيرات لزيناوي تمثلت في قـول حمدي: «يعلم أن 
مصر قادرة على منع أثيوبيا من بناء سدود على النيل طوعا، بالدبلوماسية الهادئة 
العقلانية، أو كرها، هناك في الشـارع المصري من يقـرع طبول الحرب، وأن القاهرة 
تعلـم أن لديها ثلاثة سـدود أخرى خطط لإقامتها على النيـل، وتلك معضلة أثيوبية 
قبـل أن تكون مصدر تهديد للقاهرة التي لديها بدلا من البديل ثلاثة لتسـلك الطريق 
إلى مياه النهر الذي يخطط لاحتجازها ميليس، وعودة ميليس من الصومال خائب 
الرجـاء وبخسـائر فادحـة في مغامرة عسـكرية غير محسـوبة، يحـاول تعويضها 
علـى حسـاب الجـارة الكبيرة فـي المصب، مصـر. تداعـب ميليس خيـالات عريضة 
يغذيهـا الغرب الذي اعتبر ميليس في وقت مبكر من توليه رئاسـة الوزراء انه احد 
القادة الأفارقة الشـباب الذين يقودون القـارة لمرحلة جديدة، وإذا كانت بكين تدير 
صراعا مع واشـنطن في القارة الأفريقية، والصين تمول مشـروعات زراعية ومائية 
لاسـتقطاب دولها بعيدا عـن النفوذ الأمريكي، فالقاهرة كانت البوابة التي سـلكتها 
الصـين الى القارة السـمراء، وطالبت بكـين بالالتزام بقواعد القانـون الدولي وهي 
تـوزع تمويلاتها كالمطر في الحـوض بخاصة بند الاخطار المسـبق المعتمد، وموافقة 
مصر والسـودان. الرسـالة القاهرية بسـيطة ومعبرة، مصالح مصر الاستراتيجية 
مقابل المصالح الصينية الاسـتراتيجية، أسواق مصر والسودان لن تكون مفتوحة، 
اسـتثمارات الصين في البترول والزراعة في السـودان لا تحتمل العبث الصيني في 

المنابع».

«عقيدتي»: «وأعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل»

لا، لا، هـذه تهديـدات لن تجـدي، فقد فات أوانها فـي العالم، حتـى أمريكا لم تعد 
تهديداتهـا تخيف دولا مثل إيران وكوريا المشـالية وفنزويلا، ولذلك، وبناء عليه لا 
بد من الاسـتعانة بآراء إخواننا الإسـلاميين في كيفية حل هـذه الخلافات، كما جاء 
فـي تحقيق بجريـدة «عقيدتـي»، أعده زميلنـا فهمي الدويـري، وجاء فيـه: «يقول 
الدكتور أحمد عبدالرحيم السـايح الأسـتاذ بجامعة الأزهر دعوة الإسـلام أن يكون 
المسـلم قويا وأن يكون مسـتعدا بقوة حيث قال تعالى «وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قـوة ومـن رباط الخيل» وهذا الاسـتعداد بالقـوة ليس بالضرورة ليكـون للحرب، 
فالتواجد القوي من خلال الاسـتثمارات والمشروعات الكبيرة في هذه الدول مطلب 
أساسـي يسـاهم في توطيد علاقتنا ويحقق لنا ما نريد، ودعا إلى التواجد الثقافي، 
والفكـري مـن خلال البعثات الإسـلامية سـواء مـن الأزهـر أو الأوقاف الـى الدول 
الأفريقيـة والتي يجـب أن تقـوم بدورها المهم في الدعـوة وتوطيـد العلاقات بيننا 
وبينهم على أن يكون لدى أعضاء هذه البعثات خطاب ديني مقنع وعلى دراية بأمور 
هذه البلاد وبشـؤون أهلها إضافة الى خلفياتهم عن المعاهدات والمواثيق المشـتركة 
مـع حكومة البـلاد الأفريقية. من جانبه طالب الدكتور أحمد محمود كريمة الأسـتاذ 
بجامعـة الأزهر، توطيـد العلاقات الدينية مع شـعوب هذه الدول مـن خلال الأزهر 
الشـريف والأوقاف والكنيسـة المصرية حيث غاب هذا التواجـد في الفترة الأخيرة 
وأهملنا أفريقيا وتوجهنا الى غيرها فكانت النتيجة ما نراه ونعاني منه الآن، وعاد 
ليشير الى أخطاء السياسة المصرية في هذه المنطقة التي تركت فراغا استغله الغير 

فلعـب دورا ناجحا فـي ابتزازنا والضغط علينا. ومن جانبهـا تؤكد الدكتورة زينب 
الأشوح الرئيسة السـابقة لقسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر فرع البنات 
ان ما يحدث الآن بداية لتخصيص مياه النيل، فالمشـكلة ليسـت في تخفيض حصة 
مصر من مياه النيل المشكلة، ان هذه بداية لبيع مياه النيل لنا وهذا البيع متزامن مع 
احتكار هذه الدول لمنابع النيل مما سـوف يلازمه الاستغلال وهذه قاعدة اقتصادية 
معروفـة، فدعوى ضرورة تقـديم معونات لدول المنبع لتحقيق التواجد ليسـت حلا 
عمليـا خاصـة ان الـدول التي تنافسـنا سـواء كانـت إسـرائيل أم غيرهـا لديها من 
الامكانيات المادية التي تمكنها أن تتفوق علينا، كما ان مصر لا تسـتطيع الاسـتمرار 
في تقديم المعونات لهذه الدول لأنها هي ايضا تأخذ معونات والمعونات التي سـوف 
تقدمها بالطبع تسـتقطع من موارد الدولة وبالتالي سـوف نتأثـر نحن في الداخل، 
حتى وإن نجحنا في حل المشـكلة وحصلنا على مزيد من حصة المياه فمن يضمن لنا 
أن تصل حصتنا نظيفة وغير ملوثة، وأن المشـروعات التي سـوف تقام على ضفاف 
النهـر وهناك سـوف تلـوث المياه حيث يكـون نصيبنا أو مـا يصل إلينـا منه كدولة 
مصـب أكثر عرضة للتلوث، لذا يجب علينا أن يكون لدينا خطة طويلة الأجل تعتمد 
التواجـد والتعاون في مشـروعات مشـتركة ومتكافئة بحيث يشـعر الطرف الآخر 

بقيمته على ألا يجب أن نتعامل معهم كونهم تابعين ومتلقين».

مصر احتضنت جميع
 الحركات الثورية في أفريقيا

طبعا، طبعا، ولكن هي يمكن لمصر هي أمي، ونيلها هو دمي، أن تستعيد العلاقات 
التـي اقامتها أيام خالد الذكر مـع دول أفريقيا والتي أعادنا إليها محمد غانم، ضابط 
الجيش ورجل المخابرات الذي أسس شركة النصر للاستيراد والتصدير التي كانت 
أحـد أذرع مصـر الممتدة لـدول القارة، وقـال عنها يـوم الأربعاء في حديث نشـرته 
«المصـري اليوم» وأجرتـه معه زميلتنا الجميلة نشـوى الحوفـي: «مصر احتضنت 
جميـع الحـركات الثورية في أفريقيـا، وكانت ملجـأ للكثير من القادة السياسـيين، 
جزء كبيـر منهم عاش هنا، ودعمتهم سياسـيا ومعنويا، وبالسـلاح، وفتحت بابها 
لعشـرات الآلاف من الطلاب الأفارقة للدراسـة والتعلم هنا لخلـق كوادر قادرة على 
قيـادة بلدانهـا ، فالاسـتعمار لم يسـمح لأي بلـد في أفريقيـا بتنمية كـوادره، مئات 
الألـوف من الفارقة درسـوا فـي الأزهـر وجامعة القاهـرة ، وعندما عـادوا لبلادهم 
ظل ولاؤهم لنا ليس هذا فحسـب، بل قامت مصـر بتزويد جميع الدول الافريقية بما 

تحتاجه من كوادر في جميع المجالات لحين توافر الكوادر الوطنية.
وعندما أقول كوادر، أعني بها مجالات التمريض والتدريس والطب والإنشاءات 
والاقتصـاد، ولذا كان هناك في رئاسـة الجمهورية مكتب للشـؤون الأفريقية خاص 
بـكل ما يتعلق بالقارة، كنا نعرف أن الاسـتعمار تركهم بلا أي وسـيلة للحياة، ولذا 
كانت مصر سباقة في مد يد العون، لا من باب التعالي، ولكن من باب الإيمان بالعمق 
الاسـتراتيجي لهـا فـي القـارة، وعبدالناصر كانـت له رؤيـة تحرريـة ومغالية في 
الوطنية وله ثلاث دوائر لسياسـته، عربية وإسـلامية وافريقية، الرئيس السادات 
كانت لديه رؤية مختلفة آمن فيها بأن تسـعة وتسعين في المائة من حل مشاكل مصر 
فـي يـد الولايات المتحدة، فـكان قرار التواصـل معها على حسـاب علاقاتنا بالعرب 

وافريقيا فقل الاهتمام بهذين البعدين، وهو ما استمر لحد كبير حتى يومنا هذا».

دور البنك الدولي في وضع مبادرة حوض النيل
ويبـدو أن صديقنـا والخبيـر بشـؤون افريقيا حلمـي شـعراوي أراد أن يكمل ما 
قالـه غانم، فقـال في «الأهالي» في نفس اليوم: «تعرف أجهزة الحكم المسـؤولة دور 
البنك الدولي في وضع مبادرة حوض النيل أواخر التسعينيات من خلال المؤتمرات 
الدولية حول المياه وتسـعيرها، وضبط البنك الدولي بإشراف امريكي طبعا لآليات 
تحديـد أوضاع ميـاه النيل، كما يدرك الحكـم دور إيطاليا وفرنسـا اكثر من غيرهما 
فـي بناء السـدود بأثيوبيا، وان كان معظمها مازال لتوليـد الكهرباء، ودون مراعاة 
لعلاقـة مصـر المخلصة للبنك والأكثر إخلاصا لمبادرة المتوسـط بإشـراف الصديقين 
سـاركوزي وبيرلسـكوني، وكان كل ذلـك، بالإضافـة لمـا جـد مـن وصـول الصـين 
واليابان، والتلويحات الفارغة من المضمون لإسـرائيل كل ذلك ليس تدخلا خارجيا 
جديرا بالعمل المبكر الدؤوب وكأن سد تيكيزي مثلا الذي افتتح يوم توقيع الاتفاقية 

الإطارية قد بني خلال اسبوع المعركة بالدعمين الإيطالي والفرنسي.
اننـا نحتاج لبناء منظمـة فاعلة بين دول الحوض مثل جميـع المنظمات الإقليمية 
القائمـة في القـارة والتي تغيب عـن معظمها، ونحتـاج لإقرار مبـادىء حول المياه 
في الاتحاد الافريقي شـبيهة بمبـادىء الحدود الثابتة التي قررتهـا منظمة الوحدة 
الأفريقيـة ونحتاج لوضع علاقاتنا بأفريقيا ضمن سـياق علاقاتنـا الدولية الغارقة 
فـي الحوض الأوروبي والأمريكي باسـم المتوسـطية والشـرق أوسـطية، ونحتاج 
لحركـة شـعبية ديمقراطيـة تلتقي مثيلاتها فـي دول الحوض، وعلى المـدى الطويل 
الذي تسـتغرقه عادة مشروعات المياه نفسـها وقد يغري ذلك بالتنسيق مع أطراف 
عربية أو مراجعات جادة مع أطراف اسيوية - الصين، ماليزيا، وذلك قبل أن نعاود 

بحرص قراءة معركتنا السابقة مع البنك الدولي».

مصر بالغت بالجور على منتخب الجزائر
وإلى المعارك والردود التي يضرب أصحابها في كل اتجاه، لا يلوون على شـيء، 
فمثـلا لا اعرف الجهة التي أراد زميلنا علي السـيد مهاجمتها يوم الأحد في «المصري 
اليوم» لأنه قال عن الحملات التي تعرضت لها الجزائر بعد مباراة منتخبها معنا في 
الخرطوم: «تذكر معي بحسـرة رد الفعل في مصـر وكيف انجرف كبار في الصحافة 
والفن والبرلمان، أما في الحكومة فحدث ولا حرج، بداية من التصريحات المسـتفزة 
وغير المسؤولة التي أطلقها أنس الفقي وزير الإعلام، نهاية بالاجتماعات الحكومية 
العاجلـة والتي لـم تعقد مثلها لمناقشـة اتفاقيات دول حوض النيـل بعيدا عن مصر 

والسودان، الخطر الأكبر على مصر الآن ومستقبلا.
تذكر أن البرامج والصحف الرياضية أكلت وشبع أهلها من سيرة مصر والجزائر، 
وأن هناك صحفاً لم يكن أحد يسـمع عنها في الجزائر أصبحت «شهيرة» في غضون 
أيـام الأزمـة وأن هناك رجالا طواهم النسـيان وجـدوا فرصتهم الذهبيـة في إثبات 
وطنيتهـم علـى أنقاض علاقة عظيمة بين «شـعبين» وأن فسـاد السياسـة وأكاذيب 

السياسيين تحولت الى بطولات زائفة».
بينمـا كان زميلنـا محمد علي إبراهيـم رئيس تحرير «الجمهوريـة» واضحا يوم 
الاثنـين لأنه حدد هدفه بمهاجمة الحكومة والسـخرية منها بالقول في احدى فقرات 
بابه - مختصر ومفيد - «الحكومة تفكر في مشـروع تطوير جزيرة الوراق القريبة 
من الوارق وإمبابة، حتطوروها إزاي! يبدو انهم سيدعلونها جزيرة للورد كي يشم 
أهل الزمالك روائح زكية عند استيقاظهم صباحا، والله فكرة لو حولوها لمشتل ورد 
كبير ويعاد تأهيل الأهالي ليعملوا في زراعة الورد، وممكن أن تفتح الحكومة مطارا 

فـي الجزيرة ينقل الورود «طازجة» الى أوروبا وأمريكا واليابان، والنبي يا جماعة 
ارفعـوا الزبالـة من المهندسـين والزمالك وغاردن سـيتي وبعدين ازرعـوا ورد على 

كيفكم، واحنا كده كده «شمامين»!».

الاستعانة بأغنية ام كلثوم
 لدعم مطالب مصر بالمياه

طبعـا ابتـزاز ومقالب أيضاً، سـاهم في توضيحهـا زميلنا وصديقنا عمرو سـليم 
فـي نفس اليوم بكاريكاتير فـي «المصري اليوم» تهكم فيه علـى نظامنا الوطني بأن 
رسم اثنين جالسـين على المقهى وأحدهما يقرأ في صحيفة عن أزمة نهر النيل، وكانا 
يضحـكان لقـول أحدهما: - لأ، والشـهادة للـه، كل هُـدر بناخده انقح مـن التاني، 

تقولش أزهى عصور الهدرية يا جدع؟!
وهو يتهكم على وصف قادة النظام له بأنه أزهى عصور الديمقراطية.

وإذا كان عمـرو تهكم على النظام بشـعار أزهى عصـور الديمقراطية، فإن رئيس 
تحريـر مجلـة «المصور» زميلنـا وصديقنا حمـدي رزق هاجم رئيـس وزراء أثيوبيا 
ميليـس زيناوي وهدده بأغنية كوكب الشـرق أم كلثوم عندمـا قال في نهاية مقاله: 
«صاحب تفكير عال ويعي معنى بيت أم كلثوم الشـهير، أمن العدل انهم يردون الماء 
صفوا، وأن يكدر وردي، هكذا شـدت أم كلثوم بالعدل الذي يناقضه ميليس الذي لا 

يملأ عينيه سوى تراب الحبشة».

إخلاء رصيف مجلسي
 الشورى والشعب من المعتصمين

ومـن تطويـر الـوراق، الـى إخـلاء رصيـف مجلسـي الشـورى والشـعب مـن 
المعتصمـين، وإنهاء الأزمات التي قال عنها يـوم الأربعاء، زميلنا وصديقنا كرم جبر 
رئيـس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف»، في جريـدة «روزا»: نعم، المشـكلة 
صعبة ومتراكمة، خصوصا اننا نعيش «الزمن الرمادي»، ولكن «الذي صنع المأساة 
يجـب أن ينهيها»، صحيح أن الـذي فعلها هو عاطف عبيد ولكن الذي يتحمل وزرها 
هو أحمد نظيف. المشـكلة تنذر بالانفجار، الخطر ينـام على رصيف مجلس الوزراء 
لأن المعتصمين عندنا ليس لديهم الحد الأدنى من ثقافة الاعتصام، وشاهدناه صورا 
متصاعـدة للتجاوزات وصلت الى حد محاولة اقتحام مجلس الشـعب، المعتصمون 
خلعـوا نصـف ملابسـهم من أعلـى وهددوا بخلـع الأسـفل، وألقـوا بالمتاريس على 
السـيارات ودقوا الطوب علـى الحواجز الأمنية وناموا في نصف الشـارع، وقضوا 
حاجتهـم على الأرصفة، المعتصمون لـم ينحصروا فقط في العمـال، بل انضم اليهم 
اصناف وأشكال وألوان من كل المدن، من أسوان حتى الإسكندرية وعرضوا مطالب 
عجيبة وأغرب من الخيال، مولد وصاحبه غايب وتدخلت الشـرطة لتنفيذ ما فشلت 
فيه الحكومة وهيأت الأجواء لعودة الحكومة من جديد الى ملف الأزمة لنزع الفتيل، 

وليس لزرع ألف فتيل».

النظام كله يرفع راية التفاوض مع إسرائيل
وقد أبقانـي زميلنا وصديقنا أكرم القصاص أحد مديري تحرير «اليوم السـابع» 
مع المعتصمين والمحتجين بقوله عنهم: «النظام كله يرفع راية التفاوض مع إسرائيل 
ويسـعى لطرح ودعم مبادرات أصلية، وأخرى تنشـيطية، لكن نفس النظام لا يقبل 
مفاوضة المواطنين في القوانين التي يفرضها عليهم، الحكومة تفرض قوانين الحزب 
الوطني على المواطنين وتعجز عن فرض قانون لمواجهة الاحتكار، وتعجز عن إلزام 
أصحـاب المصانع المخصخصة بتعهداتها أو سـداد ما عليهم من أمـوال المعاش المبكر 
وتفرض تقسـيما متعسـفا للمحافظات والدوائر الانتخابية وعندما يعترض هؤلاء 
لا تقدم لهم تبريرا والمحتجون يفقدون اي امل في الوصول الى حل، فتبدأ العروض 

المختلفة من نصب المشانق الى تسلق الأشجار وحتى خلع الملابس».

يوسف وهبي السيرة
 الأخرى لاسطورة المسرح

وإلى الإسلاميين ومعاركهم وتحقيق زميلتنا في «اللواء الإسلامي» أميرة إبراهيم 
والذي انطلق من كتاب جديد عن الفنان الراحل وعميد المسرح العربي يوسف وهبي 
وقيام زميلة لنا بعرضه، قالت فيه أميرة: «في كتاب صدر مؤخرا عن الفنان الراحل 
يوسـف وهبي بعنوان «يوسف وهبي، السيرة الأخرى لاسـطورة المسرح» أوردت 
كاتبته د. لوتس عبدالكريم، فقرة جاء فيها «كان يوسـف وهبي كلما اشـتد به الألم 
في سـنواته الأخيرة في سويسـرا أو مصـر يقرأ القرآن والانجيـل ويقارن ثم يقول 
أجـد الوعيـد والتهديد في القرآن، ثـم أجد الرحمة والصفح والغفـران في الانجيل، 
تـرى أيهما أتبع وبه اقتنع، إنني بحاجة إلـى الرحمة والغفران، وقد اقترفت ذنوبا، 
اسـتحق بهـا عقاب اللـه، ومهما تعذبت فان ذلـك لن يكفر ذنوبي، وهـو كلام غريب 
ومسـتفز لكل مسـلم، ويحمل امتهانـا للقرآن الكريم بـأن آياته كلها وعيـد وتهديد، 
والغريـب أن الناقدة السـينمائية ايريس نظمي حين قامت بعمـل عرض للكتاب في 
مجلـة «اخبار النجوم» ركـزت على تلك الفقرة ايضا بشـدة، وبعيدا عن أمانة النقل 
عن شـخص انتقل الى رحاب ربه، وما إذا كان قد صدر بالفعل عنه هذا الكلام أم لا، 
فذكر تلك الفقرة والتركيز على نشـرها يعد إساءة للقرآن الكريم وللإسلام، فالفقرة 
تصـوره دينا لا يعرف الرحمة والمغفرة، حيـث أن آيات كتابه لا يجد من يبحث فيها 
عـن الرحمـة والمغفـرة إلا التهديـد والوعيـد، والأمر نفسـه قامت به بعـض المواقع 
الالكترونيـة وبهذا فتحـت د. لوتس عبدالكـريم بتلك الفقرة في كتابهـا بابا للطعن 
والإساءة للقرآن الكريم، وقد استنكر علماء الدين ذلك الادعاء الذي جاء في الكتاب 

مؤكدين على ان من يبحث عن الرحمة في القرآن سيجدها دون عناء.

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 
يقول د. أحمد عبدالرحيم السـايح استاذ العقيدة والفلسـفة بكلية أصول الدين 
بجامعة الأزهر، ينبغي أن نعلم ان الرسـول «صلى الله عليه وسـلم» قال رب العزة 
في القرآن الكريم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والمتأمل في تلك الآية يلحظ أن الله 
تعالى وصف رسـوله «صلى الله عليه وسـلم» بأنه رحمة للعالمين فهو نبي الرحمة 
المهـداة، فلـم يقـل رحمـة للمؤمنين، ممـا يدل علـى أن إرسـاله كان رحمة حـق لغير 
المسلمين، والقرآن الكريم زاخر بآيات الرحمة، والمولى تعالى يقول «نبي عبادي اني 
أنـا الغفور الرحيم»، وبهذا نداء من الله الى نبيه «صلى الله عليه وسـلم» وحبيبه 
وبشـرى لنا نداء يقرع آذان المعاصي فيذيبها في بحر الرحمة والمغفرة والله لطيف 

بالعباد ورحمته وسعت كل شيء ممن تاب بعد ظلمه فان الله يتوب عليه.
يبـدو أن الذين يقـرأون الوعيـد والترهيب فقط، لا يقرأون شـيئا آخـر غيرهما، 
ونحـن نقر بوجـود التهديد والوعيد في آيـات القرآن الكريم، لكن لمـن يكونان؟ لمن 

عصا الرحمن، وحاد عن طريق الحق وارتكب المعاصي والآثام.

العصاة وذنوب الدنيا وعذاب الاخرة
وتقول د. إلهام شـاهين اسـتاذة العقيدة والفلسـفة بكلية الدراسـات الإسلامية 
بجامعـة الأزهـر» اللـه تعالـى يخـوف العصـاة والمذنبـين مـن عواقـب ذنوبهم في 
الدنيا بالعذاب الشـديد في الآخرة، ويطمئن المؤمنـين الطائعين بما عنده عز وجل، 
مـن الجـزاء العظيم والنعيم في الآخـرة، وما يفتحه له سـبحانه وتعالى من الخير 
والبـركات والنصـر، والتمكـين في الدنيـا، مما يرغبهـم للإقبال على اللـه، وطاعته 
والتوبـة إليـه ومحبتـه، ومنهج القرآن الكـريم انه إذا مـا ذكرت الجنـة اتبعها الله 
سبحانه بذكر النار، وإذا ما ذكر العذاب اتبعه الله بذكر الرحمة والنعيم، وقد يكون 

هذا في أوقات متتالية وقد يكون في الآية الواحدة».
ومن كتاب عن المرحوم يوسف وهبي، الى كتب شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد 
سـيد طنطاوي التي قـال عنها زميلنا بمجلـة «الإذاعة والتليفزيـون» أيمن إبراهيم 
بعـد كان قد فرض تدريسـها انها سـوف يتم إلغاؤها، قال: «كشـف مصدر مسـئول 
داخـل مشـيخة الأزهر أن فضيلة الإمـام الأكبر الدكتور أحمد الطيـب طلب من قطاع 
المعاهد الأزهرية إلغاء تدريس الفقه الميسر «الموحد» الذي أقره شيخ الأزهر الراحل 
الدكتور سيد طنطاوي والعودة إلى تدريس فقه المذاهب الأربعة حيث يدرس طالب 
المرحلة الإعدادية أساسـيات ومعلومات مختصرة عن فقـه المذاهب الأربعة على أن 
يتخصـص في أحـد المذاهب في المرحلـة الثانويـة. وأضاف المصدر أنـه طلب عودة 
الـدورات الصيفية لتحفيظ القرآن للطلاب لمدة شـهرين علـى أن يختص كل محفظ 
بعدد معين من الطلاب على شكل مجموعات يحصل من خلالها كل طالب على عشرة 
جنيهات عن كل جزء يحفظه والمحفظ يحصل على نفس المكافأة بإجمالي يتراوح ما 

بين ألف وألفي جنيه.
وطلب شـيخ الأزهر عودة سن الالتحاق بالمعاهد إلى خمس سنوات بدلا من ست 
سـنوات حاليا فـي المعاهـد الابتدائية. يذكر ان ما طالب به شـيخ الأزهـر هو عودة 
للوضـع الذي كان سـائدا في المعاهد علـى 1990 أثناء ولاية د. جـاد الحق علي جاد 

الحق شيخ الأزهر الأسبق».

مبارك ترك مستقبل مصر للخالق
وإلى بارك الله لنا فيه، وفي الحقيقة لم افهم كيف تتورط الجميلة فادية الغزالي 
حرب في مهاجمته يوم الثلاثاء في «الدسـتور» بقولهـا تعليقا على قوله في المؤتمر 

الصحافي في ايطاليا ان الله وحده يعلم من سيكون الرئيس القادم:
«هل قرر الرئيس أن يدع مسـتقبل مصر للخالق يرمي بحموله عليه، ويشرخ في 

وادي شرم الشيخ الفسيح معتكفا ومتأملا؟
أم يمـارس لعبته المفضلة التي عودنا عليهـا، ان يجعلنا نغرق في بحار التخمين 
ثم يفاجئنا بما لم نتوقعه، سواء أكان يرضينا أم لا، ويظل في واديه البعيد يضحك 
ويتنـدر، فـلا أحد يعرف داء هذا البلد غيره، ولا أحـد لديه دواؤه غيره، أو ربما قرر 
ان يسـتخير الله فيمن يصلح لخلافته ولم تأته الإشـارة الإلهية بعد، المهم انه أربك 
البعـض وجعلهم يلهثون وراء الإيماءة والإشـارة والعبارة، ثـم تخمد نارهم قليلا 
حتى يطلع علينا بشـيء آخر يشـعلها و،هكـذا دواليك، وهو موقـف مهين لنا كدولة 
وكشـعب ان يصبح مستقبل الحكم في دولة كمصر في يد فرد يحيطه جهازه الأمني 
المسـخر لأمانة وتأمين حكمـه بدعوى المحافظة على الاسـتقرار، بينما الواقع يترنح 

فوق برميل بارود.
اللـه فـي عونك يا سـيادة الرئيس فالمسـؤوليات التي تحملها تنـوء بها الجبال، 
والتركـة التي سـتتركها بعد - نرجـوه أن يطـول - أثقل من أي تركـة أخرى تركها 
رئيـس قبلك، فتركتكم يا سـيادة الرئيس اكثـر وفي حاجة للجوء إلـى الله، فحتى 
الآن لا يوجد في الأفق ما يشـير الى قدرة البشـر على حملها، وربما لهذا السبب كان 
عزوفـك الحكيم عن اختيار نائب لك، والجهاد والاجتهاد لضمان خروج آمن حتى لا 
تطالـب بخروج عادل لا يؤمن عقباه، انظر الى أعلى فكلنا ينظر معك، فالأرض تحت 

أقدامك وأقدامنا لا تحتمل ما نرجوه ونتمنى ولا تستوعب حتى مطلبنا الوحيد».

سخرية من قول صفوت الشريف 
بأن مبارك اسطورة لا تتكرر

والغريـب أن يقـوم في اليوم التالـي - الأربعاء - زميلنا فـي «المصري اليوم» - 
احمـد الصـاوي بمهاجمة بارك الله لنا فيه بطرق ملتوية مثـل قوله: «أتفق تماما مع 
ما ذهب إليه السياسـي الأكثر احترافا في مصر السـيد صفوت الشـريف بأن مبارك 
اسـطورة لا تتكـرر، ففي تلك الحيثيـات الكثير ممـا نتفق عليه مع «الشـريف» رغم 
وجـود بعض الخـلاف، فهو الرئيـس الذي ينتمي لجيـل المعارك الذي عـرف مرارة 
الهزائم العسـكرية وشـارك فـي الانتصارات وعـاش أجواء الحرب مقاتـلا وقائدا، 
وخـاص معـارك السـلام، وجنب البـلاد مغامـرات المواجهات غير المحسـوبة وما لا 
تسـتطيع أن تنكـره انـه الرجل الـذي اطلـق الانفتاح السياسـي الى هـذه الدرجة 
علـى الأقـل التي تكـون فيها الانتخابات رئاسـية بين متنافسـين رضيـت عنها أم لم 
تـرض وأطلق حرية التعبير في الصحافة والتليفزيـون الى هذا المدى الذي لا يمكن 
تجاهله وأطلق خطط التنمية بنجاحاتهـا واخفاقاتها وبرامج الإصلاح الاقتصادي 
بإيجابياتها وسـلبياتها لكن جانبا رئيسـيا من هذه الأسـطورة يجب ألا يغفله أحد 
أيضـا وهـو أنه الرئيـس الذي حكـم 30 عاما متصلـة بصلاحيات مطلقـة وتفويض 
شـبه إلهي دون قدرة على مسـاءلته أو حسابه سياسـيا، وهو الرئيس الذي وضع 
الدسـتور والقانون والممارسة في مكانة أعلى من أي شيء وأمسك كل الخيوط وكل 
الأجهزة وكل السلطات ووفر له ضمانات لعدم منافسته أو تنغيصه سواء باستفتاء 
رئاسي يجعله مرشحا أوحد أو بالمادة 76 التي تجعل منافسته الحقيقية مستحيلة، 
هو بالفعل اسـطورة لن تتكرر والحق انها يجـب ألا تتكرر ويجب ألا يتمتع أحد بكل 

هذه الصلاحيات والسلطات».
وإذا كان الحاقـدون والحاسـدون، لا هـم لهـم إلا مهاجمة رئيسـنا علـى طريقة، 
مالقـوش فـي الـورد عيب، قالـوا له يـا أحمر الخديـن ، فان بـارك الله لنـا فيه كان 

مشغولا بما هو أهم وأنفع لنا وهو افتتاح مطار مبارك في سوهاج.

انجاز جديد للرئيس ربط الصعيد بالبحر
وقال عنه أستاذ الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة وعضو أمانة السياسات 
بالحزب الوطني الحاكم الدكتور سـامي عبدالعزيز في جريدة «روزاليوسف» أمس 
تحت عنوان - الانجاز يفرح: «ان يكون أول مشروع يقوم الرئيس مبارك بافتتاحه 
بعد تعافيه التام في قلب الصعيد، فهذا له دلالته، وأن يكون المشـروع يمثل شـريانا 
لربـط الصعيـد بالعالـم بعـد أن تم افتتاح ممـر البحر الأحمـر - الصعيـد، فهذا له 
دلالتـه ايضـا، وأن تكون امكانيـات المطار من القوة والسـعة بحيـث تضاهي كثيرا 
مـن المطارات الكبرى، فهذا له دلالتـه ايضا، مجموع هذه الدلالات هو اننا نعيش في 
عصر الصعيد، وفي فترة يمثل الصعيد ومحافظاته فيها محورا رئيسـيا من محاور 
التنمية ومن محاور الاهتمام من الدولة ككل، ان ممر التنمية يبدأ بطريق، وقد يكون 
الطريـق بريا، وقد يكـون بحريا، وقد يكون فـي حالتنا جويا، المهـم ان يكون هناك 
اتصـال وأن يكـون هناك رابـط بين محافظات الصعيـد وغيرها مـن الأماكن داخليا 
وخارجيـا، وهاهـو الحلم قد اصبح حقيقـة وهاهي التنمية تتحقق فـي الصعيد برا 

وجوا وبحرا».

إسلاميون يطالبون بدور داعم للأزهر والكنيسة ضد العابثين بأمن مصر.. ومطالب بعدم استدعاء الموتى من قبورهم للتصويت في انتخابات الشورى

تحذير من مساندة المجتمع الدولي لمطالب اثيوبيا بالنيل وتحذيرات لزيناوي باستخدام وسائل كثيرة ضده
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبــار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصــادرة امس، الخميس عن فــوز الأهلي على الزمالك بثلاثــة أهداف لهدف في 
مســابقة الكأس، واجتماع اللجنة العليا لمياه نهر النيل برئاســة رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف وتصريحاته المطمئنة عن عدم تأثر حصة مصر 
نتيجة توقيع دول المنبع على الاتفاق الاطاري في عنتيبي واستمرار حملات الدعاية للمرشحين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، لدرجة 

ان زميلنا بـ»الأخبار» الرسام عمرو فهمي عثر وهو يتجول في الشوارع على مرشح بدون بنطلون وهو يقول لصديق له:
- أصلي أنا عامل تجديد نصفي بس.

وأخبرنا بذلك في رسم له بجريدة «اليوم السابع» الاسبوعية المستقلة.
بينما قال عن الانتخابات زميلنا بـ»الأهرام» محمود معوض»يوم الثلاثاء المقبل يمكن أن نطلق عليه يوم الحزب الوطني الذي ســتعلن فيه اللجنة 
العليا المشــرفة على الانتخابات ان لم يكن قد اعلن ســرا، فوز الحزب الوطني بنســبة لا تقل عن تسعين في المائة من مقاعد مجلس الشورى لكن في 

ظل عدم الاقبال وضعف المنافسة، ان لم تكن منعدمة أصلا».
ولعــل ما قاله محمود دفع زميلنا بـ»الأخبار» وإمام الســاخرين احمد رجب لأن يقول في بابــه اليومي الجميل والمتميز - نص كلمة - محذرا من 
ايقاظ الموتى وازعاجهم: «أتمنى ان تكون الانتخابات نزيهة، كما قيل لنا وأن تنتهي المعجزات التي تظهر في العالم إلا عندنا، كمعجزة إحياء الموتى 

وبعثهم من قبورهم دون ان يراهم أحد إلا لجنة الانتخابات ثم عودتهم سرا الى قبورهم حتى لا يهلل احد للمعجزة، الله أكبر، الله أكبر».
وليســمح لي احمد رجب بالاختلاف معه، فهذه معجزات يمكن ان تحدث في منطقتنا فقط، لانها مهد الرســالات الســماوية، وأن أول من ظهرت 
عندهم عقيدة التوحيد كانت مصر هي أمي، وأشــارت الصحف الى الحديث الذي أدلى به صفوت الشــريف لتليفزيون روســيا اليوم ونفيه وقوع 
أي فوضى في مصر، أو قلقها من مياه النيل واســتخدام القوة ، وأن الإعلان عن اســم المرشــح لرئاســة الجمهورية ســيتم في شهر يونيو من العام 
القادم، ورفض رئيس مجلس الشــعب الدكتور احمد فتحي ســرور مناقشة مشكلة تصريحات احمد شوبير عن تعرض اتوبيس المنتخب الجزائري 
للاعتــداء بتحريض من مســؤولين في اتحاد الكرة، وذلك حفاظا على العلاقات مع الجزائر، وانتخابات رئاســة حزب الوفد التي ســتجرى اليوم، 
وإصدار محكمة جنايات العربي حكما بإعدام تاجر المخدرات علي ناصر سليمان لقتله مدير المباحث اللواء إبراهيم عبدالمعبود، وحكم محكمة جنح 
قســم الجمالية بالقاهرة في قضية مقتل مائة وتســعة عشــر من أهالي الدويقة باصدارها أحكاما بحبس نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية 
خمس ســنوات وكفالة خمسة آلاف جنيه وعلى سبعة آخرين بالسجن ثلاث سنوات.ومواصلة جنايات القاهرة نظر قضية هشام طلعت مصطفى 

ومحسن السكري وفشل الخبراء الذين احضرهم الدفاع في اثبات امكانية التلاعب في كاميرات التصوير.
 وإلى بعض مما عندنا:

عن «المصري اليوم»
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اسرائيل هرئيل
 

■ مع انقضاء عشـر سـنين منذ الانسـحاب مـن لبنان من 
جانـب واحد أجـرت اسـرائيل تمرينـا كبيرا لحماية نفسـها 
مـن الصواريـخ. ولم يجـر التدريـب الباهظ الطويـل تذكارا 
بالحدث، الـذي يتمدح ايهـود باراك بنجاحه، بـل كي نتعلم 
كيـف نضائل الاضـرار من اصابـات الصواريـخ المتوقعة ولا 
سيما تلك التي سـيطلقها حزب الله على الجبهة الاسرائيلية 

الداخلية.
كان يجـب علـى اسـرائيل ان  تنهـي بقاءهـا فـي جنـوب 
لبنان، لكن باجراء ردعي لا بهرب مخز يسـتدعي ـ كما حدث 
حقـا وعلـى نحو عظيـم ـ اسـتمرار العدوان. وفـي الحقيقة، 
أصبحنا منذ ذلك الحين فـي نظر حزب الله (وليس في نظره 
فحسـب) مثـل خيوط عنكبـوت. لم يكتف حسـن نصـر الله 
بصواريـخ الكاتيوشـا. فقد بدأ يتسـلح بصواريـخ، أصابت 
(فـي حرب لبنـان الثانيـة) الجبهـة الداخلية اصابـة عميقة 
وقتلـت مواطنين وجنودا وأحدثت اضرارا اقتصادية كبيرة، 
ولم تردّ اسـرائيل. وقد هاجم ايضا وقتـل واختطف جنودا، 
وزادت تهديـدات بـاراك الجوفـاء بأنـه اذا فعـل فستكسـر 
ذراعـه، وزادت تحرشـاته. وصبـت ايران وسـورية، اللتان 
دهشـتا لجرأته ـ لكن في الأساس لعدم جرأتنا على مجازاته 

ـ صبتا زيت الصواريخ ووسائل اخرى  على الشعلة.
خطـب نصـر اللـه أول من أمـس خطبة احتفالا بما سـماه 
عقـدا منذ هروب اسـرائيل المذعـور. إن اسـرائيليين كثيرين 
لـم يوافقوا ـ ولا يوافقـون ـ على أن يضللـوا، يضطرون الى 
الموافقـة علـى تعريف واحـد من أكبـر أعداء اسـرائيل وذاك 
أن تمريـن قيـادة الجبهـة الداخليـة هـو ثمـرة الخـوف مـن 
الصواريـخ التـي يملكها. واذا هاجمته اسـرائيل فـان القطع 
البحريـة في الموانـىء وفي الطريق الى اسـرائيل، لا الجبهة 
الداخلية والمنشـآت العسكرية فحسب، ستهاجم. وهو الذي 

يردع اسرائيل لا العكس. 
وسـيوافقه الاسـرائيليون أيضـا علـى أن ذلـك الهـرب، 
والنتائـج البائسـة لحرب لبنـان الثانيـة أيضـا، ذات معان 
اسـتراتيجية بعيدة لمصلحة حزب اللـه. فهي تنفخ وما زالت 
تنفـخ الى اليوم روح المعركة بين مقاتلـي المنظمة وبين أعداء 

آخرين لاسرائيل. 
لا يكـف بـاراك عن زعم أن الانسـحاب في سـنة 2000 أتى 
اسـرائيل بمزايـا اسـتراتيجية مهمـة. وهو يشـمل فـي هذه 
المزايـا تزود حزب الله بالسـلاح من غير أن تحرك  اسـرائيل 

سـاكنا، بنحو من خمسـين ألف صاروخ، فيهـا صواريخ ذات 
مدى اسـتراتيجي تسـتطيع ان تصيـب كما يقـول نصر الله 
تل ابيب وديمونا والمطارات العسـكرية ومطار بن غوريون. 
ومـن المحقـق أنها تشـتمل على صواريخ سـكاد التـي زودت 
سـورية بها حزب الله وعلى صواريـخ مضادة للطائرات من 

ايران ايضا.
فحص تمريـن الجبهـة الداخلية عن الاسـتعداد ايضا في 
مواجهـة جبهات أخرى، مثل سـورية وحمـاس. لكن حماس 
مثل حزب الله ايضا عرفت أن تهديدات اسرائيل لا غطاء لها. 
حـذر اريئيل شـارون على نحو لا لبس فيه مـن أنه اذا أطلق 
ولو صـاروخ واحد علـى النقب بعد الانفصال، فسـيكون رد 
اسـرائيل شـديدا مرا. وأطلق أكثر من 1000 صاروخ. وبقيت 

تهديدات شارون، مثل تهديدات باراك، بلا غطاء. وعندما بلغ 
السـيل الزبى ولـم يعد من الممكن منع عملية شـاملة، خرجت 
اسـرائيل في عملية «الرصاص المصبـوب»، لكنها وقفتها في 
منتصفهـا. فلم تصب القدرة والباعث على اسـتمرار مكافحة 

اسرائيل، بل العكس. ولم يؤت بغلعاد شليط الى البيت.
وحماس مثل حزب الله بالضبـط، تحتفل: فالقطاع مليء 
بالصواريـخ التي يبلغ مداهـا تل ابيب ومطـار بن غوريون. 
واسـرائيل، بدل ان تمنع وصولها ـ او تدمرها ـ تجري تمرينا 
ضخمـا للجبهـة الداخليـة («الأكبر فـي تاريـخ الدولة») كي 

تستعد لمواجهتها أيضا. هذا هو الهرب وهذا هو عقابه.
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أري شفيت

■ الصفيـر الـذي سـمع أمس في أنحـاء البلاد 
لـم يكن صفيـرا حقيقيـا. فالصواريخ لـم تقع في 
غوش دان. ولم تسقط الابراج في مركز تل أبيب. 
ولم يصـب معسـكر الكريـاه، ولم تسـكت قواعد 
سلاح الجو. ولم يحترق أي مركز تدريب للجيش 
الاسـرائيلي، ولم تصمت أي محطـة توليد طاقة. 
لـم يمـلأ الجمـوع الذيـن يطلبـون مـلاذا المواقف 
تحـت الأرض. ولم يسـد مئـات آلاف الهاربين من 
المدن الشـوارع. ولم يجتمع في مطار بن غوريون 

اسرائيليون مذعورون هاربون من بلدهم.
لكـن لا يحـق لأحـد أن يوهـم نفسـه فالوضـع 
الأمني القومي غير جيد. فقد جعل الانسـحاب من 
لبنان مـن جانب واحد اسـرائيل تتعرض لتهديد 
اسـتراتيجي من الشـمال. والانسحاب من جانب 
واحـد مـن قطـاع غـزة جعـل اسـرائيل تتعرض 
لتهديـد بالصواريخ من الجنـوب أيضا. إن حرب 
اولمرت فـي لبنان زادت في قوة حـزب الله زيادة 
لم يسبق لها مثيل. وحرب اولمرت في غزة أضعفت 
شـرعية اسـرائيل علـى نحـو خطيـر. وكان مـن 
نتيجة هذه الاحداث الأربعة الصائغة ـ وعلى أثر 
تطور السلاح المائل المسار ـ أن أصبحت اسرائيل 
في 2010 أكثر تعرضا للتهديد مما كانت في 2000. 
إن قدرتها على اسـتعمال قوة تسحق مهدديها قد 
قيـدت جدا. الهدوء هو هـدوء مضعضع. والجليد 

جليد دقيق. لا نعلم متى سينكسر وأين.

ولا يقـل خطـرا عـن تهديـد الصواريـخ تهديد 
الاحتلال. فيوما بعد يوم يتوسـع المسـتوطنون. 
ويومـا بعد يوما يزداد التعقيد في المناطق. يرجع 
الفلسـطينيون رويـدا رويـدا عن حـل الدولتين. 
وأصبـح الواقـع يصعـب أكثـر فأكثـر تحقيق حل 
الدولتين. والجماعة الدولية تبدي نفاد صبر أخذ 
يـزداد نحو واحدة مـن الدولتين. وأصبح الوضع 
السـكاني لدولة اليهود بسبب الاحتلال لا يطاق، 
ووضعيتها الاخلاقية شديدة السوء. وأخذ يزداد 
التهديد السياسـي بسـبب الاحتـلال. إن الزمن لا 

يعمل في مصلحة دولة اسرائيل.
ليـس هذا مـا يعتقده اليمـين. فما يـزال اليمين 
يـروي أنه اذا اسـتثنينا قضية واحـدة او اثنتين 
كان كل شـيء علـى مـا يـرام. فهـا هـو ذا بنيامين 
نتنياهـو نجح فـي أن يكف باراك اوبامـا زمنا ما. 
وقبلـت اسـرائيل فـي منظمـة الـدول الصناعيـة 
المتقدمـة، والاقتصـاد فـي نمـاء، والصيـف علـى 
الأبـواب والحيـاة جميلـة. وكما أنقذتنـا الهجرة 
الروسـية في التسـعينيات، وأنقذنـا الهايتك في 
سـنوات الألفـين، سـتغنينا فـي السـنين القادمة 
مسـتودعات الغاز التي تتبين الان على شواطىء 
اسـرائيل. سـتبرهن الحيويـة الاسـرائيلية على 
نفسـها مرة أخرى وسـيتبين مرة اخرى اننا نعلم 
العيـش جيـدا فـي وضع غيـر ممكن ايضـا. ينبح 
السـوداويون لكـن القافلة تمر. وأنبيـاء الغضب 
غاضبون لكن الحياة سـتغلب. لا يوجد ما يخاف 
منه ولا مكان نسـرع اليه. اذا لم نتنازل فسيكسر 

محمـود عبـاس. واذا لـم نبـد ضعفا فسـيختفي 
أوبامـا. لا تقلقـوا أيهـا الرفـاق، فالزمـن، حسـب 

اعتبار اليمين، يعمل في مصلحة دولة اسرائيل.
الجـدل الحقيقـي هـو الجـدل فـي الزمـن. إن 
اليمـين يؤمـن بـأن الزمـن يخـدم اسـرائيل لانه 
يمكنهـا من اقرار حقائق علـى الأرض. وهو يؤمن 
بـأن اسـرائيل اقيمـت مثـل حقيقـة علـى الأرض 
وأنها سـتنتصر مثل حقيقة على الارض. هذا غير 
صحيح. فقد قامت اسـرائيل لأن مؤسسـيها أقروا 
حقائق علـى الأرض بيد، وحصلـوا على اعتراف 
سياسـي بتلـك الحقائـق باليـد الاخـرى. قامـت 
اسـرائيل لان مؤسسـيها أدركوا متى يعمل الزمن 

في مصلحة الصهيونية ومتى يعمل عليها.
لكـن حكمة الزمن ضاعت فـي العقود الاخيرة. 
وكذلك ضاعت حكمة التوازن.  نشأ وهم ان القوة 
العسـكرية والنمـاء الاقتصـادي يكفيـان لضمان 
مستقبلنا. نشأ تنافر خطر بين الواقع المرئي وذلك 
الخفـي. إن الهـدوء النسـبي خاصة الـذي منحنا 
الجيـش الاسـرائيلي والشـاباك والهايتـك إيـاه 
قـد أصبح هدوءا سـاما. فقـد مكننا مـن الاحتفال 
بحياتنا مـن غير أن نرى ظـروف حياتنا. ومكننا 

من تجاهل التهديدات المطبقة علينا. 
الجدل فـي الزمن هو جدل فـي الحياة والموت. 
اعتقد اليمين عشـية حرب يوم الغفران انه يوجد 
وقـت. واعتقد اليمين عشـية الانتفاضة انه يوجد 
وقت. واليـوم أيضا، وتهديـد الصواريخ وتهديد 
الاحتلال محسوسان مباشران، يعتقد اليمين أنه 

يوجـد وقت. لكن الحقيقة أنـه لا يوجد وقت. فاذا 
لم نعمل في الوقت في مواجهة الوقت سـيضربنا 
الوقـت. إن الصفيـر الـذي لا يسـمع هـو صفيـر 

حقيقي.

هآرتس  2010/5/27

الهرب وعقابه

مسألة وقت

غي بخور

■ علـى مـدى أشـهر وسـنوات لـم يكـف 
احمدي نجاد عن الاعـلان عن مدى عدم تأثر 
النظـام الايراني بالعقوبات، وانه يسـتخف 
بالعالـم وان ايـران هي قـوة عظمـى هائلة، 
ولكن توقيعه العاجل علـى الاتفاق مع تركيا 
والبرازيـل لاخراج اليورانيـوم المخصب من 
الدولة، كشف الحقيقة التي حرص جدا على 
اخفائها: النظام في طهران فزع، يخاف خوف 
المـوت من العقوبات، من العزلة الدولية ومن 
جمهـوره نفسـه. هـذا التوقيـع كان الدليـل 
علـى أن كل شـيء هنـاك هـو خدعـة واحدة 
كبيـرة. تماما مثلما مـع نصراللـه واكاذيبه، 
الذي لـم يصدقهـا احـد باسـتثناء الجمهور 

الاسرائيلي.
ايـران تعـرف بانهـا لـن يكـون بوسـعها 
ولهـذا  نوويـة،  بقنبلـة  لنفسـها  تسـمح  ان 
فقـد وقعـت، وعندما تبين لهـا بـان العالم لا 
يتعاطى مع هذا الاتفـاق، غضبت جدا، وذلك 
لانها فهمت بأنها كشـفت عـن مخاوفها عبثا. 
هكـذا أيضـا سـوغت بكلتـي يديهـا المرحلـة 
التالية من العقوبات ضدها، والتي سـتكون 
الان اكثر وحشية بكثير. لا غرو أن الايرانيين 
يتميـزون غضبا على «البرابـرة الجدد»، أي 
العالـم. وهـم يفهمـون بانهـم حفـروا حفرة 
للاخريـن ووقعـوا فيهـا. ففـي رغبتهـم فـي 

تعزيز نظامهم، اضعفوه أكثر فأكثر.
كل شـيء في طهران هو مسـرحية واحدة 
كبيـرة. هذا نظـام عصبي، يفهم بـان نهايته 
قريبـة، والفزع فيه يتعاظم. وهو يعرف بانه 

فقد الثقة والتضامـن الداخليين، اللذين كانا 
جـد هامـين للثـورة الخمينية. نظـام من هذا 
النـوع مكـروه فـي ايـران، ولكن كلمـا ازداد 

الضغط تتصاعد الاخطاء. 
لماذا ارتبط الايرانيون بتركيا والبرازيل؟ 
لان هـذه دولاً ذات وزن فـي العالـم الخيالي 
لاحمدي نجـاد، عالم بدون الولايات المتحدة 
والغـرب، عالـم يديـر فيـه الاسـلام والعالم 
الثالـث العالـم. غيـر أن احـدا فـي العالم لم 
يتعـاط مع الاتفاق الغريب، والقيادة العالمية 
الجديدة بقيت، يا للويـل، في اوهام احمدي 

نجاد.
الـوزراء  ورئيـس  البرازيلـي  الرئيـس 
الذاتـي  بالاحسـاس  منتفخـان  التركـي، 
بالاهميـة، جـاءا لمسـاعدة ايران وفـي واقع 
التجاهـل  ولكـن  نفسـيهما،  لابـراز  الحـال 
الوحشـي من جانب العالـم للاتفاق جعلهما 
نوعـا مـن النكتـة البائسـة. لا يقبلونهما ولا 
يقبلـون مـا ينفـذان. والاسـوأ من ذلـك، فقد 

ربطا الان تركيا والبرازيل بمصير ايران.
روسـيا  وحتـى  وحدهـا.  بقيـت  ايـران 
والصين باعتاها، وذلك لان من الواضح الآن 
بان روسيا تقف الى جانب الولايات المتحدة 
والمفاعل في بوشـهر وصواريـخ الـ اس 300 
لـن تنقل الـى طهران رغـم أنها دفعـت الثمن 
لقاءهـا. صحيح، الصين سـتواصل التجارة 
علـى  الصعـب  مـن  سـيكون  ولكـن  معهـا، 
الايرانيين ان يتجاهلوا ما يرونه كازدواجية 
اخلاقيـة صينيـة، تبيعهم في مجلـس الامن 
ولكـن تواصل حلبهـم اقتصاديـا. ايران هي 
اليـوم الدولـة الاكثـر عزلـة فـي العالـم بعد 

كوريا الشمالية، بشعة ومنبوذة.

اسرائيل تكسب بالطبع من هذه النتيجة. 
عقوبات قوية على النظام في طهران ستأتي، 
وسيأتي المزيد منها بعد ذلك، وستكون ايران 
أضعـف ومقيدة أكثر في تصديرها للسـلاح. 
كذبـة النظـام فـي طهـران انكشـفت، وهـي 
معزولـة اكثر مـن أي وقت مضـى . واحمدي 
نجاد؟ يواصـل الخوف من الضربـة التالية، 
والاقـرب هـو يـوم الذكـرى لتزييـف نتائج 
الانتخابـات، في حزيـران (يونيـو) القادم. 

مخاوف من الداخل ومخاوف من الخارج. 
واقـع النظـام فـي طهـران خيالـي، ولكن 

المخاوف حقيقية تماما. 
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شاؤول اريئيلي

■ الخطاب العام في شأن قرار محكمة 
العدل العليا المتعلق بالشارع 443 ـ الذي 
يفترض ان يفتح غدا لحركة الفلسطينيين 
المراقبـة المحـدودة ـ ينحصـر فـي الغـاء 
الأمـر الذي يحظـر حركة الفلسـطينيين. 
يتجاهـل هـذا الخطـاب دور الشـارع في 
تحقيـق السياسـة الاسـرائيلية المتعلقة 

بمنطقة «غلاف القدس». 
يتعلـم  لـم  الأمـن  جهـاز  أن  يلحـظ 
شـيئا مـن قضيـة جـدار الفصـل. فعلـى 
حسـب اسـتعداده لتحقيق قـرار الحكم 
بواسـطة جدار ومعابر جديـدة، وبكلفة 
كبيـرة جدا، يثبت مرة أخـرى ما ورد في 
تقريـر بروديت. قضـى التقرير في زمانه 
بـأن «سـلوك بنـاء الجـدار هو مثـل آخر 
علـى تفكير وسـلوك مختل مبـذر... رأى 
الجيش نفسـه مقاولا ثانويـا ينفذ أوامر 
بنـاء جـدار». اليـوم أيضـا بقـي الجهاز 
مخلصا لتحقيق الخطة السياسية، التي 
تعتمد علـى تقديرات غريبـة على الأمن، 
وتسـخر مـن روح محكمـة العـدل العليا 

والأفق السياسي. 
ولـدت  التـي  الأمنيـة  الحاجـة  إن 
بجـدار  عليهـا  رد  الإرهابيـة  العمليـات 
الأمـن. بني الجدار بجوار الخط الأخضر 
واشـتمل على مسـتوطنات قربه. لم ترد 
اسـرائيل تأمين الشارع 443 من النموذج 

الأمنـي لسـائر الشـوارع فـي الضفة، بل 
رأتـه وسـيلة لإقـرار الحـدود الدائمة لـ 
«ممـر» القـدس الجديد. كل ذلك بنسـيج 
الفلسـطينيين  ابعـاد  الـى  يرمـي  أمنـي 
لتوسـيع  مناطـق  وشـمل  المنطقـة  عـن 
المسـتوطنات فـي المنطقـة وعلى رأسـها 

جفعات زئيف.
بنيـت  الجـدار  مـن  كيلومتـراً   15 إن 
عند ظاهـر رام اللـه وثلاثـة كيلومترات 
منه شـمالي الشـارع 443، قـد ضما آلاف 
الدونمـات التي يملكها فلسـطينيون الى 
كيلومتـرات   5 وأبقيـا  زئيـف،  جعفـات 
من الشـارع فـي «الجانب الاسـرائيلي». 
ومـن أجـل الامتنـاع عـن تفتيـش أمنـي 
لعشـرات آلاف السـيارات الاسـرائيلية 
التي تسـتعمل الشـارع، ومن أجل توفير 
اقامة المعبر المطلوب على خط الجدار في 
بيت حورون وتوسـيع المعابر في مداخل 
443 الى اسرائيل، اختارت اسرائيل منع 
الفلسطينيين من استعمال الشارع ماديا 

ـ وبعد ذلك بأمر عسكري.
ألزم الحظـر جهاز الأمن بناء شـوارع 
للفلسطينيين. وهكذا بني اثنان في معبر 
تحـت 443 وواحد شـرقي جفعات زئيف 
بطول عـام بلـغ 22 كيلومتـراً وبني نفق 

طوله 1400 متر. 
قضـت محكمـة العـدل العليـا مبدئيـا 
بأنـه لا تمكن ملاشـاة الغاية الرئيسـية 
للشـارع التي أعلن بها جهاز الأمن عندما 
علل لقراره على مصادرة الأراضي لشـق 

الشـارع في الثمانينيات ـ أي ربط القرى 
علـى امتداده ببتونيا المجاورة لرام الله. 
لكن الرخصة التنفيذية لجهاز الأمن، التي 
أعطيـت بقرار الحكم، تفـرغ من المضمون 
القـرار على تجديـد حركة الفلسـطينيين 
فـي شـارع 443 وتجعله علامـة ميتة من 
الناحيـة العمليـة. مكنـت محكمـة العدل 
البقـاء  الأمـن  جهـاز  واختـار  العليـا، 
مخلصا للهـدف السياسـي لا لهدف قرار 
الحكم. فبدل أن يخرج من الجدار خمسة 
كيلومترات من الشـارع، أوجد عشـرات 
الملايـين لبنـاء نقطتي تفتيـش جديدتين 
عنـد المداخـل الـى 443 وعنـد المعبر قرب 
معسـكر «عوفر» ـ وكل ذلك باسـم الأمن. 
ما الذي سـيدفع الفلسـطينيين، بحسـب 
رأي جهـاز الأمن الى دخول الشـارع 443 
عندمـا يصحـب ذلـك تفتيش أمنـي آخر 
ينتظرهم في نهايته حاجز يمنع مواصلة 

سفرهم الى رام الله؟
أخفقـت اسـرائيل أيضـا بقصـر رؤية 
سياسـي. فـي تسـوية دائمـة، سـيكون 
الشارع 443 مفتوحا لحركة الاسرائيليين 
بترتيبـات خاصة. بدل جعل قرار محكمة 
العـدل العليا قاعـدة لصـوغ واقع حركة 
مشـتركة، اختـارت اسـرائيل أن تنسـج 
زيـادة علـى جـدار الأمـن نظامـا آخـر، 
يريـد أن يضع يـده على كل شـيء ـ لكن 

الاحتمالات أكبر بأن يبقينا بلا شيء. 
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النظام في طهران فزع

من يريد السفر في شارع 443

انسحاب اسرائيل من لبنان زاد في قوة حزب الله وفي عدد الصواريخ عنده

حرب اولمرت في غزة أضعفت شرعية اسرائيل على نحو خطير

لا يتخيل اليهود أن يصبح مواطن عربي مهم ان رئيسا لحكومة اسرائيل

جدعون ليفي
 

■ أبيبـي أم طيبي؟ أباراك أم بركة؟ بل أدوف 
حنـين أم حنـين زعبـي؟ لا يـكاد يوجـد يهودي 
اسـرائيلي لا يجيب على هذا السؤال جوابا آليا 
انعكاسـيا، من غير التلبـث لحظة واحدة. بيبي 
بيقـين، وبـاراك علـى التحقيق بـل نفضل حنين 

على زعبي. لماذا؟ لأنهم يهود.
ولا  الآراء  تهـم  ولا  العـام،  التصـور  يهـم  لا 
يتـرأس  أن  فكـرة  إن  ايضـا.  والاداء  المواهـب 
مواطـن عربـي ذات مـرة الدولـة بعيـدة جـدا 
خـارج مجـالات كل نقـاش عـام فـي اسـرائيل. 
يمكن بطبيعة الأمر فهـم ذلك في دولة تريد على 
نحـو يائـس جـدا أن تكـون يهودية تمامـا وأن 
تتجاهل القلة العربية الكبيرة فيها، لكن لا يمكن 
ألا نتنبـه للهجة النافـرة المقلقة لهـذه البدهية. 
اذا كانـت صحيحـة قياسـا برئاسـة الحكومة، 
فانهـا صحيحـة أيضا بقدر كبير قياسـا بسـائر 
مجالات الحياة. كان يمكن في مكان آخر ويجب 
أن نسـمي ذلـك عنصريـة. لكن لا عندنـا. فالأمر 
هـا هنـا مفهـوم مـن تلقاء نفسـه، ولتمـض الى 
الجحيـم التعريفات والمعاني. يسـتطيع أسـود 
أن يصبح رئيسـا للولايات المتحدة، ويسـتطيع 
مندوبو أقليات أن ينتخبوا لكل منصب في كثير 
مـن الدول، بـل أن يترأسـوها في عـدة حالات، 
وعندنا فقط يجب ألا يخطر هذا بالبال ولا حتى 

في وضع خيالي من السلام.
إن التفكيـر فـي أن يتـرأس أحمـد طيبـي أو 
شـبيه به، ذات مـرة الدولة هو تهديـد أفظع من 
كل ما يرهقنا؛ أكثر من القنبلة الايرانية. هذا هو 
سـلاح التخويف الوحيد لليهود الاسـرائيليين 
جميعـا. عبر عن هذا تعبيرا ممتـازا الداد ينيف 
في مقالته فـي صحيفة «هآرتس» أول من أمس. 
فتحت عنوان يمكن أن يرى عنوانا سـاخرا فقط 
هـو «الصهاينة غيـر عنصريـين»، برهن محدث 
علـى  بالضبـط  بالضبـط،  الوطنـي»  «اليسـار 

العكـس: وهـو أن الصهاينـة علـى التخصيص 
المناطـق...  مـن  نخـرج  لـم  «إذا  عنصريـون. 
فسيكون أحمد طيبي رئيس حكومة هنا»، يكتب 
المهدد ينيف. إن من يطلب، بحق وبشـجاعة أن 
ينبه بأي ثمن (وبأي اسـلوب) اليسـار الغافي 
وأن يثيـره للعمـل، كشـف بمـرة واحـدة عـن 
أقـل جوانـب اليهـود الاسـرائيليين جميعـا من 
اليسـار واليمين، جمالا. فربما من غير أن ينتبه 
ينيـف برهن بأنـه يكفي في اليسـار الصهيوني 
أيضـا حت طلاء الحديث عن العدل والمسـاواة، 
قليلا لتـرى تحت طلاء الكلمـات الجميلة إظهار 
العنصرية والقومانية بقدر لا يقل عن اليمين في 

واقع الأمر.
لن يكون طيبي بطبيعـة الأمر رئيس حكومة 
هـا هنا أبدا، وأشـك في أنه يريد ذلـك. فقلبه مع 
أبناء شـعبه الفلسـطينيين. لكن رفض اليسـار 
إياه سـلفا، أجل اليسـار، لا ينبع مـن تصوراته 
فحسـب. إنه ينبع قبل كل شـيء مـن أصله. فلو 

كان طيبـي أيضـا رجـل أرض اسـرائيل الكاملة 
الكبرى، الذي يعتقد ان الجيش الاسرائيلي هو 
أشد الجيوش اخلاقية في العالم، وكان موهوبا 
كشـيطان، لظـل مرفوضـا، مرفوضـا الـى الابد 
وسـلفا. إن عنصريـي اليمـين، لا يخفـون علـى 
الأقـل عنصريتهـم لكن اليسـار (الوطنـي) هنا 

أيضا غير بريء من جرثومة القومانية.
هل يحل أصلا أن نسـأل ها هنـا: أربما يكون 
الطيبـي أعظـم موهبة مـن بيبي؟ أربمـا كان اذا 
اصبـح رئيـس حكومـة أقـل عجـزا منـه؟ أربما 
أحدث ضـررا أقلّ باسـرائيل؟ أربمـا كان يجلب 
عليهـا عددا أقـل من الحروب والاحتـلال؟ أربما 
كان يهتـم أكثر بالعـدل الاجتماعي لكل مواطني 
الدولـة؟ أربمـا هـو أكثـر ليبراليـة مـن اليهـود 
القومانيين؟ أربما يكون انتخابه خاصة مندوبا 
للقلة قد يجعل المجتمع ذات يوم أكثر اسـتنارة؟ 
أربمـا كان هـذا يوحي برسـالة مدهشـة للعالم 

ولأنفسنا؟ 

لكن كل هذه أسـئلة غير ذات صلة بالموضوع 
تمامـا. فطيبي عربـي، وعربـي ـ وليكن موهوبا 
معتـدلا محبـا لصهيـون ما شـاء – فلـن يحظى 

بثقتنا هنا أبدا.
لمـاذا؟ لأنه عربـي وانتهى الأمـر. هذا صحيح 
فيمـا يتعلـق بمنصـب رئيـس الحكومـة، وهذا 
صحيح أيضا عندمـا يكون الحديث عن صاحب 

المرآب الذي نصلح فيه سياراتنا.
لهذا تعالوا نزيل جميع الأغطية. عندما نقول 
«دولـة يهودية»، نقول دولـة قومانية. لأنه بأي 
طريقة أخرى يمكن أن نصفها؟ والى ذلك، عندما 
نقـول دولة يهودية، ننقـض بكلامنا احتمال أن 
تكـون ديمقراطية حقـا. أديمقراطيـة؟ ليهودها 
فقط. فمن الحقائق أن امكان أن يستطيع مواطن 
عربي «مساو في الحقوق» أن يترأسها ذات يوم 

يهددنا جميعا وفينا يمين أكثر من الجميع.
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بيبي أم طيبي؟
رؤوبين باركو

■ يقـول مثـل عربـي معـروف «قطـع 
بحسـب  الأرزاق».  قطـع  ولا  الاعنـاق 
هـذا التفكير، يُعتبر انسـانٌ قطـع مصدر 
عيشـه، انسـاناً ميتا. كان هـذا كما يبدو 
فـرض العمل في أسـاس فـرض القطيعة 
العربيـة علـى منتوجـات المسـتوطنات. 
فهـذه القطيعـة ترمي الى خنق اسـرائيل 
اقتصاديـا، وهـي فصل آخر فـي الحقيقة 
فـي الجهـد الحربي الـذي قام بـه العرب 
منـذ بـدء الصهيونيـة لمواجهـة «الكيـان 
القضـاء  الـى  قصـد  فـي  الصهيونـي» 
عليه. بيـد أن قـدرة ابداع الاسـرائيليين 
وقدرتهم علـى البقاء نجحتا في تصريف 
المنتوجات الاسـرائيلية ـ ردا على قطيعة 
الدول العربية ـ نحو جميع أنحاء العالم. 
بالمناسـبة، مـن وراء سـتار حلــّى هدير 
محـركات البـرادات التي أنتجـت بأيدي 
أبنـاء يعقـوب مطابـخ الأسـياد المملوءة 
فـي الـدول العربيـة المعاديـة. فقـد ملـك 
هؤلاء فـي بيوتهـم ثلاجـات ومنتوجات 
اسـرائيلية أخـرى ذات ملصقـات تشـهد 
بأنهـا أنتجت فـي ظاهر الأمر علـى أيدي 

أبناء العيص.
وكذلـك الفلسـطينيون مثـل اخوتهـم 
لـم يقفوا مكتوفي الأيـدي، لكن كل اجراء 
تآمـري أخـذوا به تلقـى ردا محكمـا مؤلما 
جعـل ـ مثـل عصـا مرتـدة ـ محاولتهـم 
الآثمـة المـس بنا ضربـة مرتـدة. من هذه 
الضربـات المرتـدة جـدار الفصـل الـذي 
العمليـات  علـى  ردا  اسـرائيل  أقامتـه 
الارهابيـة التي لا تنقطع التي نفذها فيهم 
الفلسطينيون من المناطق طوال السنين. 
كاد هـذا الجدار يصد تمامـا حملات القتل 
والارهاب، وجعـل حلم اغراق اسـرائيل 
بالـدم وبالفلسـطينيين فـي طريقهم الى 

«فلسطين من البحر الى النهر»، حلما.
لم يكن الارهاب هو الوسيلة الوحيدة 
الذيـن  الفلسـطينيون،  بهـا  أخـذ  التـي 
يعملـون فـي البـلاد وفـي أنحـاء العالم 
طالبين القطيعة مع اسـرائيل منذ سـنين. 
ففـي الانتفاضـة الاولـى أمـرت القيـادة 
العمـل  بمقاطعـة  الفلسـطينية  الموحـدة 
فـي اسـرائيل. في ذلك الوقـت تدفق على 
اسـرائيل كل يـوم سـبعون ألـف عامـل 
مـن قطاع غـزة وآلاف آخرون مـن يهودا 
والسـامرة، ليجـدوا مصـدر عيـش فـي 
قصـد  كان  والبنـاء.  الصناعـة  فرعـي 
القطيعة اسـقاط الاقتصاد الاسـرائيلي، 
ووقف البناء، وابـراز أهمية اليد العاملة 
الفلسـطينية علـى أنهـا قضيـة وجودية 
للاقتصاد الاسـرائيلي وابتـزاز انجازات 

سياسية لمصلحة الفلسطينيين.
سـريعا.  الاسـرائيلي  الـرد  وكان   
فقـد بـدأت رافعـات ضخمـة تقيـم مباني 
مطورة بسـرعة خاطفة، وملأ عمال أبدال 
الصفوف. كان الضرر بالفلسطينيين وما 
يـزال غير قابل للاصلاح. في مقابلة ذلك، 
تبخـر أمر القيـادة الموحدة الفلسـطينية 
الاسـرائيلية  المنتوجـات  مـع  بالقطيعـة 
كفقاعـة هـواء سـاخنة. أصبحت السـلع 
الاسـرائيلية جذابة وهربـت الى المناطق 
وعلـب  المنتوجـات  أسـعار  وازدادت 

السجائر.
لكبـار  المتناقـض  الأمـر  أتـى  والآن 
مـع  بالقطيعـة  الفلسـطينية  السـلطة 
الاسـرائيلية،  المسـتوطنات  منتوجـات 
وذلـك على التخصيص فـي ظل اتصالات 
التقـارب السـلمية. هذه قطيعـة حقيرة، 
سـتنتهي الى أن تقفها اسرائيل على نحو 
يؤلم الفلسطينيين جدا. هذا عمل ارهابي 
والمتطرفـين  حمـاس  يغمـز  فلسـطيني 
الفلسـطينيين قائلا ان المعركة مسـتمرة. 
يوجد في جهور هذا الأمر رغبة فلسطينية 

في ابتزاز انجـازات من الامريكيين الذين 
بحركتهـم  والمقيديـن  تسـوية  يتمنـون 

السياسية بسبب اعتبارات اقليمية.
تعبر القطيعة عن سياسـة آثمة منكرة 
أن  يعلمـون  الفلسـطينيين  لأن  للجميـل 
اسـرائيل والولايـات المتحـدة معنيتـان 
واقتصـادي  فلسـطيني  باسـتقرار 
اسـرائيل،  سـتحجم  ولهـذا  وأمنـي، 
برغـم سـهولة الأمـر، عن توجيـه ضربة 
مضـادة لانهـا سـتتهم آنـذاك بالعرقلـة 
محاولـة  هـذه  أيضـا.  المحادثـات  علـى 
سـاخرة لشـق الصفـوف فـي اسـرائيل 
باخـراج المسـتوطنين من الاجمـاع بأنهم 

«مستوطنون لا بأنهم اسرائيليون». 
هذا ايهـام فحواه ان السـلطة تحارب 
«فقـط» المسـتوطنين، وهـذه حيلة قديمة 

لمعاداة السامية. 
وهـذا يشـبه كـون حمـاس والحركـة 
الاسلامية تكرهان «فقط» اليهود، لكنهما 
مسـتعدتان لقبـول  «نتوريـه كارتا» مثل 
رعايـا الـى اليوم الـذي يقضـى فيه على 
آخـر يهـودي يسـلم ـ بحسـب الحديـث 
الاسـلامي ـ من حجر ينطق؛ وهذا يشـبه 
كـون المنظمـات الارهابيـة تكـره «فقط» 
الصهاينـة، لكـن لا اليهـود. يجـب علـى 
هـؤلاء فـي الحصيلـة العامـة أن يعودوا 
الـى أوطانهـم التـي خرجـوا منهـا، فـي 
طريـق البحر وعَوْمـاً؛ وكمـا أن متطرفي 
عرب اسرائيل يكرهون «فقط» كون دولة 
اسـرائيل يهوديـة ديمقراطيـة، فـي حين 
أنهم يـرون التعبير عـن الديمقراطية هو 
«اسـراطين»، أي احداث وضـع تقود فيه 
قلة فلسطينية الى قضاء الكثرة اليهودية 
على نفسـها مـع اسـتعمال رايـة الضمير 

للقانون الاسرائيلي.

اسرائيل اليوم   2010/5/27

القطيعة الفلسطينية: مرحلة أخرى في نظرية المراحل

السيد حسن نصر الله الرئيس بشار الاسد

ايهود اولمرت

احمدي نجاد

احمد الطيبي محمد بركة حنين الزغبي
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فاروق يوسف ٭

من خلال روايته «رأس داماشينو مونتيرو المفقود»:

متوسط أنطونيو تابوكي: أية رؤية سردية؟
■ شـكل فضـاء البحـر الأبيـض المتوسـط مجالا 
وفـي  وحديثـا،  قديمـا  السـردي  للمتخيـل  خصبـا 
مختلـف فنـون الأدب نظـرا إلـى مكانة هـذا الفضاء 
ودوره في بناء حضارة وثقافات الشـعوب المحيطة 
بهـذا البحـر. ومـن ثـم، كانـت أشـكال حضـور هذا 
الفضاء بأبعاده الحضارية والثقافية والإنسانية في 
أدب شـعوب البحر الأبيض المتوسـط في تشكلاتها 
الرمزية والدلالية، وفـي أبعادها الفنية خطوة هامة 
لمعرفـة مميزات حضارة هذا الفضـاء وثقافته. ولعل 
المتأمل في الاشـتغال السـردي الروائي يجد قواسم 
مشـتركة بـين هـذه الآداب تعكسـها أواصـر الجوار 
ودواعـي الحـوار الثقافـي والتلاقح الحضـاري من 
حيـث الاهتمامات والصيغ الجمالية والفنية. ونحن 
في هذه القراءة سـنركز على رواية «رأس داماشينو 
أنطونيـو  الإيطالـي  المفقـود»* للكاتـب  مونتيـرو 
تابوكي لإثارة قضايا ترتبط بالرؤية السـردية لهذا 
الفضـاء. فمـا هو المتوسـط في رؤيـة الكاتب؟ وهل، 
فعلا، لـه خصوصيات تميـزه عن فضـاءات أخرى؟ 
وكيـف تعكس الرواية التي ننطلـق منها بعض هذه 
الخصوصيـات؟ وما هـي مقومات رؤيتـه الثقافية / 

الأنثربولوجية للبرتغال؟
إن الاشتغال بما هو إنساني شامل يجعل الكتابة 
الروائية تتجاوز سؤال الخصوصية المتعلق بفضاء 
ما إلـى إثارة أسـئلة أخـرى أكثر رحابة وشسـاعة. 
وهذا الدرس نأخذه من رواية الإيطالي تابوكي الذي 
كتـب كثيرا عن البرتغال وما تمثله من قيم إنسـانية 
وثقافيـة في سـياق اهتمامه بأسـئلة الواقع الراهن 
والإنسـان المعاصر؛ ولكن هذا الاشـتغال السـردي/ 
الروائـي يتجـاوز الوقـوف عنـد السـمات الخاصة 
ليجعل من البرتغال كبلد متوسـطي/ أطلسـي مجالا 
إنسـانيا تتقاطع فيه قيم وعادات وطبائع مشـتركة 

نابعة من تواصل إنساني أكيد. 
هكـذا نجد أنفسـنا فـي الروايـة أمام بطـل انتقل 
من لشـبونة نحو مدينة أوبُرتو في شـمال البرتغال 
لتجميـع معلومات عن قتل مواطـن وُجدت جثته في 
مكان/ مخيم يتجمع فيه غجر المدينة. وفي أثناء قيام 
البطل «فرمينـو» بمهامه الصحافية يطلعنا السـارد 
على جوانب تتعلق بتمثلاته عن أوبرتو وعن عادات 
سكانها وعن مشاكلهم الاجتماعية الناجمة عن توتر 
الحيـاة المعاصـرة وتشـابكات وقائعهـا وأحداثهـا. 
وبهذه الشـاكلة فـإن لقـاءات الصحافـي بالآخرين 
تكشـف له بعض الحقائق ـ  فـي مجتمع أوبُرتو وفي 
البرتغـال المعاصرين ـ  التي كانـت خافية عليه على 
الرغـم من مهنته الصحافية ومزاولته لأنشـطته في 
جريـدة تصدر في العاصمة. ومن هنا نجد في النص 
الروائي بعض عادات سـكان المدينة جلية واضحة، 
يعـرض السـارد مـن خلالهـا اكتشـافات بطلـه فـي 
سـياق تصويري يعرض معلومات ذات طابع ثقافي 
خالـص ورؤيـة أنثروبولوجيـة لا تـكاد تغيب عنها 
دهشـة الاكتشـاف والمعرفة. وهذه الرؤيـة الثقافية 
الأنثربولوجية تشـتغل في سياق فني روائي هدفها 
تقـديم صـورة دقيقـة عـن واقـع المدينـة كمـا تمثله 
الروايـة وهـي تسـعى إلى رصـد الحياة الإنسـانية 
المعاصـرة في ظل أزمـة ماليـة واقتصادية تعيشـها 
البـلاد. يقـول السـارد متحدثا عـن اكتشـاف بطله 

لبعض أحياء المدينة ومعالمها المعمارية:
«بـدأ يتجـول فـي المدينـة وهـو يتسـلى بالبحث 
فـي الكتاب عـن الأماكن التـي تقوده إليهـا خطواته 
الهائمـة. وجد نفسـه في رواسـان بنتـودا فيتوريا، 
وأعجبـه المكان خاصة لأنه في ذلـك الجو الحار كان 
طريقا مظلما وهواؤه منعشـا حيث يبدو أن الشمس 
لا تدخلـه. بحـث عن هـذا المـكان في الفهـرس الذي 
كان سـهل التنـاول ووجـده فـي الحـال فـي صفحة 
مئـة واثنتـين وثلاثـين. واكتشـف أن ذلـك الشـارع 
كان يسـمى قديمـا رواسـان ميجيـل وأنه فـي 1600 
أعطـى لـه راهب مجهـول يدعـى بريـرا دي نوفيس 
وصفـا بديعـا باللغـة الإسـبانية. كان يتلـذذ بهـذا 
الوصـف الفخم لهـذا الراهب الـذي كان يتحدث عن 
«منـازل العظمـاء والنبـلاء»، وزراء ومستشـارين 

وشـخصيات بـارزة أخرى من هـذه المدينـة واراها 
الزمـن، ولكن بقيت مـن حياتهم شـهادات معمارية: 
واجهـات وأعمدة مـن الطـراز الأيوني تذكـر بعصر 
النبلاء الفخم لهذا الشـارع قبل أن تحوله التغيرات 
التاريخيـة إلى طريق سـوقي كمـا كان عليه في تلك 
الآونـة...»(ص.56 ـ57). يقف هذا النص عند بعض 
الخصائص المعماريـة في المدينة كما تمثلها السـارد 
وصورهـا مـن خـلال رؤيتـه المكتشـفة الباحثة عن 
معالـم المدينـة. وهذا النـص يحدد بعـض فضاءات 
المدينـة المميـزة ويذكر بعـض المعلومـات التاريخية 
عنهـا، وفـي نفـس الآن يشـير إلـى التغيـرات التي 
أصابتهـا فـي الآونة الأخيـرة كمـا يذكر. ومـا يلفت 
النظر فـي هذا التصوير السـردي تركيزه على ميزة 
طبعـت بنـاء دروب وأزقـة بعـض المدن المتوسـطية 
بحيث كان الطريق مظلما وهواؤه منعشا لأن حرارة 
الشمس لا تصله. والسارد في هذا الوصف يقف عند 
جانـب طالما أثـار انتبـاه الرحالة نحو هـذه المنطقة 
الجغرافيـة. ولقد أمعن السـارد، أيضـا، في توظيف 
مثـل هذه المعطيـات الثقافيـة والأنثروبولوجية عن 
المدينة توظيفا فنيا جسـد من خلالـه رغبة بطله في 
معرفة المدينة وإدراك سر الجريمة فيها، وهي المدينة 
التـي تبدو هادئة مسـالمة، لكنهـا تخفي مـا لا تبديه 
كأغلب مدن هذا الفضاء الملتبس في عصرنا الحالي. 

وفي مشهد آخر من الرواية يقول السارد:
«عندمـا نزل في الأزقة الوعرة فـي جنوب المدينة 
وجـد جمهـرة لم يشـك فيها. حقـا إن مدينـة أوبرتو 
مدينـة  فقدتهـا  التـي  الموروثـات  ببعـض  تحتفـظ 
لشـبونة، مثلا بعض بائعات السـمك وسلال السمك 
علـى رؤوسـهن على الرغم من أنـه كان يوم أحد، ثم 
نداء البائعـين المتجولين الذين يعيدون طفولته إلى 
ذهنه، أبواق سناني السكاكين وبائعي الخضراوات 
عبر شـارع بـراكادا أليجريا التي كانـت مبهجة حقا 
كمـا يقول الاسـم. توجد سـوق صغيرة بهـا عربات 
باعة جائلين خضراء اللون حيث يبيعون كل شيء: 

ملابس مستعملة وزهورا، وبقولا وألعابا شعبية من 
الخشب ومصنوعات من الطين. اشترى طبقا صغيرا 
من الفخار رَسَمت عليه يد بسيطة برج كليريجوس. 
وكان متأكدا أنه سيعجب خطيبته. وصل إلى لارجو 
دو بـادراو الذي كان سـوقا بلا سـوق لأن الفلاحين 
وبائعـات السـمك كانـوا قد اختلقـوا محـال متنقلة 
فـي فراغ الأبـواب وعلى الأرصفة في شـارع روا دي 
سـانتو إلدفونسـو. وصل بعد إلى فونتنهاس حيث 
توجد سـوق صغيـرة للأشـياء المسـتعملة، عربات 
كثيـرة مغلقة لأن السـوق الصغيرة هـذه تعمل يوم 
السـبت فقـط، ولكن بعـض التجـار كانـوا يعملون 
أيضـا يوم الأحد صباحـا. توقف أمـام عربة أقفاص 
صغيـرة تبيع طيـورا غريبة. وعلـى الأقفاص توجد 
أشـرطة ورقية تشير إلى اسـم الطائر ومكان المنشأ، 
معظمهـا يأتي من البرازيل وماديرا. فكر فيرمينو في 
ماديـرا، وكيف سـيكون جميلا أن يقضـي بها إجازة 
رائعة، كما تعد اللافتات الإعلانية للخطوط الجوية 
البرتغاليـة. وبجوارهـا كانـت توجـد عربـة كتـب 
مسـتعملة. بدأ فرمينـو يلقي نظرة عليهـا. عثر على 
كتاب قـديم يتحدث عن كيف كانـت المدينة تتواصل 
مـع العالم منـذ قرن مضى، أمعن النظـر في فصل من 
الكتاب يتحدث عن الجرائد والإعلانات لذلك العصر 
(..) شـعر فرمينو بإحسـاس حب لهذه المدينة التي 
شـعر تجاههـا من قبـل بارتيـاب، وتوصل إلـى أننا 

جميعنا ضحايا للأحكام المسبقة..» ( ص. 90 ـ 92).
لشـبونة  مدينتـي  بـين  مقارنـة  البطـل  يجـري 
وأوبُرتـو مركـزا علـى بعـض الخصوصيـات التـي 
تميز هذه الأخيرة من أسـواق شعبية تعج بمختلف 
والملابـس  الخضـراوات  مثـل  والسـلع  البضائـع 
والسمك ومصنوعات طينية وألعاب شعبية وطيور 
مسـتوردة مـن البرازيـل، ويمضـي بنـا فـي جولته 
متحدثا عن تنوع المشاهد في هذه الأسواق الشعبية 
إلـى أن يقف عند عربة كتب مسـتعملة أثـار انتباهه 
فيهـا كتاب قـديم يتحدث عـن كيفية تواصـل المدينة 

فـي القـرن الماضي مـع العالـم. ويبين السـارد كيف 
يشـعر بطله فرمينو بالحنين لما فقدته مدينته الأصل 
لشـبونة من علامـات الماضي وعثر علـى بعض منها 
فـي أوبرتـو. وإذا كانت المدينة قد أثـارت في البداية 
شعورا بالارتياب والشـك لديه، فإنه في هذا المشهد 
يصرح بأن الأحكام المسبقة عن المدن قد تبعدنا عنها 
وتجعلنـا نكرههـا دون داع، وبذلك يعلـن البطل عن 
ميل واضـح وحب يتخلق طي وجدانـه لهذه المدينة 
التـي جاءها مرغما قصد التحقيـق في وقائع جريمة 
قتل وتغطيتها. وتكشف أحداث الرواية في الفصول 
الأخيـرة منها عـن تعلق فرمينـو بالمدينـة التي عثر 
فيهـا على ما افتقـده في العاصمة من دفء إنسـاني 
وعلاقـات صداقـة وتفاهم إنسـاني، ومـا فقدته من 
سـمات خاصة فـي المعمـار والبنـاء. ولقـد وجد في 
أوبرتـو نوعـا مـن السـكون والاطمئنـان النفسـي 
والإحساس بالأمان على الرغم من هواجس الخوف 
التـي طالمـا انتابتـه فـي بدايـة حلولـه فـي المدينة. 
وإذا كانـت المدينة قد أشـعرته بنوع مـن الاضطراب 
والتوتـر والالتباس في أحداثهـا المتواترة المفاجأة، 
فإنها على الرغم من ذلك كشـفت لـه عن أوجه خفية 
مـن الواقـع الاجتماعي فـي البرتغـال الحديثة التي 

عرفت تبدلات مهولة في الزمن الراهن. 
وعبـر رحلتنـا المكتشـفة الكاشـفة مع بطـل هذه 
الروايـة الممتعـة للكاتـب الإيطالـي نـدرك أن رؤيـة 
فضـاء البحـر الأبيـض المتوسـط مـن طـرف كاتـب 
متوسـطي لبلـد آخر يقـع على مشـارف هـذا البحر 
الداخلـي كمـا سـماه اليونـان، لا تخلـو مـن إثـارة 
أسئلة إشـكالية حول حقيقة  هذا الفضاء الجغرافي 
والإنسـاني الملتبس، وهي أسـئلة سـبق أن ناقشها 
فـي  ماتفجيفتْـش  بريـدراك  اليوغسـلافي  الكاتـب 
كتابـه «تراتيـل متوسـطية» الـذي ترجـم إلـى أكثر 
من أربع عشـرة  لغـة ونوقش على نطاق واسـع في 
المحافـل الدوليـة. ومـن بين هذه الإشـكالات سـؤال 
سـبق للمـؤرخ ورائد الحوليـات فردينانـد بروديل 
أن طرحـه: «مـا هو المتوسـط؟» هل المتوسـط فضاء 
جغرافـي خـاص ( يتميز ببعـض السـمات المختلفة 
عن فضاءات جغرافية أخرى)؟ هل هو مجال لحراك 
تاريخي نوعـي؟ هل له خصوصيـات عرقية وإثنية 
مختلفـة عـن غيره مـن الفضـاءات الأخـرى؟ هل له 
ميزات فكرية ومعرفيـة وعلمية مختلفة؟ هل عاداته 
الاجتماعيـة وتقاليـده وقيمـه لها بعـض التميز عن 

غيره من الفضاءات؟
إن مـا يمكـن أن نسـتفيده مـن الكتابة السـردية 
الروائيـة عنـد تابوكـي هـو أن وهـم الخصوصية لا 
يمكـن الركـون إليه فـي المتخيـل الأدبي المتوسـطي 
الحديث نظرا إلى أن هذا الفضاء مكان عبور ومجال 
تحول حضاري مسـتمر. ومن ثـم، فلا يمكن أن ندرك 
سـمات هذا الفضاء ولا يمكن تحديـده بدقة ما دامت 
جـل بلدانه لها امتدادات في جغرافيـة القارات التي 
توجـد بهـا. والبرتغال علـى الرغم مـن إطلالها على 
هـذا البحـر إلا أن وجـود أغلـب مدنهـا علـى المحيط 
الأطلسـي يجعل منهـا موطنا آخر لتمـازج الثقافات 
والحضـارات، ولعـل هذا مـا اكتشـفه فيرمينو وهو 
يجول بين أحياء مدينة أوبرتو ويتردد على مقاهيها 
وحاناتهـا ويلج بعـض فنادقها وبيوتهـا. ولقد كان 
تابوكي على وعـي بضرورة تصويـر انفتاح المدينة 
علـى ريـاح تحـولات الحيـاة فـي واقعنـا المعاصـر 
فجعـل من حادثـة قتل داماشـينو مونتيـرو منطلقا 
لرصـد عالميـة الجريمـة وارتباطها بشـبكات تهريب 
المخدرات وبمن يسـهل أمور تبييض الأموال ويخفي 
كل أثر لما هو غير سوي في مجتمعات البحر الأبيض 
المتوسط. وانتهاؤنا إلى هذه النتيجة يؤكد ملاحظة 
ذكرهـا الكاتب اليوغسـلافي بريـدراك ماتفجيفتْش 
في كتابه المشـار إليه أعلاه مفادها أن شعوب البحر 
الأبيـض المتوسـط عجزت عـن أن تكون متوسـطية 
عبـر مختلـف حقـب التاريـخ نظـرا إلـى التحولات 

الكبرى التي عرفها هذا الفضاء دائما وأبدا.
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(*). أنطونيــو تابوكــي، «رأس داماشــينو منتيرو 
المفقود» ، ترجمة د. ناهد محمد عبد الله، دار شرقيات، 

القاهرة، 2008.
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في بلاد، بلاد أخرى سيحق لنا أن نقيس المسافة التي تفصل 
بيننا وبين أيام ميلادنا، هناك سـنكبر. هناك سـتثقل أجسادنا. 
هناك سـيغزو الشـعر الأبيض رؤوسـنا. هناك سنشهد أعراس 
أولادنـا. فـي بلاد ليسـت لنا نمد أيدينـا إلى الزهـور باطمئنان 
ودعة. نقبض على الشـرطي متلبسـا بتردده وشفقته وضعفه 
وأنوثتـه. نتـرك خطواتنـا فـي الغابة مـن غير أن تدنسـها لغة 
الذئـاب. فـي قلب، قلـب تلك البـلاد نحفـر أنفاقا لدمنـا وندفن 
أصواتنـا ونطـارد أمطارنـا ونعثر علـى ملائكة يتشـبهون بما 
كان يمكـن أن نكون عليـه لو أننا جئنا مبكريـن. في تيه بلاد ما 
ورثناهـا سـنترك إرثنا وصية لمن سـيضع خطواتنـا في خزانة 
الرضا. لمن سينسـى نظراتنا الحائرة عالقة في الهواء. سيقال: 
المهزومـون. كل غريب هو بطريقة أو بأخـرى مهزوم. هم الذين 
غـادروا الحفلة قبـل أن تبـدأ أو قبـل أن تنتهي ليموتـوا غرباء 
تحـت الثلـج. في الحديقـة، في ظل جنـاح حمامة، فـي أجراس 
نهـار بطـيء، فـي الخطوة تحـت بطن غـزال منتش برشـاقته، 
فـي الموجة التي تُنقـص الوقت، فـي اليد البيضـاء التي تُخرج 
مـن الكيس سـاحرات كنا نمـر نياما. نتعلم كيـف يكون الغياب 
عصـا لنبي، متـى نلتفت لنرى تماثيـل من الملح، فـي أية خزانة 
نودع ريش شـقائنا؟ «يا يحيى خذ الكتاب بقوة» ولكن لمن ذلك 
الكتـاب؟ سـنهب الغراب منقـارا مـن الحنطة، سنرسـم لقابيل 
يدين، سـنتخيل للصرخـة فما. يا يحيى لن تجـد أحدا لتعمده. 

يابسة وردتك ولا يزال ربيعُك طفلا في المهد.
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«إنني أبكي عندما أرى ما حلّ بالعراق»
«عندما أرى حال العراق بلد الفن والأدب والموسـيقى أُصاب 

بالحزن»
امين معلوف

من حوار نشر في جريدة الحياة 9 ايار( مايو) 2010
3

كنـا ننقص. نذهب بخفة إلى الكواليـس. فجأة لا أحد. فجأة 
يخلـو المكان. صار الخفاء يلتهمنا واحـدا بعد آخر. وما من أثر. 
ذاكرة الجماهير ضعيفة. بدلا من الحديقة نشيد مقبرة فلا تنبت 
زهـرة. طبق على طبـق والروح من ورق. الأرض تنسـى أيضا. 
يبـدو كل رهان أشـبه بالمزحة. طار اللقلق ولـم يحط ثانية. كنا 
نلتهـم بيـض اللقلـق. حين يعـود اللقلق يوما ما سـيجد عشـه 
فارغا. هل يتذكر اللقلق دفاتره القديمة؟ إما أن نمشي إلى الأمام 
من غير قدمين او نعود إلى الوراء من غير رأس. خياران لا ثالث 
لهما فيما السـقف يهبط. من الفجوة بين جدارين صرنا نتسلل. 
لـم يكن في إمكاننا أن نحصي العدد. قدما الحي مقيدتان بقدمي 
القتيـل. الموتى مثل الأحياء نجوا. سـنقضي العمر ونحن نكتب 
سـيرة اولئك الناجين. سيقول شـرطي الحدود الذي أحيل إلى 
التقاعد: «نشـف حبـر الختم ولا تزال أصابعي تحلم». سـيقول 
سـائق الجـي إم سـي: «فـي الاطـارات ذهـب وكتـب وبيانـات 
ولادة.» سيقول الحزبي: «البركة بمن سيذيب أنواط الشجاعة 
ليصـب ببرونزها تمثالا لابنـة المحمودية، سـيئة الحظ عبير.» 
سـيقول القاضـي الشـرعي: «زوجنـاه وخلصنا منـه». الآن لم 
تعـد هناك مملكة. الآن لم تعد هناك جمهورية. الطوابع اختفت. 
هي الأخرى نجت من أيدي الهواة المتشـنجة. طابع للملك غازي 
وآخر لعبد الكريم قاسـم الذي تمسـك بمنصب رئيـس الوزراء 
إلى الموت. لقي ميتة ملقـاة بإهمال في خزانات الصليب الأحمر 
الزجاجيـة. طقس جنائزي يمد إلى الناجين الأحياء طوق نجاة 
جديد. اسـتمروا في الهذيان. شـيدوا تماثيل رملية لقطار الليل 
الذي مر بالبلدة التي فارقها حمد منذ نزوح آخر انكشاري منها. 
حمد كان انكشاريا هو الآخر. هرب مثل عواء وتبخر مثل زفرة. 
سـبقنا حمد إلى مبايعة إمامنا الغائب. مهدينا الذي حصل على 

الإقامة قبلنا.
4

«أسـد بابل ليس أسـدا فـي حقيقته» قالت المعلمـة وصمتت. 
انتظرنـا زمنا طويـلا محلقين حولهـا أن تكمل. لسـانها التصق 
بجوف فمها وفارقها الخيال العذب. انفتحت أفواهنا لكلام آخر 
فيه الكثير من الكفر الشـعبي: الشاب الذي ارتكب جريمة الزنا 
بالمحارم حوله الله إلى اسـد مـن حجر. حارس المدينة الصامت 
الـذي ينبعـث مـن عينيه الدخـان لـم يوقـف الغزاة. السـاهر 
علـى أحلام ضحيتـه لا تصل إليه أيادينا الصغيـرة. كيف تأتى 
لخائن سـلالته أن يكسـب ثقة أهالي المدينة التي شـهدت كتابة 
أول كتب السـماء؟ كانت بابل بمثابـة البلاد الناجية من القحط 
والفقر والجدب والوضاعة والضآلة فصدقها الآخرون. صدقوا 
كل كلام لـم تقله مثلمـا بصموا على كل ما قالته. كان الاسـكندر 
واحـدا منهـم. غلبته بابـل فمات إنسـيا فيها لتحـل الوهته في 

بلاد بعيدة. يقال أن الاسـود كانـت تتجول في الغابات المحيطة 
ببابل. «رأيت أسـدا» مـن قال ذلك بالأمس هو كمـن يقول اليوم 
رأيت رأس الملكة شبعاد في مزاد في أمستردام. الجنائن المعلقة 
كانت خطأ. هل رغبت الملكة البابلية في أن تستلهم انوثة نمرود 
لتصل بخيط من حرير إلى المكان الذي عجز نمرود عن الوصول 
إليـه بخيط من نار؟ أفتينا في أمرنا لننجـو بأفئدتنا الفارغة يا 
كاهنـة المعبد. نحن رواة الحكاية وحطـب نارها والهاربون من 
نجسـها. أكانت بابل نوعا مـن إرم ذات العمـاد أو مدينة ليحق 
بها المحو؟ شـظايا فتنتها فـي كل بلد. لا يزال هنـاك من ( ماني) 
زرقـة وحي تمتزج بمياه نهرها. قيـل الصابئة انبعثوا من هناك 
وهم يقولون نبينا الأول آدم. خذ الكتاب بقوة يا يحيى وأصبر. 

لستَ النبي المغدور الوحيد. 
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في بلاد أخرى سـنحيا. في بلاد أخرى سـنموت. باسـتثناء 
بابـل فـان كل بـلاد تصلـح أن تكـون مهدا كمـا تصلـح أيضا أن 
تكـون مقبـرة. بابـل لا هي هنـاك ولا هي هنـا. لا هـي الدنيا ولا 
هـي الآخرة. لا هي الثمرة الفاسـدة ولا هي القديسـة التي يأكل 
أصابعها التعفف ويسلي شهواتها الماكرة. لا هي المعبد في رؤى 
بريـة غزلانه الخفية ولا هي النبتة المتسـخة بغبار الشـاحنات 
المحملـة تفاحا مسـموما هدية مـن قورش. كنا نحـاول أن نصل 
إليـه من غيـر جدوى. أسـد مـن الاسـمنت خدعنـا. خُدعنا به. 
كرهنـاه. كرهنـا المدينة التي قبلـت بإثمه. لتحل بنـا في ما بعد 
لعنتـه. مـن غيـر قدمين كنـا نمشـي. أما من عـاد إليـه فقد رجع 
مـن غيـر رأس. كانت بابـل إذاً مدينـة آثمة. جلب أسـدها العار 
وأثثـت ملكتهـا الكفـر بفكـر أنوثتها. بابـل أنثى حق بهـا الوأد. 
في لحظة واحدة يسـتعيد العالم كلـه جاهليته. أبو جهل يكتب 
وصيته بمداد مسـتلهَم من كراهية بابل. نحن، المكروهين، نحيا 
ونموت في بلاد تكرهنا. زهرتنا في الآنية يسـقيها نبع خفي في 
الوقت الذي تمشـي فيه فكرتنا عن الكـون بقدمي ملك حائر في 
شـارع الموكـب. أينما نذهب تسـبقنا بابل. قدرنا وشـهقة الحظ 
فـي جباهنـا وحجـر منافينا وضحكـة المهرج في آخـر الطريق. 
سـيقول: هل وصلتـم؟ نتلفت. مَن يسـأل مَن؟ صاحبـة الحانة 
أم غلغامـش؟ الحـرس القومـي أم جيش المهدي؟ فهـد أم نوري 
السـعيد؟ كنعـان مكيـة أم فتاة المحموديـة الشـهيدة؟ لا يمكننا 
الترفـع. ما من ألم أقسـى. جلسـت المدينة تندب حظها. جلسـنا 
نبكـي. غبار يملأ الأفئـدة. غبار يعصب العيـون. غبار يعبئ فم 
أسد بابل بالخطيئة. للقاتل حمامة وللقتيل حمامتان. في مقهى 
المعقدين ببغداد السـتينات كان الشعراء المتمردون يصطادون 
سـمكا لا يصلح للأكل. بعد سنوات اكتشـفنا أن أولئك الشعراء 
كانوا يرمون سناراتهم في الشارع فتلقف أقدام المارة لتعود في 

ما بعد بأحذية ممزقة.  
                    

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

■ لن يعود مرة أخرى.
قالت أختــي، بدموع حــارة علــى خديها وصوت 

متداعٍ مكسور من فرط الخوف على حبيبها.
قلت وقلبي يوجعني عليها لكنني أخفي وأتماسك 
كي لا أكســر صورة أبي ـ الذي لم يعــط أهل محمود 

موافقة واضحة على الزواج - أو كلامه:
لا تقلقي، سيعود.

كانــت ثمة مشــكلة تافهة من مشــاكل الزواج في 
الريف، في الســنوات الأخيرة أصبح العراك على من 

يكتب اسمه أولاً في بطاقة دعوة العرس.
لم تعد المشكلة اســم العروس أو العريس أو اسم 
أبيه أو أبيها، المشكلة أصبحت في عمها المهم أو خاله 

الضابط في نقطة مرور على الطريق السريع.
فــي الســنوات القليلــة القادمــة ســتطبع صــور 
العروســين في قريتنا علــى بطاقة الدعوى وســيتم 

التقاتل بين الأهل بالطبع على الصور المرافقة.
كلمة مني واسمعوها.

أختي جاءت من ناحية ـ كنت أدير مفتاح سيارتي 
للرحيــل من القرية صــوب القاهرة - وهــو جاء من 

الناحية الأخرى برجاء وافر:
ـ اســترنا الله يســترك، وخلصنا من هذه المشكلة 

التافهة. كنت الأكبر بين أخوتي، وأظنني ما زلت.
محمــود رفيــق طفولتي، طيبــة الدنيا فــي وجهه 
معجونــة بطيبــة الآخــرة ( مضروبــة فــي اثنــين)، 

وتسامح وحنان يكفيان نصف العالم.
أقوم من النوم مباشــرة ـ وبعد أن أكون قد غسلت 
وجهــي على عجل - أناديه أو أدخل دارهم الملاصقة 

لدارنا لنرحل معاً.
نسير رفقة حتى ملعب الكرة، وسعاية لجده لأمه، 
تمنحنــا هــذه القرابة صك اللعــب طوال اليــوم على 
حسه وصيته، أقول نمضي، يمسح عن فمه آثار الأرز 
أبو لبن، إفطارهم الوحيد لســنوات، أرز مطبوخ بايت 
من ليلة أمس، صُنع علــى الطريقة البدائية، يبدو في 
الصباح كقطعة كاوتشوك تســتطيع أن ترسلها الى 
الحائط المقابــل فترد عليك، ولبن ســاخن حُلِب لتوه 
من جاموســتهم الوحيــدة، من ضرعهــا الى طنجرة 
علــى النار ـ  بث مباشــر على الهــواء - ومن ثم يدلق 
علــى الأرز البارد، ,وإن كان الجوع لم يقرص قرصته 

بعد يمكن أن يغليا معاً .. ولفت مخلل حار، يوقظ الدم 
والحواس ويمسح الكآبة عن الطبق الرتيب اليومي.

كان لا بــد لأختــي أن تكون زعيمة مثــل أمي، أمي 
صدمت مبكرا بأبي الحاذق، ملأ لها الخيمة بالبخور 
وكتب الاتحاد الاشــتراكي في ذلك الوقت فأسلمت، 
ومحمود ملأ لأختي كفوفه بالعسل وخدوده بالمحبة، 
وهي تنحنحت فقط ثم طلعت فوقها وراحت تخطب.

أختي زعيمة ولا شعب لها.
أصبــح محمــود شــعبها، تخطــب فيه ليــل نهار 
وتصيح وتأمر وتنهي، وحــين تغلبها طيبتها تمنحه 
حنانها الذي تطبخه بدموعها القوية بعد أن تكون قد 

فرغت من الخطب القومية.
وهو يضحك.

لم يكن يعرف اللعب.
كان يأخــذ الكــرة عنــد منطقــة الجــزاء يركلهــا 
بالعرض من طرف الملعب الى الطرف الآخر، يســبقك 
و يتوقــف برهة حتى تأتيه ليطمئن عليك ثم يعود في 

الاتجاه المعاكس.
لم يتقدم أبداً للأمام.

لا يحــب المخاطــرة، ولا المغامرة وربمــا لا يعرفها، 
وحتى إن عرفها لم يقربها طوال عمره.

أمــام  والحــب  بالرهبــة  يرجــف  مثالــي  شــعب 
الزعيمة، لكنه يضحك من خلفها كطفل، لتضحك هي 

في الأمام.
أخطأ الفلســطينيون كثيراً في حق أنفسهم وحق 
أختــي. كانت تســتطيع أن تكون المفــاوض الصعب 
بحق أمام عدو يتقن جرك لمتاهة التفاصيل بعيداً عن 

الموضوع الأصلي. 
..كنت سأحصل لهم على أكثر من الضفة وغزة.

 ومحمــود يؤمــن علــى كلامهــا بــدون رائحة من 
ضحك أو شبح ابتسامة حتى لا تشم رائحة سخرية 

فتقضي عليه. 
المشــي بالعــرض أو على خــط أفقي أنقــذه دائما 
من خــط هجومها، تــرك لها المرمى والأهــداف وراح 

يحاورها من بعيد دون أظافر ودون أشواك.
وحــين يتقــدم ـ نــادراً مــا يحــدث - يتقــدم بنية 
مشاكســة الأطفال لتطلق الزعيمــة خطبها وخططها 

المكتومة داخلها. 

وبعــد أن تنتهي يجمع نثار كلامهــا يطبخه حناناً 
ورغيفاً بالسكر والضحك من القلب. 

المــوت قريب، أقرب من أن تصدم ســيارة محمود 
وهو واقف في مكانه.

لم يتقدم الى الأمام، أقســم أنه لم يفعل، رغم أنني 
لم أكــن هناك، واقــف مكانه وضحكتــه تبعثرت في 

الهواء.
من بــين أنياب الصدمــة أعرف ما يــدور في قلب 

أختي وعقلها، وأرى صمتها ملتهبا فوق نارها.
لن يكلمها كعادته عشر مرات في التليفون يومياً، 
ولــن يــدق عليها أحد الباب حيث تســكن فــي مدينة 
بعيدة، تعــرف انها فقدت أجمل متعــة، متعة انتظار 
حبيب، وســتجد الميدان فارغاً من شعبها الذي رحل 

كله في غمضة عين.
هل رأيــت شــعباً يرحل ويتــرك زعيمــه؟ محمود 

بالطبع لم يكن يقصد ولا خطر بباله.
ستحاول بعد سنوات من الآن - حتى يكون قد مر 
وقت كاف لتصدق أنه رحل - أن تتشمم رائحته في 

ملابسه التي مات فيها وحفظتها كما هي.
ستعيد عليَّ جملتها الأولى من دون بكاء:

لن يعود مرة أخرى.
أود لو أقول لها: لا تقلقي ، سيعود.

٭ كاتب من مصر

ترجمة: فخري الوصيف
■ أودّ، بمناســبة وفــاة محمــد عابــد الجابــري 
المؤرخــة في 3 ايار ( مايو)، أن أبيّن بعض الملامح في 
مؤلفاته وســيرته الذاتية التي تجعــل منه، في رأيي، 
ليس فقط مهما للمهتمين بالثقافــة العربية وبالعالم 
الإسلامي، ولكن أيضا لكل مواطن يسعى إلى التزود 
بمعيار وتكوين رأي بشأن أحد الموضوعات المركزية 
في الأجندة السياسية والثقافية الراهنة، وأعني هنا 

مسألة العلاقة بين الإسلام والغرب.  
ويهمنــي علــى وجه الخصــوص توضيــح أهمية 
المشــروع الفكري للجابري وإســهاماته في موضوع 
التــراث / الحداثــة والأصالــة / الغيريــة، وكل ذلك 
في ســياق الاستقلال المغربي والمشــروع السياسي 
والثقافي لتصفية الاستعمار بمعناه الأكثر عمقا. ولا 
أتطلع في بضعة سطور ودون أن أكون مستعربا إلى 
فه  أن أعرض محتوى كتابه «نقد العقل العربي»، مؤلَّ
الأكثــر جرأة وأهمية، والذي أخذ منه عشــرين عاما. 
فما يهمني إبرازه هو اليقين والتشــخيص اللذان في 
أساس مشروعه. وحسب رأيه، فإن الفكر، الفلسفة، 
كانت النقطة المركزية التي دار حولها نقاش المفكرين 

المسلمين منذ عصر النهضة. 
ويمكــن القــول إن علاقتــي بالجابــري مرتبطــة 
بقــدر كبير بشــخصية ودلالــة ابن رشــد. وفي نص 
بعنوان ذي مغزى «الإســلام والغرب: هل هو صراع 
حضــارات ؟ مســتقبل العلاقــات» يشــير الجابــري 
إلــى موضوع محبــب جدا لــديّ والــذي تدخلت في 
انطلاقه، «لجنة ابن رشد». وكانت الفكرة هي تكوين 
مجموعة إســبانية مغربية من الخبــراء للتقريب بين 
كلا المجتمعين وتنمية التعــارف المتبادل وتبديد عدم 
الفهــم وتجنيبهما الأزمات الدوريــة. ويقول: «نقترح 
وضع بعــض قواعــد الحوار بــين الثقافــات». وهي 
«كانــت قائمــة في وضع مشــابه لحالنا فــي الوقت 
الراهن. وهو وضع يســوده علاقة معارضة وغيرية، 

علاقة الأنا العربية مع الآخر». 

وحســب الجابــري «ابــن رشــد 
العصــر» فــإن قواعــد الحــوار بين 
الثقافــات ثلاث: فهم الآخر في إطار 
نظام مرجعيته الخاص، والاعتراف 
بحق الاختــلاف، والفهــم، المأخوذ 
بمعنى التســامح والحلم. ويلخص 
الجابــري تلــك المبــادئ بــأن «لهــا 
قيمــة عالمية ويمكــن تطبيقهــا على 
كل الجماعــات الثقافيــة التي تكون 
فريســة لعلاقــة التنافــس والعداء 
بــين أوروبــا  العلاقــة  مثــل حالــة 
والعالــم العربي». وينتهــي بمقولة 
لابن رشــد: «إن من العــدل أن يأتي 
الرجــل بالحجــج للخصــم بمثل ما 

يأتي به لنفسه». 
وتكمن أهمية الجابري بالنســبة 
إلــيّ فــي مســاهمته فــي مســائل 
مثــل المعرفــة والعقل في الإســلام، 
والتطور التاريخي للإسلام وموقف 

مفكريه. 
كما أن ســيرته أيضــا هي موجز 
ومثال على أفكاره الخاصة. هو ابن 
عائلة وطنية، وشــارك منذ شــبابه 
فــي الحيــاة السياســية المغربيــة. 
وحياتــه كجزء مــن عملــه الفكري، 
محتــوى  لإعطــاء  محاولــة  كانــت 
وتكثيــف لاســتقلال وطنــه، بداية 
في حزب الاستقلال، وبعد ذلك مع 

بن بركة، وفيما بعد مشــاركا في الاتحاد الاشتراكي 
للقوى الشــعبية ( الحزب الاشــتراكي المغربي) منذ 
تأسيسه حتى الثمانينيات. وأدت به رؤيته الفكرية، 
التي كانت تتقاطــع وتتكامل مع التزامه السياســي 
والوطني، إلى الســجن في إحــدى المرات. وتعاظمت 
قامته الفكرية بصلابته الأخلاقية وتمسكه بقناعاته 
الفكريــة، فحينما أعتقد أنه يجــب أن يقول لا، قالها، 
ما بذلك المثــال على التطابق مــع رؤيته الخاصة  مقدِّ
كمــا فعل عندما رفض جائزة صدام حســين في عام 

 .1989

الخمــس  حياتــه  ســني  خــلال  الجابــري  كان 
والســبعين مثالا ليس فقط للمغاربة ولكن أيضا لكل 
المسلمين، وكذلك للإسبانيين والأوروبيين، ولجميع 
من يؤمنون بأن المعرفة والثقافة تحســن فهم الناس 
لبعضهــم بعضــاً، وأخيرا هــو نموذج لــكل مواطني 
العالم. فســيرته الذاتية والفكرية أمل للمستقبل كما 

يراها إسباني مثلي.  

٭ وزير الخارجيــة والتعاون الدولي الإســباني، 
وقد كتب هذا المقال في تأبين الراحل الجابري ونُشر 
في جريدة إل باييس بتاريخ 12 ايار( مايو) 2010.         

محمد عابد الجابري مثالا وأملا للمستقبل
ميغيل آنخل موراتينوس ٭

بابلون

محمد عابد الجابري

أنطونيو تابوكي

في كواليس مدينة محتلة:
شعراء يصطادون أحذية الفقراء الممزقة

 د. محمد المسعودي

قص                                                            الموت بالعرض
 وحيد الطويلة ٭
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AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

(1)
سأُطلُّ عليكَ منَ البحرِ 

طِ  مِنْ شُرفَةِ المتوسِّ
ةُ  تْ بكَ السُفُنُ البربريَّ مِنْ طنجةَ حيثُ حلَّ
أنزلَكَ السائسُ القوطيُّ فوقَ الشواطيءِ

حيثُ خطوتَ وأنزلتَ صُندوقَكَ الخشبيَّ 
ـكَ  وأُمَّ

بعضَ بنيكَ 
وأنزلتَ في بَـلَـهٍ فرسينِ هزيلينِ 

ـلةً بالسلاسل .  ونوْقاً مُكبَّ

(2)
لِمَ لمْ تُحاربْ يا أبي ؟

يَّ بالزيتونِ لِمَ لمْ تُغطّي وجْهَكَ الفضِّ
تـائيِّ واللوزِ الشِّ

غيرةِ الخضراء ؟ والبراعمِ الصَّ

 

أبي ها أنذا خلفكَ في صندوقيَ الخشبيِّ 
تي على قدمينِ  أحملُ جُثَّ

مِنْ لحْمٍ خُرافيٍّ
ومِنْ عَظْمٍ خُرافيٍّ 

ومِنْ أشلاء .
الحصن 15-4-2010

أُغنية للحرب
مهدي نصير                                                                                          

■ «خلــف الســدة» مــن الروايــات التــي تمتــع قراءها، 
وتجعلهم يعيدون التفكير في الكثير مما مضى على العراق 
وطنا وشــعبا، فهــي قبل أن تكــون نصا روائيا كمــا أراده 
مؤلفهــا «عبد الله صخي»،إلا أنها أيضا يمكن أن تكون نصا 
قصصيا طويلا، أو متتاليات قصصية، أو رواية ـ سيرة، أو 
مجرد يوميات مدينة، منعت من النشــر لأســباب قاهرة في 
حينهــا، والآن بعــد أن مضــى عليها أكثر من أربعين ســنة، 
ســمح لها بالظهــور ليقرأها، جيــل جديد لم يــر عبد الكريم 

قاسم، ولم يعش فترة حكمه القصيرة. 

رواية لا رواية

ربما الأسماء التي تجنس النص، من أولى وأهم العتبات، 
لأي نص، لتعين الناقد على تفكيك المتن، وقراءة احتمالاته، 
وإدراك أسراره، وفهم مضامينه، فهي البوصلة التي تحدد 
اتجاه ســير النص، وتحدد أدوات النقد، التي ستســتخدم 
للتعامل معه، لفهم ثيماته وتقنياته، و» خلف الســدة» نص 
يســتعصي على التجنيس، لذلك ســتكون معظــم القراءات 
والتحليــلات عنه، قــراءات انطباعيــة، إذ لا يمكن إخضاعه 
للمتعــارف عليه في نقد الأجناس الأدبيــة المعروفة: رواية، 
قصة طويلة، ســيرة ذاتية، مســرحية - روايــة، متواليات 
قصصية، روايات مســتلهمة من التاريــخ أو من التراث، أو 

حتى «رواية - لا رواية».
فالنص يراوح بين السيرة والرواية، سيرة مدينة الثورة 
(قبل السدة) التي تكونت من خضم معاناة الناس المهاجرين 
القادمين من خلف السدة، وسيرة حياة «علي» منذ الطفولة 
حتى اكتمال نضوجه الجنســي، وبحثــه عن حلمه الضائع 
المتمثل فــي بدرية، في فوضى المدينــة الجديدة، التي ضاع 
فــي فلواتها وعمرانها الجديد أهــل الأكواخ والصرائف من 
ســاكني خلف الســدة، يقول الكاتب عن ذلك البحث وذلك 
الضياع: «وهو يمشــي في الشوارع العريضة كان ينظر إلى 
البيوت والى وجوه النســوة الجالسات أمام الأبواب وقت 
العصر فربما يشاهد بدرية هناك تتحدث وتضحك بعينيها 

الحالمتين» ( ص159).

إعدام الزعيم

 وروايــة حياة الذيــن قدموا مــن الريف بعد أن ســاءت 
ظروفهم هناك وســمعوا عــن الحياة المرفهة فــي العاصمة 
بغداد فــي الخمســينات، فنزحــوا إليهــا ابتغــاء للفرصة 
والحيــاة الأفضل، فعاشــوا متواليات قصصيــة حفل بها 
النــص. ومن صفحتهــا الأولى وحتى الأخيــرة، وأنت تقرأ 
تشعر بلهاث الكاتب وهو يحاول أن يروي الكثير الكثير من 
حكايــات أولئك الناس المعدمين، لكنــه كان يبدو كمن طلب 
منه أن لا يزيد في الكتابة غير بضعة سطور عن كل حياة من 
تلك الحيوات الكثيرة، التي شــحنت فوق ظهر النص، الذي 
بدا كســفينة نجــاة، يجاهد كاتبها لإنقاذ حياة من عاشــوا 

تلك الأحداث من طوفان النسيان.
وإذ الحياة تبدأ بوصول الأفواج الأولى من النازحين من 
الأرياف:» في ذلــك الصيف البعيد وصلت المجموعة الأولى 
من المهاجرين، الذين تركوا أرياف الجنوب وأهواره وقدموا 
إلــى المدينة حالمين بحيــاة جديدة بعد أن قطعوا مســافات 
طويلة في عربات خشــبية مفتوحة الجانبين، لها ســقوف 
مــن شــعر الماعز، تجرهــا خيــول أرهقتها الــدروب الوعرة 
والمستنقعات الجافة المتشققة. كانت وجوه الرجال مغبرة، 
ملفعــة بكوفيــات تنحــدر منها جدائــل مرصعــة بالعفص 
والخضرم والودع، ولها نهايات تيبست من العرق والغبار.
على ذقونهم نمت لحى كثة علقت فيها أنصال التبن وأعواد 
القش. كانت أجســادهم نحيلة وملابسهم ملوثة بالتراب.» 
( ص 9)، فإنهــا تنتهي أيضــا بفوضى البحث عن موقع كل 
عائلــة فــي المدينة الجديــدة ( قبل الســدة)التي تم تخطيط 
أرضها لتوزع عليهم، كلفتة محبة من رئيس الوزراء السابق، 
لفقراء خلف الســدة، الذين كونوا حول العاصمة جدارا من 
الحرمان والفقر الشــديدين، ورئيس الوزراء يسميه الكاتب 
بالمذبوح، كناية عن إعدام الزعيم عبد الكريم قاسم في قاعة 
الموسيقى! في مبنى الإذاعة والتلفزيون في الصالحية عام 
1963، بعــد انقلاب عســكري دموي، يقول عــن عبد الكريم 
قاســم وهو يصفه من دون أن يسميه: «كان تحدر من عائلة 
كادحة فنشــأ عصاميــا مكافحا، وحين تبــوأ أرفع منصب 
في البلاد لم يهتم بالمظاهر والشــهرة والرفاه، بل إن حياته 
الشــخصية تراجعت وتداخلت مع حياته العامة. كان ينام 
قليــلا، وحــين يشــعر بالإرهاق يفــرش بســاطا على أرض 

مكتبه بوزارة الدفاع ويغفو.» ( ص 83).

صخي القاص

يطــرح الكاتــب من خلال نصــه الطويل «خلف الســدة» 
ذات انشــغالاته الفكريــة، التــي أطرته كقــاص، ينتمي في 
طرحــه فــي حينــه لواقعيــة نقديــة، ناضجة، فــي القصة 
القصيــرة العراقية، وهو لا يزال يكتــب قصصه الأولى في 
جريدة «طريق الشــعب»، في السبعينات وعن عمال معامل 
الطابــوق وظروف حياتهم الصعبــة، وكأني اقرأ الآن نصا 
يكمل ما بدأه ذلك الشــاب، الــذي بهرتني أولى قصصه في 
تلــك الجريدة يومهــا، عن أولئــك القرويين، الذيــن وجدوا 
أنفســهم في عاصمة بشــعة، لــم ترحم جهلهــم ولم ترحم 

فقرهــم، وعاملتهم كغرباء قدموا من بــلاد الواق واق، ولم 
تعاملهم حتى كمواطنين مــن الدرجة الثانية أو الثالثة، ولم 
تبذل لهم جهودا حقيقيــة لتطويرهم وجعل حياتهم أفضل 
ممــا كانت، وربما اللمســة الحانية التي لمســوها من رئيس 
الوزراء، عبد الكريم قاســم، وعلى الرغم  من أنه قام بواجبه 
تجاه مواطنيه الفقراء، لحل مشــكلتهم في السكن الآدمي، 
وتوفير الخدمات الضرورية لهم، إلا أن تلك اللمسة الحانية 
بقيت في نفوســهم، وســتبقى فيما يبدو للأبــد في نفوس 
الأجيال التالية، لأن الفقراء لا ينســون من يخلص الود لهم، 
من المســؤولين، ويلمس مصاعبهم ويبذل ما يســتطيع من 

وقته وجهده لحل مشاكلهم.

قبل السدة

وعلى الرغم من أن النص قد تم تحميله بالكثير من المحن 
الفرديــة، إلا أنهــا تــروي حياة من عاشــوا وتعيــد طرحها 
بشــكل ملحمــي، وهــي محاولــة مــن الكاتب لربــط جميع 
المتواليات القصصية في بؤرة واحدة، تؤشــر ولادة أمة من 
خلال العذاب الإنســاني، الذي جاء بعشــرة فصول حملت 
الكثيــر مــن المشــاهد المتفرقة فــي كل فصــل، وقالت هذه 
الفصول الكثير عن حياة الناس ( خلف الســدة) وبعد ذلك 
في ( قبل الســدة) أو ما سمي المكان بعد ذلك الذي سكنوه 
بمدينــة الثورة، من خلال مســتنقعات خلفتها مياه الأمطار 
في حفريــات معامل الطابــوق التي تجلب مادتهــا الأولية 
من تلك الأرض عبر عشــرات السنوات، إضافة إلى وقوعها 
بين ســدتين لمنع مياه الفيضانات عن العاصمة بغداد، فهي 
واقعة كعتبة أمامية لكوارث الفيضان السنوية، التي كانت 
تجتاح البلاد سنويا في فترة بعد ذوبان الثلوج في الشمال 
وفيضــان نهري دجلــة والفرات، وشــمل ذلك الاســتقراء 
لأحوالهم ومعتقداتهم وظروف حياتهم اليومية، ولاداتهم، 
أعمالهــم، فهمهــم للحيــاة، بســاطة علاقاتهم، وشــجنهم 
الخاص، الذي تشــعره في كل كلمة كتبهــا عبد الله صخي 

في متنه الروائي.
ومــن الشــخصيات التي لا تنســى في النص: ســوادي 
حميد، صاحب مخ الكلب، كما يشــاع عنه، بعد إجراء عملية 
لــه قيل أنهم اســتبدلوا فيها شــيئا من مخه بجــزء من مخ 
كلب! فصار ينادى بهذا الاسم الغريب، والحاوي الذي كان 
يضحك الناس بأفاعيه ثم ألقي عليه القبض من قبل الحرس 
القومي، بعــد الانقلاب على عبــد الكريم قاســم، واتهموه، 
انه بعــد كل وصلة من وصلات يرقص فيهــا أفاعيه، يقوم 
بتوزيــع منشــورات حزبية معاديــة على المتحلقــين حوله، 
وقــدوري مدمن الخمــر، الذي يلتحــق بالحــرس القومي، 
ويلقي القبض على أخيه النجــار الأصم بتهمة محبة رئيس 
الوزراء الســابق، فيبقى في المعتقل لعدة شــهور مريرة من 
التعذيــب والإذلال، وفاطمــة زوجــة عم علــي، التي جاءت 
مــن الريف مــع بقرتهــا وزوجها ومــلأت المكان بنشــاطها 
وحيويتهــا، وحبها للحيــاة والناس، ولم يعــق حياتها في 
خلف الســدة، غير أفعى ترفض أم البيت قتلها، لأنها أفعى 

بيت مسالمة كما تقول، وقتلها نذير شؤم!

شريط فيديو

«خلــف الســدة» لعبد اللــه صخي نص رســم لنا الحياة 
بحيوية أشخاصه، وكما عاشوا وربما يقرأ القارئ حيوات 
أكثــر حيوية من أولئك، الذين مضــوا لأقدارهم فعلا، كذلك 
الطفل الأرمــد، خبير صيد الطيور الذي بــدا في النص أكثر 
حيــاة من البطل الحقيقــي: «لحقهم فتى أرمــد طليت عيناه 
بصبغ احمر وقد عثر على الشــيء الوحيد الذي يبحث عنه 
فــي المزبلة دائمــا: مطاط عجــلات الدراجــات الهوائية، إذ 
سيقطعها إلى أشرطة طولية لصنع مصائد أو فخاخ. كانت 
عينــا الفتى الأرمد منهمكة في البحث عن طائر في الســماء 
أو فوق ســقوف البيوت والأكــواخ أو عند نهايات الخرائب 
. كان صيــادا ماهــرا لا يخطــئ هدفــه. هكذا يضــع حصاة 
في وســط شــريط المطاط المثبــت على غصن يشــبه علامة 
النصــر، يســحبه ناحيتــه وهو يحــدق في الطائــر فتندفع 
الحصاة بســرعة خاطفــة فيهوي الطائر إلــى الأرض مهما 
كانت ســرعته أو قدرته على المراوغة والهرب. غير أن هدفا 
واحــدا لم يتمكن منه حتى تلــك اللحظة هو الحمامة القلابة 
«( ص136).. إلا أنــه أخيرا في موضع آخر من النص يتمكن 

الصبي الأرمد من صيد هذه الحمامة القلابة.
«خلــف الســدة» و» قبــل الســدة» شــريط فيديــو، من 
الصفحات المكتوبة، ما إن يحــرك كاتبها ريموت كنترولها، 
حتــى يتحرك آلاف النــاس في حياتهم الضاجــة بالبؤس، 
وآمالهــم الصغيــرة، التــي تقربهم مــن الحياة الإنســانية: 
علــي، الذي يحلم بلقــاء بدرية في المدينــة الجديدة، فاطمة 
التي تعــود للريف على أمل أن يعمل زوجها من جديد وازنا 
محاصيــل الفلاحــين، بعــد أن شــعرت ببــؤس الحياة في 
المدينة مع أفعى السقف، التي تراقب تحركاتها، أهل الثورة 
الحالمين بتزفيت شوارع مدينتهم الجديدة، قصص الخيال 
التي يروونها عن عبد الكريم قاسم، وظهوره الجديد هنا أو 
هنــاك، كناية عن أمــل يقظ برجل آخر يــؤدي دور من يقتل 
أو يموت في مســتقبل الأيام. عشــرات من القصص التي لا 

تنسى رسمها لنا نص «خلف السدة»و» قبل السدة». 

٭ كاتب وناقد عراقي يقيم في المغرب
 faisal53hasan@yahoo.com 

 
■  «خلف الســدة» ـ الناشــر دار المدى للثقافة والنشــر ـ 

بغداد/العراق 2008 قطع متوسط 160 صفحة.

■ كل مَـنْ قال انـه فوجىء بتوزيـع محاصصات 
«كان»  لمهرجـان   63 الـدورة  نهايـة  فـي  الجوائـز 
السـينمائي الاحد الفائت بدا عزمه وكأنه استعجال 
رأي وحماقـة موقـف. وكل مَـنْ قـال انه غيـر راض 
عـن التكريمات ظهـرت قناعاته وكأنهـا صادرة عن 
شـخص لا يملك إنصافـا نقديا ولم يتشـبع بالمائدة 
الغنيـة التي قُدمت على مدى الايام الاثني عشـر من 

عمر التظاهرة الاكبر في العالم واشهرها. 
مهرجـان «كان»، فـي اعتبار الكون السـينمائي، 
هـو مرتـع التوازنات وترتيـب الخواطـر التجارية. 
وكل دورة منـه تزدحـم بحاضريـن لا يستسـيغون 
قـرارات لجان تحكيمـه. وهـذه معضلة ذائقـة اكثر 
منها حصافـات في المشـاهدة وتطبيقاتهـا النقدية. 
ويمكن القـول ان عجالات الانطباع هي التي تسـود 
فـي كل مهرجانـات الارض، لكنها فـي «كان» تصبح 
ظاهـرة مرضيـة تدفـع الى التسـاؤل في مـا اذا كان 
هؤلاء الشـكاؤون ضـرورة في صـالات عروضه أم 
هـم علّة لا فكاك منها!.  عربيا، لدينا الكثير من هؤلاء 
الشـكائين الذين لا يقاربـون المنطق السـينمائي الا 
من زاويـة ادمان الحطّ من الاشـرطة ومخرجيها. لا 
تقـف امام رعوناتهـم قوة نص او موهبـة مخرج او 
تجديد سـردي. وهم ساعون الى تسـيّد آراء تُجمع 
على ان خانة المسـابقة الرسـمية مثـلا خاوية، فيما 
تعـج مقابلتها الموازية «اسـبوعا النقـاد» بجواهر لا 
نظير لهـا، وان عـروض «نظرة ما» اجـدر باختراق 
المسـابقة وهكـذا. وهـذه السلسـلة مـن الاحتمالات 
لا تتوقـف ابـدا، بل انهـا هيكلت في الآونـة الاخيرة 
اخلاقيـة قائمـة علـى المراهنـة والتحايـل. وكما هو 
حال الممسوسـين بالتخمينـات والتزكيات المسـبقة 

للجوائز، يكون هؤلاء الشكاؤون
اكثـر مرضا في التأفف من اغلـب العروض، وفي 
احايـين حتى من توقيتها وصالاتها! وينسـحب هذا 
الامـر علـى مراسـلاتهم لمطبوعاتهم التي سـيصعق 
المتابع لها من كمية المغالطات المعلوماتية والقراءات 
الخاطئة للبنـى السياسـية والايديولوجية للافلام 

التي
تقع تحت نقرات اجهزة حواسيبهم الاليكترونية!  
وبقدر ما يكون القارىء او المتابع للحدث السينمائي 
في «كان» ضحية سهلة لغباء هذه النصوص، تكون 

اشرطة
المخرجـين المنتقين ضحيـة من نوع آخر لسـفاهة 

التعاطي معها والقائم على التبسيط
والاستهتار بالتقييم. 

ولا تخرج دورة هذا العام عن مسار خزيهم، ذلك 
ان انتصـار لجنـة تحكيمهـا والتي ترأسـها صاحب 
«أليـس في بـلاد العجائب» و» 9» المخـرج الامريكي 
تيم بيرتون للشريط التايلاندي «العم بونمي» الذي 
يستطيع تذكر حيواته الماضية، كرس توصيفات مثل 
«على نحو مفاجىء» و» خيبة» و» خارج التوقعات» 
و» دهشـة» و» حيـرة» و» احبـاط» وغيرهـا، وهي 
قريبة الشـبه بنظيراتها التي أُطلقت عام 2003 على 
عمل المخرج الاميركي غاس فان سـانت «فيل» حول 
مجـزرة المدرسـة الشـهيرة والـذي نعتتـه صحيفة 
بانـه  آنـذاك  المتخصصـة  السـينمائية  «فارايتـي» 
«منـاوىء للولايات المتحـدة!»، ومثلـه عمل المخرج 
الفرنسي لوريان كانتيه «بين الجدران»2008، وعلى 
نحـو اكثر خجلا مع النص الكبير للنمسـاوي مايكل 
هاينكـه «الشـريط الابيـض» العـام الماضـي. وكأن 
هذا العمل الجديـد لصاحب «مرض مداري»( 2004) 
ويراسـيتاخول  ابيتشـاتبونج  الطليعـي  المخـرج 
لا يمكـن اعتبـاره نصـا اشـكاليا يمـس المثيولوجيا 
والتقمصـات،  بالتناسـخات  المحتفيـة  الاسـيوية 
والتي ترى في البشر انتقاصا للكمال الطبيعي الذي 
تجسـده طقوس الولادة والموت والنفي الجسـدي. 
ما فعلـه الصحافيون والنقاد فـي مقاربة هذا العمل 
جسـد خشـيتهم من عدم فهم مـراده الايديولوجي، 
لـذا عجلـوا ربطـه بانتفاضـة القمصـان الحمـراء 
المعارضـة للطغمة العسـكرية التي تشـهدها بلاده. 
وهو تجيير غير منصف على الاطلاق لفيلم يسـاجل 
في احـوال الموت وطقوسـيته. ويمكن ربط اسـاءة 
الفهم لاشتغالات ويراسيتاخول منذ تعجبهم المبالغ 
فيه حين حصل هذا الشـاب على جائزة لجنة تحكيم 
«كان» عـام 2004 عن «مـرض...» واختزلوا نظرتهم 
علـى مثلية الابطـال المتحصنين في الغابـة البكر. لا 
يمكـن، قطعـا، تخمين اتجاهات اي لجنـة تحكيم في 
اختياراتهـا، لكن ما هو اساسـي ان النصوص التي 
تلقـى اجماعا بين مرتـادي «كان» سـقَطت عناوينها 
تباعـا مع مضـي الايام والعـروض، ليبقـى ما يمكن 
اعتبـاره خيارا عاما لـه غالبية الاصـوات، وهو في 
هـذه الدورة جديد المخرج البريطاني المميز مايك لي 
«عام آخر»، وبالضرورة لم تكن حكاية «العم بونمي 
...» مـن بينهـا علـى الاطـلاق. اذن مـا الـذي اصاب 
اعضاء لجنـة التحكيـم الثمانية، في غيـاب المخرج 
الايرانـي جعفـر بناهي بسـبب اعتقاله السياسـي، 
كي يقـع اختيارهم على «العم بونمـي ...» وحكايته 
الغرائبية، أهو الخبل أم الحصافة؟  البحث عن هزّة 
اعلامية أم السعي الى كتابة تاريخ؟ ما هو قطعي ان 
المخرج ويراسـيتاخول ـ كما هو حال المبدعين الكبار 
ـ يضـع امـام سـينماه السـؤال الانسـاني وعلاقته 
بـ: شـمولية الايمان المتداخل بين الدين والسياسـة 
والمصالح. قوة شـك افراده المتعلقة بجدوى الحياة 
ورهبـة الموت وصفاء القـدر الخفي. عمـق انتمائهم 
لمحيط ثابت وأزلي ومتراتب بقواه البشرية وتعقيد 
ميثولوجياته. عصرنة حيواتهـم التي تفرض وعيا 
وتعامـلات واخلاقيـات مـع وافـد متحـول الاطوار 
والاساليب. ان العم بونمي هو حجة النص ومسعى 
تعقيـده الايديولوجي. فمـع مرضه الكلـوي وعجز 
اعضائـه عـن العمـل، يتوطـد للمشـاهد الظّـن ان 
انكسـار قوة انتاجيتـه تحتاج الى رحلة طقوسـية 
نحـو رحم رعويـة لا يتطلب الجهـد او الاجتهاد، بل 
اعادة اسـطرة حيواته الماضية مـن اجل منع روحه 
من التحول الى اخـرى خبيثة . وحينما يعي الرجل 
المريض دعوة الموت، لن يصطحب معه اناسا احياء 
بل تظهر له روحان تتناسخان طلّتي زوجته الراحلة 
وولده المغيّب، الامر الذي يعني ان لمّ شـمل العائلة 
يتضمـن بعـدا سيوسـيولوجيا نـادرا يعـزز مـراد 
المخرج ويراسـيتاخول في الانتصـار الى الجماعية 
وتعميقهـا، وهـي مـن اساسـات التعامـل الشـعبي 
التايلانـدي القائم علـى نبذ العـداء والاعداء. ومن 
دون الصفاء العائلي، فان وحدانية ابطاله لن تنتج 
فعلا دراميا يسـتحق المشاهدة والمناقشـة. من هنا، 
يُفهـم تركيز خطاب هذا المخـرج النبيه على التحول 
وتغييـر الهيئات فـي غالبية نصوصه. ففي شـريط 
«متناذرات وقرن» ( او «ضياء القرن») 2006، قسّـم 
ويراسـيتاخول الحكايـة الحقيقية للقـاء والده مع 
والدته الى مقطعين، يحدث الاول في مستشفى ناءٍ ، 

والاخرى تقع في مثيلتها وسط بانكوك، وفي كليهما 
تقـول الشـخصيات الحوار ذاتـه تقريبا بما يشـبه 
التناسـخ المسرحي. ويعود التقسـيم مرّة اخرى في 
العمل الاشكالي «مرض مداري» حيث تصبح العلاقة 
المثلية بين الجندي الشـاب وأحـد القرويين التبرير 
الدرامـي الـى ضياعه وسـط الغابـة الكثيفـة حيث 
يتحـول الى جندي آخر تاه ذات مـرّة والتقى بروح 
النمر شـرماي. ويُكـرّر اللقـاء في «بسـعادة تقبلوا 
فائـق الاحتـرام» ( جائـزة «نظرة خاصـة» ـ «كان» 
2002) مـع سـعي كل مـن الشـابين مـين ورونـغ الى 
المضاجعة وسط الغابة، قبل ان يلتقيا الزوجة اورن 
وعشـيقها تومي اللذين قطعا وصالهما الجنسي لأن 
غريبـا سـرق دراجة زوجهـا النارية! وعلـى المنوال 
ذاته، يحقق العم بونمي اجتماعيته عبر استنسـاخ 
طيفـي اقرب الناس الى ضميـره، ليرافقاه الى كهف 
سـحري، يُفتـرض انـه شـهد حياتـه الاولـى. اذن، 
مـا معنـى الموت هنا؟ ومـا ذلك الخيط الـذي يربطنا 
بالحيـاة؟ اهـو تذكرّنـا ام افتـراض نسـياننا؟ بل، 
ومـا الغاية من ازليـة البقاء، وهل هـو حق ام فضل 
طبيعي مغيّب ولـن يتحقق ابدا؟ في العرف البوذي 
التايلانـدي يربـط الرهبـان الذين يتمتعـون بقوة 
دينيـة لا تضاهـى ومنزلة رفيعة خاصـة، جثة الميت 
بتابوتـه بخيـط كـي تبقـى روحـه فيـه، لكـن العم 
بونمي لا يملك هـذا الخيط ويعوضه بأنابيب تبوله 
الاصطناعية التي سـيفتحها كي يتسرب عبرها الماء 

الفاسد قبيل انتقاله الى الحياة الاخرى.
«الشـيء  صاحـب  يعـرض  تهيؤاتـه،   وضمـن 
الغامـض فـي الظهيـرة» 2000 على مشـاهدة رحلة 
بطلـه ليلتقي مع ابنـه الذي تحول الـى غيلم كثيف 
الشـعر ( يقـال لـه: «لمـاذا تركـت شـعرك طويلا»)؟ 

ويتبعه وسـط الاحـراش. نفهم 
ايضا مـن محاوراتهما الناقصة 
ان توحشـه فُرض عليه بعد ان 
أُرهب من قبل العسـكر! اضافة 
الى استعادة الحلم السوريالي 
الباهر لبطلـه العجوز والذي 
بثقافـة  معرفتنـا  سـيُلخص 
بأبعادها  التايلانـدي  المـوت 
الاميـرة  حـول  الطقوسـية 
مـن  تطلـب  التـي  القبيحـة 
فـي  نجدتهـا  المـاء  ـ  الـرّب 
عـودة البهـاء الـى وجههـا 
مـع  ليتحقـق  المشـوه، 
لسـمكة  مضاجعتهـا 
العاهـة  تنسـخ  ألوهيـة 
يـداور  حراشـفها!  الـى 
ويراسـيتاخول  المخـرج 
التقمصـات التي صورت 
حتـى  سـحري  بنفـس 
 113  ) عملـه  ختـام 
دقيقة) ليُرينا الابن وقد 
عـاد كراهـب لا يخشـى 

الدخول على النسـاء ( وهنا والدته وصبية اخرى) 
وهـو عُـرف غير مقبـول، قبـل ان ينض عنه لباسـه 
البسـيط ويرتـدي جينـزا وفانيلا عصريـة ويدعو 
أمه لوجبة غـداء. في هذه الحياة الاخيرة، نشـاهد 
الشـخصيتين ( الام والابن) في موقفين في آن واحد 
ومـكان واحـد: وهمـا جالسـان يتابعـان الاحـداث 
الاخيرة عبـر التلفزيـون، في وقت يتـرك خيالاهما 
الغرفة ويغلقان الباب خلفهما، فيما يسـتمر الاولان 
في اسـترخائهما! هـذا التعقيد الدرامـي، لا يراه من 
يسـارع الـى اوصـاف الفجـاءات والحسـرات على 
فـوزه بسـعفة الذهـب لمهرجـان «كان»، فقـد كانـت 
حكاية «العم بونمي...» اكثر بلاغة فلسفية من الازمة 
الاخلاقية التي تعصف ببطل فيلم المخرج المكسـيكي 
أليخاندرو غونزاليس أناريتـو «بيوتيفل» ( جائزة 
التمثيل للممثل الاسباني خافيير بارديم)، واعقد من 
التنظير الممسرح للعبة التماهي بين الشخصيات في 
«صورة طبق الاصل» للايراني عباس كياروستامي 
( جائزة افضل ممثلة للفرنسـية جولييت بينوش)، 
وهو اشـمل بمؤانسـاته الاجتماعية مـن عمل زميله 
البريطانـي مايك لي «عام آخر» الـذي ظل امينا الى 
التشـخيصية اكثر منـه لعنا لظـروف بطليه اللذين 
لـم يبتعدا عن كونهما حمّالي أسـى! وحده، شـريط 
المخـرج الفرنسـي كزافييـه بوفـوا «آلهـة ورجـال» 
اخـاف الجميـع قبـل ان ينـال حظـوة جائـزة لجنة 
التحكيـم الكبـرى. فحكاية التصفيـة الغامضة التي 
البندكتيـة  يسترسـية  السِّ الرهبـان  لهـا  تعـرض 
عـام 1993 فـي الجزائـر على يـد مقاتلـي الجماعات 
الاسـلامية قبـل ان يتـم اغـلاق ديرهـم المسـمى بــ 
«سـيدة الاطلس» عـام 1996، بـدت وكأنهـا جاهزة 
الى فضيحة سياسية واحتقان مذهبي، تتقابلان مع 
الضجة التي سببها جديد الجزائري رشيد بو شارب 
«خـارج على القانـون» (العنـوان الاصلـي بخطئه 
البيّن) حول مجازر الفرنسـيين في بلاده. بيد ان ما 

قدمه صاحـب «لا تنس انك سـتموت» 1995 جاء 
قـولا متأنيـا ومتوازنـا 
الـى حـد مدهـش حول 
قضية شائكة للفرق بين 

الايمان والتطرف.
 ان استناد بوفوا على 
حكاية هؤلاء الرهبان لم 
يجيّر الى شـتيمة دين ما 

او تطاول على
غلّـت  وان  حتـى  فئـة 
فـي جرائمهـا، ولـم يخش 
توجيـه  مـن  الشـريط 
الشـك بوجود هـؤلاء الثّلة 
بيسـوع  المهووسـين  مـن 
والحـدّ الـذي انسـاهم انهم 
متواجدون فـي ارض غريبة 
رغـم  غربـاء،  أنـاس  وبـين 
التسريبات التي اصرت على 
انهم سـعوا جاهدين وببراءة 
الى الاندماج مع محيط فلاحيّ 
الاطلـس البربري في الشـمال 

الجزائري. 
ويتوجـب التوكيـد علـى ان 
التنصيريّـة كسياسـة لم تطل اشـاراتها في شـريط 

بوفوا، وهو
احتراز يكشـف عن حساسـية واقعية لم يستطع 
انكارها، مع انه سيشير اليها لاحقا في مشهد مقابلة 
والـي ولايـة المدية ـ حيـث موقع الاحـداث ـ لرئيس 

الدير كريستيان ( اداء
شـفاف من الممثل لامبير ويلسون) وتحامله على 

تواجدهم وارجاعه الى حقبة الاستعمار الطويل. 
شـريط بوفوا هـو تركيـب درامي عالـي الجودة 
الكهنـة  يعيـش  اللذيـن  والحيـاة  المـكان  لتقشـف 
العجائز فيهمـا، وأفلمة حيادية ( غلـب عليها اللون 
ـزة علـى اشـارات الديـن  ّـ الازرق والاضـاءات المرك
في المشـاهد الداخلية التي حفل بهـا الفيلم) لروتين 
ايامهـم وطقـوس صلواتهـم وعزلاتهم الشـخصية 
التـي تطـل فيها بـين الفينـة والاخرى نوازع الشـكّ 
البشـري في جدوى التواجد فـي المنتهى الجغرافي 
هذا. ان المقاطع الاولى التي بلغت ما يقارب السـاعة 
( من السـاعتين طول الفيلم) هي تبيان الى التطامن 
الجماعـي الذي تمارسـه هـذه العُصبـة الدينية مع 
الناس البلديين: تطبيب مجاني. تبادل سلعي باكثر 
اشـكاله بدائيـة. مشـاركات وجدانيـة واجتماعيـة 

تقود الكهنة مثلا الى حفل طهور صبي مسلم.
تبرعات عينية لا دوافع دينية او سياسـية خلفها 
بقدر الاحساس الانساني لاستكفاء حاجة ضرورية 
وغيرهـا. ولا يفترض الشـريط تقديم الشـخصيات 
التسـع علـى انهم انبيـاء وجـدوا في المـكان الخطأ 

والزمن الخطأ، بل يصر على انهم كائنات بشرية
اتخـذوا قرارهـم للاعتـزال الدينـي انطلاقـا من 
عليهـم  سـيكون  والتـزام،  ودعـوة  ديـن  توصيـة 
التفاني في الاسـتجابة الى اسـتحقاقات مخاطرها. 
وهـذه الاخيـرة تأتـي لاحقـا مـع وصـول مقاتلـي 
الجماعة الاسـلامية الذين يهددونهم بالتصفية قبل 

ان يعودوا لهم
لاحقـا مـن اجـل طبابـة مقاتـل اصيـب بجـروح 
خطيـرة!. ان التـوازن الحذر الذي قام بـه بوفوا لم 
يقـدم البطل كريسـتيان على شـاكلة قديـس يحمل 
سـيخ قوتـه الجبارة ليمحـق «تنين الكفـر» بل نراه 
وهو يحمل القرآن الكريم ليأخذ اقتباسا منه يورده 
في بحثه ورسـائله، ومثله لم يعالج ملتحيّ الجبهة 
باعتبارهم وحوشـا سـاعين الى الدم بل تجرأ وقدم 
مسـؤولهم ككائـن يعي اشـتراطات الحـرب المقبلة، 
ويعتـرف بـان «الـرب واحـد» ويطلـب السـلام من 
الكهنة فـي لقائهـم الاول الذي تبيّن انـه ليلة ولادة 
يسـوع! الاكثر اهمية في نص بوفوا هو قرار الرحيل 
والتخلـي عـن الموقع. ويتحـول الشـريط الى جملة 
تقابلات درامية بين المجموعة والخطر القادم، يفصل 
بينها ـ بحصافـة ـ تراتيلهم التـي اضفت على ايقاع 
العمـل مسـحة مهادنـة تتضمـن مشـاهد مخاوفهم، 
وتشـتت قناعاتهم، وشـكوك ايمانهـم وغيرها. الى 

ذلك وضع بوفوا مشهد تصويت
الرهبـان علـى البقـاء فـي الديـر والدفـاع عنـه 

كصيرورة مسبقة لنهاية الحكاية التي
وقطـع  اللاحقـة  تصفيتهـم  الجميـع:  يعرفهـا 
رؤوسـهم التـي تضاربـت القصـص حـول تـورط 
الجيـش الجزائـري فيهـا حينمـا شـن لاحقـا حملة 
على المواقع الجبليـة للجبهة! ما تبع هذا هو تصوير 
اجتهـد الحرفيـة ليـوم اختطـاف الرهبان السـبعة 
( بعـد ان أفلـت اثنـان منهـم) تنقلـت فيـه كاميـرا 
مديـرة التصوير كارولين شـامبتيير بـين الاخيرين 
السـير  يحثـون  وهـم  للبقيـة  الطويلـة  والمسـيرة 
وسـط الثلج في الغابات البكر. ولعل مشـهد الختام 
حيث نتابع اختفاء الرهبان والمسـلحين معا وسـط 
البيـاض السـاحر لنـدف الثلـج الكثيـف واحدا من 
اكثـر الختامـات السـينمائية ذكاء وتأثيـرا وفنية. 
ان شـريط «آلهة ورجال» مسـيس من لقطته الاولى 
وحتـى العناويـن الختاميـة التـي تخبرنـا ان احد 
الكهنـة مـا زال حيا، ليحمـل الفيلم قسـطا وافرا من 
التهمـة الناقصة للجهة القاتلة التي سـتبقى هويتها 

غامضة الى حين قد يطول.
لا ريـب ان توقيـت صناعة الشـريط غيـر بريئة، 

وان حملت الكثير من عناصر الوطنية
ودفاعهـا عـن رموزها، بيد ان مـا يعرضه المخرج 
بوفوا يحرض على الكثير من سـوء الظن السياسي 
خصوصـا لدى عصابيي الدين والايمان. ولن يكون 

غريبا، عندما يجد
الشـريط سـبيله الـى العـروض الشـعبية، مـن 

حصول هزّات متوقعة نظرا للتقابل الذي لا
فكاك منه بين شفاعات الرهبان وعدم حيلتهم في 
تغيير واقـع تصفيتهم وبين القتلـة الذين لم يقولوا 
ان دافعهم الاساسـي وقف التنصيـر، وانما الدعوة 
للافـراج عـن «أسـراهم» كمـا بينه مشـهد تسـجيل 

الرسائل الصوتية مع البطل كريستيان! ولئن اثار
شـريط رشـيد بوشـارب «خارج علـى القانون» 
حفيظـة اليمـين العسـكري الفرنسـي، فـان «آلهـة 
حفيظـة  لاثـارة  مماثلـة  حظوظـا  يملـك  ورجـال» 
المتمسـكين بـإدارة التوحـش بجميـع اصنافه ومن 

الطرفين من دون استثناء.   

قراءة في الشريطين الحائزين على السعفة الذهبية والجائزة الكبرى لمهرجان «كان» 2010:

«العم بونمي...» التايلاندي ينعم بسحرية التناسخ ومديح الموت الحقّ 
و«آلهة ورجال» الفرنسي يضع سؤال التصفية الدينية في مقابل الايمان

لقطة من فيلم «العم بونمي...»

«خلف السدة» لعبدالله صخي:
إعدام الزعيم في قاعة الموسيقى!

لقطة من فيلم «آلهة ورجال»

زياد الخزاعي
فيصل عبد الحسن ٭ 
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الحمل:  

أنــت تولي قلبــك اهتمامــاً كبيراً 
وتقدم لــه كل ما يشــتهي وما يريد 
فــلا تجعلــه يضطــرب دون ســبب 

موجب فالحبيب عائد قريباً.  

الثور:  

تلعب المادة دوراً كبيراً في حياتك 
ولكنك تؤمن أنها ليســت كل شيء، 
وخلال هــذه الفتــرة ستشــعر أنك 

قادر على الإبداع.  

الجوزاء:  

لديك الاســتعداد الدائم لتعلم كل 
جديــد واليوم تجد ما تطمح إليه من 
المعرفة وتفتح بابــاً جديداً لصداقة 

مخلصة تدوم طويلاً.  

السرطان:  

أعمالــك وعلاقاتك  الحظ يرعــى 
الاجتماعية، خفف من اندفاعك نحو 
المادة وأكثــر من الارتباط مع الناس 

المخلصين.  

الأسد:  

تتوارى من أمامك اليوم جميع 
لديــك  وتعظــم  الأمــل  خيبــات 
الميول للحكمة والهدوء وتحسن 
لعبــة المجتمــع وكســب إعجاب 

الآخرين.  

العذراء:  

تتعرض اليوم لشــكل من التجلي 
المــادي وقد يصبح التراب بين يديك 
ذهبــاً وتحدث المتغيــرات لصالحك 

حتماً.  

الميزان:  

لا تنفرد بالرأي فلن تخسر شيئاً 

إذا ما سمعت الطرف الآخر البعض 
مــن المحيطــين بــك يســعدون بلقاء 

الأحبة.  

العقرب:  

اليوم  ستكون  المالية  مشروعاتك 
معــززة في ظل الاتصــالات الحالية 
وســتبدو مميــزاً في نظــر الآخرين 

وتحرك فضولهم.  

القوس:  

تزداد ثقتك بنفســك وتســتخدم 
المنطق والإقناع في حل مشــكلاتك 
الشخصية، الحظ يبتسم لك اليوم.  

الجدي:  

حياتــك  إلــى  الانســجام  يعــود 
وتحقق نجاحــاً ملحوظاً في العمل. 
للجدل  مثيــرة  العاطفيــة  علاقاتــك 

ولكنها تصمد في وجه المصاعب.  

الدلو:  

اليــوم،  مختلفــاً  شــيئاً  توقــع 
ستكتشــف الحياة بوجهها الباسم 
إطــار الصداقــة والعاطفــة  ضمــن 

والكسب والمال.  

الحوت:  

الاســتقلالية  إلــى  اليــوم  تميــل 
في الــرأي والعمل وتحــاول وضع 
الدعائم المناســبة للمستقبل وتكون 

متفائلاً وسعيداً.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: اكتمل طاقــم الفيلم 
الجديد للمخرج الأمريكي الشــهير وودي آلن، الذي 
يحمل عنوان «ميدنايت إن باريس» (منتصف الليل 

في باريس). 
وذكرت صحيفة «فارايتــي» الأمريكية ان الممثلة 
الكندية أليســون بيل، التي تشــارك حاليا في عمل 
على مســرح «برودواي» بمدينة نيويورك، ستكون 

ضمن طاقم الفيلم. 
مــن المقرر أن يبدأ آلــن (74 عامــا) تصوير فيلمه 

الرومانسي الجديد هذا الصيف في باريس. 
يضم طاقم الفيلم الممثل الأمريكي أدريان برودي 
والممثلة الأمريكيــة كاثي بيتس والممثلة الفرنســية 
ماريون كوتيار والممثلة الكندية راشيل آدمز والممثل 

الأمريكي أوين ويلسون. 
أعرب آلن مؤخرا عن أمله في أن تشــارك ســيدة 
فرنسا الأولى، كارلا بروني- ساركوزي، في الفيلم 

أثناء تصويره في فرنسا. 
يــدور الفيلــم حول عائلــة تقوم بجولــة عمل في 

العاصمة الفرنسية باريس. 
يســلط الفيلم الضــوء على الوهم الــذي يقع فيه 
كثير من الأشخاص الذين يسعون إلى العيش حياة 

مختلفة لاعتقادهم انها ســتكون أفضل من حياتهم 
الحاليــة.  يذكــر أن آلــن عرض فــي مهرجــان كان 
الســينمائي فيلمه الأخير «يو ويل ميــت تول دارك 

ســترانجر» (ســتلتقين رجلا غريبا طويلا أســمر)، 
الذي يقوم ببطولته جوش برولين و ناعومي واتس 

وأنطوني هوبكينز وأنطونيو بانديراس. 

■ لوس أنجليس - يو بي اي: انســحبت النجمة 
الأمريكيــة ماريــا كيــري بشــكل مفاجئ مــن أحد 
الأفــلام التي كانــت تنــوي تأدية أحــد الأدوار فيه 
ما أثــار موجة جديدة من الشــائعات حــول حملها 

بطفلها الأول من زوجها نيك كانون.
وذكــر موقع «بيبــول» الأمريكــي ان كيري، التي 
لاقت تنويهاً كبيراً عن دورها في فيلم «بريشوس»، 
كان يفترض أن تطل فــي فيلم «فور كولورد غيرلز» 
الــذي يبدأ تصويره الشــهر المقبل لكنها انســحبت 

فجأة من المشروع.
وقالت سيندي برغر المتحدثة باسم كيري «لست 
مخولــة الحديث عــن حياتها الشــخصية»، رافضة 

إعطاء السبب الذي دفع كيري للانسحاب.
يشــار إلى ان كيري (41 ســنة) احتفلــت مؤخراً 
بعيد زواجهــا الثاني بكانون (29 ســنة)، مع العلم 
ان شــائعات الحمــل تلاحقهــا منذ أعلــن الزوجان 

رغبتهما بالإنجاب.

اكتمال طاقم فيلم وودي آلن الجديد «منتصف الليل في باريس» 

انسحاب ماريا كيري من أحد الأفلام يجدد الشائعات حول حملها

وودي آلن وناعومي واتس في «كان»

إيناس حقي

العرب صنفوها دعاية لليهود واليهود صنفوها إساءة للسامية:

عرض مسرحية «سبعة اطفال يهود» في استراليا يثير جدلا شديدا

فاتن حمامة

ترى ان مصر «محتاجة» إلى أمل جديد 
فاتن حمامة: البرادعي لا يدرك 

حجم التغيير الذي طرأ
الشاشـة  «سـيدة  أكـدت  أ:  ب  د   - القاهـرة   ■
العربيـة»، فاتـن حمامـة، علـى أهميـة «الأمـل» رغم 
اعترافهـا بـأن «هناك إحباطـا غير طبيعي فـي البلد، 
وأنـا أعـرف أن مصر مليئـة بالمشـاكل، ولكنني أؤمن 

بأن هذه المشاكل يمكن حلها». 
كشفت فاتن حمامة في حوار مع صحيفة «المصري 
اليوم» المستقلة نشرته الخميس أنها تتلقى «عروضاً 
كثيرة لأعمال سـينمائية وتليفزيونيـة، ودائماً أقول 
إنني لو عدت للفن سـأختار رواية لها رسالة محددة 

.. الأمل». 
ورأت حمامة أن الجميع مسؤولون عن غياب الأمل 
والجمـال وانتشـار القبـح، واقترحـت أن يتم عرض 
البرامج التلفزيونية التي قد تتسبب في حزن للناس 

«في وقت مبكر قليلا وليس قبل النوم مباشرة». 
كما أعربت عن اعتقادها بـأن «ثلاثة أرباع الكارثة 
الحاليـة تكمن فـي أننا أصبحنا كثيريـن جدا، لم يعد 
الشـارع يتحملنـا، عندمـا تسـير على قدميـك، أو في 
سـيارة تختنق من الزحام، باسـتثناء يومي الجمعة 
والسـبت اللذين تكـون فيهمـا القاهرة جميلـة جدا، 

وهذا يؤكد أن بلدنا جميلة، وأننا لا نسـتطيع صياغة 
الحياة فيها بالشكل الأمثل». 

وقالت مداعبة إنها إذا قدمت فيلم «أفواه وأرانب» 
من جديد فإنها ستختار له اسم «أفواه وأسود». 

ودافعـت حمامة عمـا اعتبره البعض أن السـينما 
فـي الزمن الماضـي كانـت «متجملـة»، وقالـت: «كان 
ارتباط السـينما بالسياسـة يحد من حريتنا.. فأيام 
الملكية كنا نخشـى الكلام عنها، وبعد ذلك كنا لا ننتقد 
الموجودين فى السـلطة إلى أن يتركوا أماكنهم، ولكن 
ما يهمنـي هنا هو ثقافة المجتمع فـي التعامل مع القيم 

والأخلاق والذوق». 
وفيما يتعلق بالأوضاع السياسـية، قالت حمامة: 
«بصراحـة.. أنا حائـرة.. قطعـاً لابد أن يكـون هناك 
عـدل وطـرق اختيـار أفضـل، لكـن الحريـة الزائـدة 
أيضاً (ممكن تخرب الدنيا)، والرئيس مبارك إنسـان 
وعاقـل وجنبنـا مشـاكل كثيـرة بعقلـه».  وقالت إن 
محمـد البرادعـي المديـر السـابق للوكالـة الدوليـة 
للطاقـة الذريـة «يعرف (مصر زمـان) .. لكنه لا يدرك 
حجم التغيير الذي طرأ على الإنسان المصري الآن». 

بيرث (استراليا) 

الازرق:  عباس  – من 
أثـار العـرض المسـرحي الـذي قدمتـه المخرجة 
الاسـترالية مـن أصـول بريطانيـة (فيفيـان) عـن 
نص شـعري للكاتبة الانكليزية (كاركل تشرشـل) 
الـذي عـرض مؤخـرا فـي العاصمـة بيـرث تحـت 
تامـين حمايـة دقيقة تتفـادى إي طـارئ خصوصا 
مـن الجاليـة اليهودية التـي حاولت منـع العرض 
فـي ظـل اعتراضهـا علـى العمـل برمتـه واعتبرته 
معاديـا ومشـوها للقيم السـامية، وقامـت بتوزيع 
المنشورات مناشدة بإيقاف العمل وفعلا تحقق لها 
الأمر حيث تم منع العرض في بعض الأماكن المقررة 

إن يعرض فيه العمل.
وتضمن المنشـور الذي تم توزيعـه من على أبواب 
قاعة المسـرح (بـان المسـرحية منحازة الـى الجانب 
الفلسـطيني ومشـوهة للتاريخ وتناسـى العالم إننا 
دفعنا (سـتة ملايين) نفس بريئـة في المحرقة النازية 
وهذه المسـرحية تقفز على الحقائق وليسـت رسـالة 
سلام ودعوة تفهم وتفاهم بل هي تعبر عن رأي معاد 
للسـامية وللإسـاءة للشـعب اليهـودي، فيما عرض 
على ظهر المنشور صورتان لطفلة يهودية يرسم على 
محياها البراءة والنقاء وفـي الجانب الثاني صورة 

للطفل الفلسطيني مدجج بالسلاح).
فيما جاء الرد السريع والحماسي على لسان ممثل 
منظمة أصدقاء فلسطين المشرفة والمنفذة للعمل قبيل 
عرض المسـرحية بدقائق حيث ناشـد الرأي الشعبي 
العـام بالوقـوف مع مأسـاة الطفـل الفلسـطيني وما 
يحـدث لـه مـن قلـع للجـذور والحيـاة وأكمـل قوله 
(كافحنـا للحصـول علـى مـكان لعـرض المسـرحية 
فـي ولاية غرب اسـتراليا ومـا حدث بنجـاح اللوبي 
اليهودي فـي منع وتعطيل عرض المسـرحية ويعتبر 
هذا مـن وجهة نظري الشـخصية اعتـداء مثل ما هو 
اعتـداء حاصل مع الأطفال الفلسـطينيين وسـندافع 
عنهـم .. اما العلاقـة ألافتراضيـة للجاليـة اليهودية 
بربط معاناة الفلسـطينيين والمحرقـة اليهودية فذاك 
شيء وهذا شـيء أخر) وختم بالقول (الليلة نحتفل 
بتحقيق غايتنا في عرض المسرحية ومطلوب تضامن 

الجميع معنا ...). 
وللكشـف عن هذا العمل الذي اثار جدلا متنقلا من 
لندن إلى نيوزيلندا حتى ولايات اسـتراليا المتباعدة 
وكعادة العرب المتأصلة على الرفض دائما حتى بدون 
معرفـة الشـيء والامتثـال والاحتـكام إمـام الواقعة 
ومـن يـوم الإعـلان عـن النية فـي عرض المسـرحية 
تناهت إلى اسـماعنا اقوال تطالب بمقاطعة مشاهدة 
المسـرحية والحجـة الدامغـة انـه عنوان المسـرحية 
الذي يدلل على انه دعاية يهودية بل تعدى الأمر إلى 
إعلامنـا العربي الذي نوهنا له عن عرض المسـرحية 
وما جاء في مضمونها من دعم لقضيتنا وعلى لسـان 
مخرجـة العمل وبعـض العاملين فـي منظمة أصدقاء 
فلسـطين والنص الشـعري الذي اطلعنـا عليه أيضا 
فلـم يسـتجب الإعـلام لنشـر تلـك المعلومـة وها هي 
المسرحية تعرض في قلب «الجالية» اليهودية وتدين 
الأفعال والممارسـات اللا مسـؤولة ولاأخلاقية بحق 
أطفالنـا القابعـين تحت آلة الموت والجـوع والحصار 
ويحضرها خيرة جمهور اسـتراليا وحشـد كبير من 
الجاليـات الأخرى غير مكتفين بالمشـاهدة ورسـائل 
التعاطـف والتضامـن بـل تعـدى الأمر إلـى الذهاب 
لصناديـق التبرعـات وشـراء الأعـلام الفلسـطينية 
والوثائق التي تدين الصهيونية وكل ما يلتف حولها 

إمام مرأى ومسمع الجالية اليهودية المتذمرة من هذا 
العرض .

عشـرة دقائـق من القـص الشـعري موزعـة على 
سـبعة مقاطـع يؤديهـا أربعـة ممثلـين مـع مجموعة 
كـولار احتوتهـم منصة العرض الخاليـة من أية قطع 
للديكـور او الاكسسـورات باسـتثناء إنارة بسـيطة 
ومتلاشـية وممثلـين غيـر محترفين وهذا قـدر معظم 
الإعمـال غيـر المدعومة فكـرة النص الشـعري قائمة 
على سـبعة فصول وهي عبارة عـن مراحل تاريخية 
ممتـدة مـن عـام (1942 ـ 2009) تحتـوي جلهـا على 
تسـاؤلات طفلـة يهودية؟ مـاذا يعنـي وجودنا هنا؟ 
الأرض ليسـت ملكنا؟ هنا أشـياء تطاردنـا؟ ذكريات 
ليـس لها طعـم، أشـياء صميمية مفقـودة؟ لماذا نصر 
على قطع جذور الآخرين أصحاب الأرض والتاريخ؟ 
لمـاذا نحمـل أطفالا مسـؤولية محرقة ليسـوا معنيين 
بهـا لا من قريـب ولا من بعيـد؟ تلك الأسـئلة الطرية 
والبريئـة التي تطـرح على لسـان الطفلـة اليهودية 
تتحول إلا إجابات مخرفة وبائسـة ولا تبنى على اي 
مدلول حتـى يقنع هذه الطفلة وتبقى الأسـئلة ثابتة 

اما الأجوبة فمتجددة وفق الرغبات....
مسـرحية سـبعة أطفال هي سـبعة أصـوات على 
مراحل سـبعة أجيال تحمل التسـاؤل ذاته لم كل هذا 
الخـوف والقلـق ولـم كل هـذا الإصـرار علـى اقتلاع 

الطفولة والجذر والتاريخ ...؟ 
أعقـب عرض المسـرحية بث فلم مصـور في أماكن 
أخرى عرضت المسـرحية فيها من النقاشـات الحادة 
بـين المناصريـن للقضيـة الفلسـطينية طالبـين فـي 
مداخلاتهـم وقـف التدميـر واحتلال الطفولـة كما تم 
الكشـف عن عدد ضحايا أطفال غزة برصاص المحتل 

ومن جراء الحصار خـلال منتصف العام الماضي إلى 
هـذه اللحظة ومـن أعمار الثانية إلى السـبع عشـرة 

سنة ... 
انتهـاء عـرض  النقـاش بعـد  كمـا تم فتـح بـاب 
المسـرحية سـاهم فيـه نخبـة طيبـة مـن الأجانـب 

المناصرين للقضية الفلسطينية.
هـذا ما تمخـض عنه عرض المسـرحية مـن وجهة 
نظـري وهـذا مـا جـاد بـه أصدقـاء فلسـطين وتبقى 
خيارات الآخرين للدفاع عن قضايانا ديدن إنسـاني 

ووعي عال في تفهم قضايانا ...
ومـن اجـل توضيـح اخـر للعـرض مـن مجموعة 
اصدقـاء فلسـطين نرفـق ما جـاء على لسـان الزميل 

تميم خضر:
«أسمي تميم خضر وأنا عربي فلسطيني من سكان 
أسـتراليا. بوصفـي أحـد أعضـاء جماعـة «أصدقـاء 
فلسـطين بأسـتراليا الغربية»، رأيت من المناسـب ان 
أسـاعد في تنظيـم، إعلان وعـرض روايـة «7 أطفال 
يهود» للكاتبة المسرحية البريطانية كارل تشرشل».

هذه المسرحية كتبت كرد على التدمير الإسرائيلي 
الوحشـي لغزة أثنـاء عملية الرصـاص المصهور في 
2008-2009. تتألـف من سـبعة مشـاهد موزعة على 
نحـو 70 سـنة، يتحاور فيهـا بعض اليهـود البالغين 
علـى حكمـة أن يعـرف أولادهـم عـن الفظائـع التـي 
حصلت فـي التاريـخ اليهـودي القريـب. فظائع مثل 
المحرقـة النازيـة، طرد العـرب في عـام النكبة، حرب 
1967، احتلال واسـتيطان فلسطين، الظلم في توزيع 
الميـاه، الانتفاضـة، إنشـاء الجـدار، وأخيـرا الحرب 
على غزة. تبدأ المسرحية بالبالغين وهم يحاولون إن 
يحموا احد الأطفال من النازيين، وتتطور بسرعة إلى 

نقـاش حول كيفية تبرير مأسـاة طرد الفلسـطينيين 
لأطفالهم.

المسـرحية هـو تحـدي  أهـداف  أحـد  رأيـي،  فـي 
المشـاهدين، وخاصة مؤيـدي إسـرائيل، بفكرة عدم 
احتـكار أيـة مجموعة مـن النـاس لمفهـوم الضحية. 
فتمامـا كما لا يمكـن التبرير او الدفاع عـن المحرقة، لا 

يمكن ذلك للاعتداءات على الفلسطينيين.
بعد عرض المسـرحية في كل من لندن، واشـنطن، 
ملبورن، وحتى تل أبيب، تعرضت لانتقادات واسعة 
من الصهاينـة في كل انحاء العالم. وقد تمكن اللوبي 
الصهيونيـة فـي بيـرث مـن وقـف عرض المسـرحية 
في مناسـبتين سـابقتين. وفي الحقيقة، فـإن جماعة 
«أصدقاء فلسـطين بأستراليا الغربية» تكبدت الكثير 
مـن المـال والجهـد للحصـول علـى الموافقـة لعـرض 
المسـرحية. صحيـح إن هـذا انتصـار صغيـر، لكنـه 
يوصل رسـالة واضحة للأسـتراليين عامة، واللوبي 
الصهيوني المحلي خاصة، بأن انتقاد إسـرائيل ليس 

عملا معاديا للسامية.
لقد سـمعت مـن بعـض أعضـاء الجاليـة العربية 
بـأن الهدف من عرض المسـرحية هو خدمـة المصالح 
الإسـرائيلية. فـي رأيي إن وجهة النظـر هذه لا تخلو 
مـن حماقة وليـس لها إي أسـاس. إن النـص بكامله 
متوفر علـى الإنترنت ويمكن تنزيلـه بالكامل مجانا. 

أنا أشجع كل من يقرأ هذا المقال أن يطبع
Jewish Children script 7

 فـي محرك البحـث. حتـى أن كاتبة المسـرحية قد 
أعلنت أن باستطاعة كل من يريد عرض المسرحية أن 
يفعل ذلك مجانا بشـرط أن يقومـوا بجمع التبرعات 

لأهل غزة بعد العرض. 

مشهد من مسرحية «سبعة اطفال يهود»
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القاهرة – «القدس العربي» 

عاطف: محمد  – من 
المشـاكل الانتاجية تحاصر المسلسـلات التليفزيونية 
بعـض  تصويـر  ايقـاف  يتـم  سـنوات  منـذ  مـرة  لأول 

المسلسلات بعد تنفيذ عدة ساعات من الحلقات.
مـن هـذه المسلسـلات: «هـز الهلال يـا سـيد» بطولة 
الفقـي وماجـد المصـري  ممـدوح عبدالعليـم ونيرمـين 
وإخراج سـامي محمـد علي الذي صور 5 سـاعات كاملة 
من المسلسل ثم انسحب لتعثر الجهة المنتجة في التكملة، 

والتفاوض مع المخرج أحمد صقر لاستكمال التصوير.
يقول المخرج سـامي محمد علي: لم أكـن اعلم بوجود 
مشـاكل انتاجيـة لأنني كنت أركز علـى تصوير الحلقات 
فقـط وانتهيت مـن حوالي 5 سـاعات ثم طلبـت المنتجة 
ايقـاف العمل ولـم اسـتطع التواصل واتفقـت على ترك 

المسلسل.
عن وجود مشـاكل بسبب انسـحابه قال المخرج: كما 
قلـت ان انسـحابي جاء بنـاء علـى الاتفـاق بيني وبين 
المنتجـة، ولو حدث ذلـك من تلقاء نفسـه لكانت المنتجة 

في نقابة السينمائيين تشكوني.
وأكـد سـامي محمـد علـي انـه لا يرغـب فـي ذكـر اي 
تفاصيل تخـص العمل وهـو يحترم المسلسـل والمنتجة 

ونجوم العمل جدا.
وعلقـت المنتجـة داليـا صابـر قائلـة: المسلسـل لـم 
يتعرض لمشـاكل تسـويقية لأن هنـاك اتفاقيـات يجري 
تنفيذها لشراء المسلسل مع التليفزيون المصري وبعض 
القنوات الخاصة وتواصل التصوير لاتمام الحلقات قبل 

رمضان، والمخرج حر في انسحابه.
وتوقـف تصويـر مسلسـل «مملكـة الجبـل» بطولة 
عمرو سـعد وتأليف سـلامة حمـودة واخـراج مجدي 

أحمد علي.
سـبب التوقـف خلافـات بـين المنتـج ممدوح شـاهين 
والمخرج مجدي أحمد علي الذي طلب مخرج لـ»الأكشن» 

من الخارج ومستلزمات لم يحضرها المنتج.
يقـول المنتج ممـدوح شـاهين: الموضوع ليـس خلافا 
على مشـتريات ولكن رغبتي في سـرعة تنفيذ المسلسـل 
وهو مـا لم أجـده فأوقفـت التصوير لاسـتوضح الأمور 
خاصـة ان المسلسـل تم التعاقد عليه مع قنـاة «بانوراما 
درامـا» وهنـاك قنـوات اخـرى طلبـت تسـويقه لها في 

رمضان وعدم التنفيذ يكلفنا خسائر ضخمة.
عن تحول الموضوع للتحقيق بنقابة السينمائيين قال 
المنتـج: قامـت لجنة الطـوارىء بالنقابة بمناقشـتنا في 
المشـكلة وأنهـت الخلافات على ان يواصـل مجدي احمد 
علـى التصويـر وعـدم تغييره بمخـرج آخـر، وتنفيذ ما 
يلزم التصوير على ألا يتسـبب المخرج فـي توقف العمل 

وتحميل المسلسل خسائر جديدة.
ايضا توقف تصوير مسلسل «احلام مستحيلة بطولة 

رانيـا يوسـف واخراج منـال الصيفي لمشـاكل انتاجية، 
لكن الشـركة المنتجة وعدت باسـتئناف التصوير خلال 

أيام بعد حل المشاكل.
مسلسـل «ماما في القسـم» توقف اكثر مـن مرة ليس 
لمشـاكل انتاجيـة ولكن لمشـاكل بين بطلة العمل سـميرة 
أحمـد ومخرجته رباب حسـين التي رفضـت النزول من 
منزلهـا حتى ذهـب اليها المنتـج صفوت غطـاس وحقق 
لهـا طلباتهـا وأهمها عدم تدخل سـميرة أحمد في عملها، 

وبالفعـل عـادت ولـم تتحدث مع سـميرة إلا فـي أضيق 
الحدود، ورفضت فتح أي حوارات معها لغضبها الشديد 
مـن كثـرة تدخلها فـي الإخـراج والتصويـر والإضاءة، 

إلخ.
توقف البدء فـي تصوير مسلسـل «الضاحك الباكي» 
عن حيـاة نجيب الريحانـي اكثر من مرة بسـبب خلاف 
بين المؤلف محمد الغيطي والمخرج محمد أبو سـيف أدى 
الى اسـتبعاد المخـرج وكذلك بطل العمل السـوري عابد 

الفهد الذي تعاقد على مسلسـل ليلى علـوي رغم تعهده 
بالتفرغ لمسلسـل نجيب الريحاني، ويجسـد الشخصية 
فـي الكبر صـلاح عبداللـه بينما مرحلة الشـباب يقدمها 

وجها جديدا.
كما توقـف البدء في تصوير مسلسـل للمنتج محمود 
بركـة بعـد تجهيز الخطـوات الأولـى، ولم يتحـدد حتى 
الآن هل ينجح المنتج وشركاؤه في بدء التصوير ليلحق 

بشهر رمضان؟!

منوعات

وارضيات

فضائيات

■  في الذكرى العاشرة لتحرير الجنوب اللبناني من الإحتلال الإسرائيلي ترتدي 
قناة «المنار» حلة المناسبة بما تستحقها من إعداد وعدة في نشرات الأخبار وفي 
البرامج الخاصة. «المنار» بعامليها كافة في إستنفار يستدعيه الحدث من شمال 

لبنان إلى جنوبه. منذ أيام والشاشة تتعطر وتتطيب بإستعادات للحظات التحرير 
الأسطورية. إنهيارات، إنهيارات في صفوف العملاء وجيش العدو، وأهل الجنوب 

يقتحمون قراهم المحتلة ويستعيدونها ويحتفلون بما يشبه الأعراس. بدأت 
الإحتفالات الكبيرة بإفتتاح رسمي لمعلم مليتا للسياحة الجهادية في مثل هذا اليوم. 

ومن ثم تتالت الإحتفالات فصولاً كل منها يقارع الآخر بما يحمله من عبق تستحقه 
المناسبة. ورغماً عن مناورات اسرائيل «تحول4» على الحدود إستمرت الأحتفالات 
وبوتيرة متصاعدة. أما اللحظة المفصلية فكانت بالتواصل مع خطاب سيد المقاومة 

وإنتظار مفاجآته. السيد حسن نصرالله ختمها بنشر خيمة من الأمان لدى منتظري 
حضوره بهذه المناسبة «في الذكرى العاشرة لإنتصار دمكم على سيوفهم كونوا 

مطمئنين».
  أن تشع شاشة «المنار» نوراً وزهواً بالمناسبة فهو أمر طبيعي. أن تعد للمناسبة 

الأناشيد والكليبات كذلك أمرطبيعي، لكن ما يقوله المواطن العادي حين تسأله 
«المنار» وبكل بساطة وبعيداً عن التعقيد والفلسفة «شو رأيك بالتحرير»؟: التحرير 

فظيع التحرير. قالولنا بعد حرب 1967 أن إسرائيل لا تُقهر مبين راحت من عنا؟ 
نحنا مستعدين نمحيها لإسرائيل. ومن خلال هذا النوع من المواطنين طرح السيد 
حسن نصرالله في خطابه الإخير معادلاته الجديدة: جبهة داخلية بجبهة داخلية 

مقابلة، حصار بحري بحصار بحري. إنها لغة التكنولوجيا التي أحسنتها المقاومة 
وإستثمرتها في إنتصاراتها. لغة التكنولوجيا التي وصفها السيد بأنها لم تعد 

صعبة بل في المتناول. في إطلالته بهذه المناسبة الفرحة كان السيد ودوداً كعادته، 
هادىء النبرة تماشياً مع حالة القوة التي يستمدها من الحدث نفسه ومن إلتفاف 

الناس حول المقاومة وسلاحها الذي يشكل توازن الردع مع العدو، وليس عنصر 
تهديد كما يرى سمير جعجع وجماعة الإعتدال المذل في المنطقة العربية.

  وفي خطابه هذا قرأ السيد عميقاً في خطاب وزيرة الخارجية الأمريكية في مؤتمر 
منظمة إيباك، وفيه رسمت كلينتون للدولة الصهيونية خطة مستقبلية تختلف عن  

الأحلام الوردية التي يرسمها لها قادتها المتهورون، وقالت ما معناه ان اسرائيل 
لن تستطيع الاستمرار هكذا، ولا ينقذها غير السلام. بدقة وتفصيل أوصل السيد 

زبدة موقف الإدارة الإمريكية من واقع منطقتنا. وبناء عليه قال بالعامية:»باتريوت. 
ماتريوت وقبة حديدة ... مع صواريخنا ما بيعمل شي.» وفي التحليل الأبعد قال 

السيد ممازحاً «السيدة كلينتون معي مش مع جماعتها بالمنطقة».
  في زبدة الموقف بعد عشر سنوات على التحرير ورغم مرور عدواني تموز على 

لبنان ومن ثمّ  الرصاص المسكوب على غزة، السيد مطمئن لأنه يعرف رجاله 
«بتحدى تجيبوا مشهد واحد لرجال المقاومة يولولون ويبكون ونحن لدينا أفلام 

لجنودهم المنهارين».
 في ذكرى التحرير شاشة «المنار» هي العرس والقبلة ولها ألف تحية وإنتصار.

مَعْلَم سياحي جديد.. معلم مقاوم
■  لا شك بأن معلم مليتا للسياحة المقاومة الذي تمّ إفتتاحه على الهواء مباشرة 

عبر قناة المنار سيشكل في الآتي من الأيام قبلة سياحية لكثيرين من زائري لبنان. 
فالرافضون والمؤيدون للمقاومة يتفقون على أنها قطفت التحرير بدماء شهدائها، 

وعذابات أسراها، وصمود شعبها. وفي هذا الموقع بالتحديد قارع المقاومون 
المحتلين وعملاءهم على مدى سنوات. وفي هذا الموقع بالتحديد نبتت شقائق 

النعمان في أكثر من زاوية سقط فيها شهيد ليأخذ رفيقه بندقيته ويتابع الطريق. 
إلى هناك وبعد حدث الإفتتاح ذهبت كاميرا» حوار مفتوح» مع الزميل غسان بن 

جدو، لتدخل إلى الأمكنة نفسها إنما مرفقة بالتوضيح، وهو مجال لم يكن متاحاً 
لقناة «المنار» في حفل الإفتتاح الرسمي. دخل بن جدو مع مرافقه أو دليله على 

تلك السياحة المقاومة إلى الخنادق والدهاليز. ووقف على الأمكنة التي سقط فيها 
الشهداء. وإطلع على أهمية الموقع عسكرياً في مجابهة العدو خلال الإحتلال. 

بن جدو سلط الضوء وأطلع المشاهدين على معلم مليتا، كما أنه في الوقت نفسه 
أشبع حشريته الصحفية في التعرف إلى مثل هذا المكان الذي وصلتنا  صوره 

بتصميم رائع يستحق أن نزوره ويزوره كل مؤمن بحقنا بأرضنا كاملة. 

منطق الغلابى
■ منذ أيام والزميلة الرقيقة منى الشاذلي على قناة دريم وفي برنامجها الساعة 

العاشرة تتابع قضية مجموعة كبيرة من العمال المطرودين لأن المصنع أقفل أبوابه. 
هم عمال مصريون وقد أخلف القائمون على المصنع الوفاء بالإتفاق الموقع بين 

الطرفين. وأراد هؤلاء المسؤولون عن المصنع «لهف» حقوق العمال بحيث يطلعون 
«من المولد بلا حمص»، طبعاً بعد أن سرقوا وإستغلّوا قوة عملهم طوال سنوات، 

وبالكاد كانوا يعطونهم ما يسد الرمق. لكن العمال لهم بالمرصاد وهم معتصمون 
في الشارع ومنهم من يحمل ويرفع علم مصر وإلى جانبه علم حزب الله اللبناني. 

هذا ما أظهرته شاشة «دريم» قبل أيام. هؤلاء العمال «الغلابى» كما ظهروا مع 
منى الشاذلي يستمدون قوتهم من حزب الله بعد أن أشبعتهم الشرطة ركلاً وجلداً 

بالهراوات وكل ما لديها من وسائل قمع. فماذا يعني وجود علم حزب الله مع 
هؤلاء العمال؟ فمن البديهي أن هذه السلطة أكثر ما تمثله في بالهم صلتها بالعدو 

الصهيوني، لذلك هم راحوا إلى من ألحق بها الهزيمة. وفي كل الأحوال هكذا 
تتعامل كافة الحكومات العربية مع حقوق الناس بمنطق القوة والجلد والسجن 

والسحل، وتكسير آلات التصوير. دائماً الحكومات التي تخاف على مواقعها ترسل 
للناس قوتها الضاربة، فلا منطق ولا حوار لديها. المنطق معدوم والحوار معطل. 

لكن إلى متى سيصمت هؤلاء الناس؟
 وأنت يا منى الشاذلي «خليكي برقتك وما تفوتيش حق دون الإشارة إليه ومتابعته 

حتى نهاياته».وليكن بعلمك أن عمال هذا المصنع الغلابى وعائلاتهم أهم بكثير من 
«هشام طلعت» رجل النظام الوفي.

مقاطعة منتجات المستوطنات كمان وكمان
■  في الأسبوع المنصرم أثنينا على قرار السلطة الفلسطينية في رام الله بقيادة 

حملة وإن متأخرة لمقاطعة منتجات المستعمرات الصهيونية على ارض الضفة 
الغربية. وفي هذا الأسبوع نعود للقضية نفسها لما لها من أهمية. ونلفت هنا إلى أن 

قناة فلسطين مواظبة في تسليط الضوء على مجريات هذا الخيار الذي كان للسلطة 
بعد أن حلف رئيسها السيد محمود عباس بالثلاثة على أي خيار مسلح بوجه العدو 
وقال بالحرف الواحد: المفاوضات هي خيارنا الوحيد. ملتزماً بذلك خط «التهذيب» 

والإعتدال العربي بوجه عدو يهزأ حتى من المعتدلين ويحشر بهم في زاوية نتنة 
لشدة صلفه. وكلما زادوا إعتدالاً وطأطأة رؤوس زاد هذا العدو من «السحسحة» 

على رقابهم. وهم «بيستاهلو دون شك».
  ليس هذا موضوعنا وقد شططنا لكن في القلب «دملة إعتدال»، فقد تابعت هذا 

الأسبوع ندوة على قناة فلسطين تحاول أن تشرح للمواطن الفلسطيني بأن شراء 
منتجات المستوطنات هو تمويل مباشر لجيش العدو، وبأنه دعم لمن يسرق الأرض. 

هي إذن حملة «من بيت لبيت» تحاول التمدد والتوسع لتصل كما قال وكيل وزارة 
الإقتصاد إلى المدارس والجامعات والكنائس والجوامع لتوقظ الضمير الفلسطيني 

وتريحه من عبء أخلاقي في دعم إقتصاديات العدو وتمويل جيشه. 
 والوعد الذي أطلقه وكيل وزارة الإقتصاد هو حتى نهاية السنة بحيث تحل 

منتجات فلسطينية مكان تلك التي ينتجها الصهاينة.
 ما دامت السلطة قد إرتاحت من هم المواجهة السياسية مع العدو فهل هي جديرة 

بالمواجهة المدنية ومقاطعة المنتجات الصهيونية؟ 

٭ صحافية من لبنان

زهرة مرعي ٭

معادلات جديدة يسمعها العدو
وعمال مصر يرفعون علم حزب الله

أزمات في «أحلام مستحيلة» و«ماما في القسم» و«نجيب الريحاني»:

توقف تصوير مسلسلات رمضان ظاهرة جديدة

رانيا يوسف في احد مسلسلاتها 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: يتهيـأ التلفزيـون 
المصري لعرض مسلسل «الاسباط»، التي يظهر 
فيه الحسـن والحسـين، سـبطا النبي محمد في 
شـهر رمضـان المقبل، وسـط توقعـات أن يولدا 
مشـكلات بشـأن تناول سـيرة آل بيت الرسول 

تلفزيونيا.
ان  الاربعـاء  «الاهـرام»  صحيفـة  وقالـت 
التلفزيون تسلم اجزاء كاملة من المسلسل الذي 
ينتجـه الاردنـي محمد اليسـاري، وانه عرضها 

علـى الازهر للموافقـة عليها قبل بثهـا المقرر في 
رمضان.

ويتوقـع ان يثيـر المسلسـل جـدلا واسـعا 
بسـبب ظهور ممثلـين يقومون بـادوار احفاد 
النبي محمد وحفيدته السيدة زينب وصحابة 
آخريـن وهو ما ترفضه أوسـاط دينية سـنية 

عديدة.
معارضتهـا  أبـدت  شـيعية  اوسـاط  ان  كمـا 
على المسلسـل، الذي اعتبرتـه محابيا للأمويين 

وانتصـارا لمعاويـة ضـد ابـن عـم النبـي محمد 
وزوج ابنتـه فاطمة الزهـراء الإمام علي بن ابي 

طالب.
وقالت الصحيفة ان رفض الازهر سيتسـبب 
بخسـارة للتلفزيـون الـذي شـارك فـي انتـاج 
المسلسـل مـع جهات كويتيـة ودفع مبلغـا كبيرا 
للحصـول علـى عرض المسلسـل، الـذي يواجه 
معارضة شديدة لعرضه في العديد من محطات 

التلفزيون العربية.

■ لـوس أنجليـس - د ب أ: أكـد نجـم هوليـوود 
الشهير توم كروز أن عائلته هي كل شيء بالنسبة له 
في الحياة وأنه يحب جميـع أفراد العائلة التي تضم 
زوجته الممثلـة الأمريكية كاتي هولمز وابنته سـوري 
(4 أعوام) وطفليـه بالتبني إزابيلا (17 عاما) وكونر 

(15 عاما). 
كشـف كـروز (47 عامـا) أن حرصه الشـديد على 
الاهتمـام بعائلته يرجـع إلى أنـه كان يعيش طفولة 

صعبة، حيث لم تكن علاقته بوالده على مايرام. 
وقـال كـروز فـي مقابلـة مـع مجلـة «إسـكواير» 
الأمريكية: «أتذكر أنني كنت أنظر إلى والدي وأحاول 
أن أفهمه، فقـد كان مثقل بأعباء الحيـاة، وأمي كانت 
تقـوم عمليا بـكل العمل، ثـم انفصلا بعد ذلـك ولم أر 
والدي منـذ فترة طويلة، فهو لم يحاول مرة أن يدعم 
العائلـة ماديـا أو عاطفيـا.. لقـد عشـت بعواقب تلك 

الفوضى». 
أكـد كـروز أن علاقتـه بزوجتـه هولمـز (31 عاما) 
طيبـة للغاية، وقـال: «لقد تزوجت مـن امرأة مميزة، 
فـكل ليلة قبل النوم ننظر أنـا وكاتي لبعضنا البعض 

كما لو كنا نقول: كيف أدينا دورنا اليوم؟». 
وفي السـياق نفسـه، ذكر كروز أن حياته تغيرت 
بالكامـل فـي اللحظة التـي تبنـى فيها ابنتـه إزابيلا 
وابنـه كونـر عندمـا كان مـع زوجته السـابقة نجمة 

هوليوود نيكول كيدمان. 

طائفـة  إلـى  ينتمـي  الـذي  النجـم  وقـال 
السـاينتولوجي: «لـن أنسـى مطلقـا اللحظـة التـي 
أصبحت فيها أبـا.. لكن من الصعب أيضا وصف هذه 
الدرجة من المسؤولية، هذه الرغبة في منح السعادة، 

بمعنى أوضح، ليس هناك شيء مهم أكثر من ذلك». 

وعـن ابنته سـوري التي أنجبهـا من هولمـز، ذكر 
كـروز أنهـا تتمتع بـذكاء ملحـوظ رغم صغر سـنها، 
كما أنـه يحكي لهـا عن سـيناريوهات أفلامـه، حيث 
تعيهـا بشـكل جيد كمـا تطـرح حولها دائما الأسـئلة 

الصحيحة. 

■ تونــس - (يــو بــي اي) إنطلقت امــس الخميس فــي تونس 
فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم بتونس، لتتواصل 

على مدى ثلاثة أيام تحت شعار «أيتها النساء أحبكن».
«أيتهــا  اختيــار  الســينمائية  التظاهــرة  هــذه  منظمــو  وبــرر 
النســاء أحبكن» شــعارا لهــذه الدورة وذلــك للمــرة الثانية على 
التوالي،بالتعريف بالمرأة الســينمائية فــي مختلف أنحاء العالم 
من خلال تســليط الضوء على مشــاركتها الحضارية والثقافية 

في المجتمعات.
وتشارك في المســابقة الرســمية لهذه التظاهرة السينمائية 
6 أفــلام من أميركا وألمانيا وإســبانيا والمجر، إلــى جانب فيلم 
من إنتاج مشــترك بريطاني- هنــدي، وفيلم «صمت القصور» 

للمخرجة التونسية مفيدة التلاتلي. 
ويســتضيف المهرجان الذي إنطلق نشاطه في العام 2007 
عددا من الوجوه السينمائية المعروفة مثل كلوديا كاردينالي، 
وايمانويــل بــورت، وفيليــب كاروا، ودولــوراس شــابلان، 

وانطوني كفاناغ.

التلفزيون المصري يتهيأ لعرض مسلسل «الأسباط»
المثير للجدل بسبب إظهار أحفاد النبي محمد 

توم كروز: عائلتي تعني لي كل شيء 

إنطلاق الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم بتونس تحت شعار «أيتها النساء أحبكن»

الغناء العربي تحت سطوة 
العولمة المالية

تحسين عباس ٭

التجــرد عــن كل غرض ســوى الغرض الفني فــي النقد هو مــن يضع كلام 
قائله في مرتبة التاريــخ فالموضوعية في تناول المادة الفنية والتحليل العلمي 
لتداعيات الزمن هو من يضع الحدث للتاريخ فلا وجود للتاريخ من دون حدث، 
أما التلميع الذي يقوم به النقد المنحاز في تقييم الأغنية أو المقطوعة على أساس 

صداقة أو عداوة لفنان معين قطعاً لا ينمو في أديم الفكر. 
فقد نرى في وقتنا الحالي دولاً استغلت الوضع النفسي الذي عاشه الفنان 
في وطنــه الأم، فراحت توفر له العيش الرغيد وســبل الشــهرة التجارية على 
القنــوات الفضائية وما إلى ذلك من توفير المســتلزمات الصحافية في ترويج 
ه أن يغني  الأغنية إعلامياً من خلال النقاد والبث الفضائي وكان مقابل ذلك كلِّ
المطــرب الأغنيــة باللهجة الدارجة لذلك البلد؛ ويُســتثنى من غنــى بغير لهجته 
طوعــاً منه في حب جمهورهِ. وأما من كان مشــهوراً اكتفــت بإغرائهِ بالأموال 
ر وبنسبة كبيرة في تقدم العمل الفني  ّـ التي تفوق التوقع، فمثل هذا الترويج اث
حيث أصبح التفكير الأســاس فــي كيفية إعلاء لهجة ما علــى باقي اللهجات، 
هو الغاية المنشــودة  أو نقول: أنها عولمــة الفن إن صح التعبير، فهي من جعلت 
المطرب يلتجئ إليها لما يتمتع من يمارســها بمقدرةٍ  إعلامية من خلال المستوى 
الاقتصادي، ولو اســتقصينا تاريخ هذه الدول لوجدنا أن الســبب الرئيســي 
لمزاولة هذه الطريقة هو افتقارها للإرث الحضاري فأخذت تروج للهجتها دون 

أن تخطط لبناء ملامحَ فنية في أرضها تنبع من تدبر وإدراك مسبق. 
ولــو اســتعرضنا الكتابــة الفنية التــي تحتويهــا خزانة التقييــم الفني عن 
الشعوب الأخرى ولاسيما المجتمع الأوروبي لوجدنا لها منهجاً جاداً في النقد 

والتاريخ الموسيقي.
فالنقــد الــذي ارتقى إلى مرتبــة التاريخ، هو ذلــك النقد الــذي اعتنى بمبدأ 
معالجة الحــدث لا العلاقة الشــخصية ليحلل هذا الحدث، في دراســة دقيقة 
للعمل الموســيقي في مكوناته البنيوية والاجتماعيــة والتعبيرية ومدى علاقة 

المكونات بالمجتمع الذي نشأ فيه هذا الفن.
أما عــن تاريخ الموســيقى العربية فالأمثلــة حافلة بالمفارقــات الغريبة ولا 
تحصى في هذا المجال وحتى لا يتحول المقال إلى ســاحة للتأويل، ســأتناول 

الحقبة الزمنية التي عاشها الفن المصري في ثلاثينيات القرن المنصرم. 
فالصحــف المصرية الفنية والسياســية آنــذاك كثيراً ما كانت تضمُّ اســماً 
شــائعاً تناولــه الصحافيون الفنيون باعتناء، هو منصــور عوض، في المرحلة 
التي كانوا فيها يتغافلون عن إطراء اســم لموســيقي آخر، اسمه سيد درويش، 
وذلك لان منصور عوض كان مديراً فنياً في شــركة «بيضافون» فغدت حاجة 

التقرب منه مسألة ضرورية في نظر الصحافة ومصالح الجريدة أو المجلة. 
أمــا التقرب من ســيد درويش، فليــس إلا تعبئة فنية لصفحات النشــر بين 

موسم وآخر ولا تستدعي شيئا من التملق. 
والشــيء بالشــيء يذكر أن لمنصور عوض فضلاً لا ينكر فــي الحيز الفني 
مــن خلال موقعــه الذي كان يحتلــه، لكن أين هو اليوم من ذكر الشــيخ ســيد 

درويش؟  
فعنــد انقضاء الزمن وانتقال الفنانين إلى دنيا الحقيقة حتما ســتزول كل 
المصالح والصداقة والعداوة، وما سيبقى من نقد اليوم هو ذلك الذي ابتعد عن 
الشــخص، واقترب من الموضوع أليســت هذه المفردة (الموضوع) هي مضرب 
المثل: الموضوعية؟ أ وليست الموضوعية هي الضمان الأمثل لمعرفة القيمة التي 

نبحث عن قياسها الصحيح، حين نكتب في النقد الموسيقي؟ 
لقــد اهتمــت أهم المؤلفــات النقديــة الأوروبيــة على الخصوص: بالشــكل 
والمضمــون وتطور الفكر الموســيقي وعناصر النســيج الموســيقي في العمل. 
كذلك عالجت مدى تداخــل هذه المؤلفات الموســيقية بالتاريخ القومي والمزاج 

العام، وتطور الآلة الموسيقية وأثر هذا التطور في أسلوب التأليف.
 وحين تناولت حياة الموســيقيين وســيرهم، فإنما أخذت بها من باب أثرها 
في ولادة الحدث الموســيقى الجديد، لا من باب ترويــض الكتابة الفنية أو من 
باب تحقير موســيقيّ ما على حســاب تمجيد آخر. وفي كثير من الحالات كان 
للقلم الجاد في نقد الموســيقى، أثــر واضح في ترقية التربية الموســيقية، لأن 
المؤرخين الجادين اســتطاعوا أن يكشــفوا في هذه الســيرة أو تلك، سر نبوغ 

يتبلور من العوامل البيئية في تربية معينة، آتت نتاجاً مثمراً. 

كاتب من العراق 

توم كروز
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سعر برميل النفط يتجاوز 73 دولارا 
مع انتعاش الأسهم والطلب الأمريكي 

■ لنـدن ـ رويترز: تجاوزت أسـعار النفـط مسـتوى 73 دولارا للبرميل 
امـس الخميس مدعومة بمكاسـب الأسـهم الآسـيوية والأوروبيـة وبعدما 
أظهرت بيانات أمريكية صدرت يوم الأربعاء زيادة في الطلب على الوقود.

وبحلول السـاعة 1321 بتوقيت غرينتش ارتفعت عقود الخام الأمريكي 
تسـليم تموز/يوليـو 1.52 دولار إلـى 73.03 دولار للبرميـل. وارتفـع مزيج 

برنت في لندن 1.37 دولار ليصل إلى 73.11 دولار.
وتراجع الخام الامريكي من 73.67 دولار التي سجلها في وقت سابق من 
التعاملات وذلك بعد نشـر بيانات تظهر أن الاقتصـاد الأمريكي نما بوتيرة 
أبطأ من المتوقع في الربع الأول للعام مع تراجع اسـتثمار الشركات في حين 
خفضت حكومات الولايات والحكومات المحلية المتضررة بشدة الانفاق عند 

أدنى معدلاته منذ عام 1981.
وقالـت وزارة التجـارة إن النـاتج المحلـي الإجمالي نما فـي الربع الأول 
بمعدل سـنوي ثلاثة بالمئة بدلا من وتيرة النمو التي أعلنتها الشـهر الماضي 
عنـد 3.2 بالمئـة. والولايات المتحدة أكبر اقتصاد وأكبر بلد مسـتهلك للطاقة 
فـي العالـم. وقفز الخـام الأمريكـي أربعة بالمئة يـوم الأربعاء مسـجلا أكبر 
زيادة بالنسـبة المئوية في يوم واحد في أكثر من ثلاثة أشـهر بعدما أظهرت 
بيانـات مـن إدارة معلومات الطاقة ارتفـاع الطلب الأمريكـي على منتجات 

النفط المكررة مثل البنزين ووقود الديزل.

ليبيا: دول أوبك تجري محادثات 
غير رسمية بشأن أسعار النفط 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قال شـكري غـانم رئيس المؤسسـة الوطنيـة للنفط 
الليبيـة يـوم الأربعاء خلال قمة رويتـرز العالمية للطاقـة إن أعضاء منظمة 
أوبـك يجـرون محادثات غير رسـمية بشـأن انخفـاض أسـعار النفط هذا 
الشهر ويحثون بعضهم بعضا على الالتزام بدرجة أكبر بمستويات الانتاج 

المستهدفة.
وقال غـانم وهو أكبر مسـؤول نفطي فـي ليبيا «يسـاورنا القلق ونتابع 
الأوضـاع ويطلـب كل منا مـن الآخر الالتزام بسـقف الانتاج. هـذا ما نفعله 
فـي الوقت الحالـي». وأضـاف أن أوبك لا تعتـزم عقد اجتماع طـارئ لكنها 
سـتواصل متابعة السـوق لتـرى إن كانـت الأسـعار تتخذ اتجاهـا نزوليا 

محددا.
وقـد هبطـت اسـعار النفط مـن ذروتها فـي 19 شـهرا عنـد 87.15 دولار 
للبرميـل التـي بلغتها اوائل ايار/مايـو وذلك بفعل المخاوف ان تفسـد ازمة 

ديون اوروبا الانتعاش الاقتصادي العالمي.
ومن المقرر عقد الاجتماع العادي القادم لاوبك في اكتوبر تشرين الاول.

وقـال غـانم انه لا يوجد سـعر معـين يجعل اوبـك تعقد اجتماعـا طارئا. 
لكنه عبر عن شكه في ان ينتعش النفط سريعا مشيرا الى العوامل المتصلة 

بالعملات وارتفاع مستويات مخزونات النفط.
وقـال «هنـاك عوامـل كثيـرة تؤثـر على السـعر. وبسـبب قـوة الدولار 
وبسـبب المخزونـات فإني لا اتوقع ان ينتعش سـريعا الـى 87 دولارا او 89 

دولارا او 90 دولارا». 

رؤساء شركات نفط يتوقعون 
ارتفاع سعر الخام في المدى البعيد 

■ لندن ـ رويترز: قال مسـؤولون تنفيذيون بشـركات نفطية خلال قمة 
رويتـرز العالميـة للطاقـة إن أي انخفـاض في أسـعار النفط دون مسـتوى 
70 دولارا للبرميـل مـن المؤكـد ألا يسـتمر لفتـرة طويلـة إذ يحـول احتمال 
اتخاذ منظمة أوبك لاجراءات والحد من المعروض مسـتقبلا دون اسـتمرار 

التراجع.
وخفض محللون توقعاتهم لأسـعار النفط اسـتجابة للقلق الشـديد في 
الأسـواق المالية العالمية لكن لاعبين في القطاع - وهم ينظرون عادة للمدى 

البعيد - توقعوا ارتفاع الأسعار لا انخفاضها.
وفي المدى القريب قد تتخذ منظمة أوبك اجراء من شأنه أن يعزز السوق 
إذا لم يواصل سعر النفط صعوده من مستوى متدن سجله هذا الشهر دون 

65 دولارا للبرميل.
وقال شـكري غانم أكبر مسـؤول نفطي في ليبيا والذي مثل أوبك في قمة 
رويتـرز للطاقـة إن المنظمـة تراقب الأوضـاع ولا ترى حاجـة للتدخل بعد. 
وقـال «يسـاورنا القلق ونتابع الأوضـاع ويطلب كل منا مـن الآخر الالتزام 

بسقف الانتاج. هذا ما نفعله في الوقت الحالي».
وعـادة ما تشـكك أسـواق النفـط في قـدرة أعضـاء أوبك علـى الالتزام 
بحصـص الانتاج خاصة وأن مسـتوى الالتزام بالتخفيضـات المتفق عليها 

يبلغ حاليا 51 بالمئة فقط.

وكالة الطاقة تتوقع مخاطر نزولية 
في الطلب على النفط في 2010 

■ لندن ـ رويترز: قال رئيس وكالة الطاقة الدولية لقمة رويترز العالمية 
للطاقـة امس الخميـس إن نمو الطلب العالمي على النفـط قد لا يكون بنفس 

القوة المتوقعة له هذا العام.
وقـال نوبـو تانـاكا المدير التنفيـذي للوكالة التي تقدم المشـورة بشـأن 
سياسـة الطاقة إلى 28 بلدا صناعيا «مما نـراه من زاوية الطلب على النفط 

قد توجد مخاطر نزولية في أفق النمو الاقتصادي.
«لـذا نأخـذ في الحسـبان حاليـا التصور المحتمـل لأدنى نمـو اقتصادي 
كخطر نزولي قائم. بدأ الأمر في تقريرنا الشـهري لسـوق النفط في شباط/

فبراير ومازلنا نعتمد هذا الخطر النزولي المحتمل».
كانت وكالة الطاقة الدولية خفضت توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا 
العام في أحدث تقاريرها الشهرية لسوق النفط والذي صدر في ايار/مايو. 

ويصدر التقرير التالي في العاشر من حزيران/يونيو. 

السودان يوقع صفقة بقيمة
 1.25 مليار يورو للطاقة الشمسية 

■ الخرطـوم ـ رويتـرز: وقع السـودان يـوم الاربعاء عقـدا بقيمة 1.25 
مليـار يـورو (1.53 مليـار دولار) مـع شـركة فرنسـية خاصـة لبنـاء ثلاث 
محطات للطاقة الشمسـية في منطقة دارفور التي تمزقها الحرب في خطوة 

الى الامام نحو الطاقة النظيفة المستدامة.
وقـال بيـان صـدر عن شـركة سـولار يوروميـد الفرنسـية ان المشـروع 
يسـتهدف انتاج 2000 ميغاوات من الكهرباء خلال الاعوام العشرة القادمة 

باستخدام الطاقة الشمسية المركزة لتوليد الكهرباء في انحاء البلاد.
وقال مارك بنمراز الرئيس التنفيذي للشركة «هذه رؤية من حيث انتاج 
الكهربـاء ولكن فيما يتعلق بالمناطق الريفيـة فإن الحاجة تمس لضخ المياه 

من اجل الزراعة والغذاء».
واضـاف قوله في الخرطوم «سـيكون اسـتثمارا بقيمـة 1.2 مليار يورو 
لا خـلال الاعوام العشـرة القادمة ولكن على الارجح في السـنوات الخمس 
او السـت القادمـة». وقال بنمـراز انه يأمل ان يكتمل بناء هذه المشـروعات 

المبدئية بحلول عام 2014-2013.
واضـاف ان شـركته تجـري مباحثات مـع مسـتثمرين اوروبيين وعرب 
لتمويل المشروع الاول الذي تبلغ تكلفته 1.25 مليار يورو برأس مال يترواح 
بين 400 مليون يورو و500 مليون يورو وهو ما سيحقق عوائد مجزية. ولم 

يذكر تفاصيل اخرى.

قطر: لن تكون هناك عملة خليجية موحدة قريبا 
■ الدوحـة ـ د ب أ: أكـد رئيـس وزراء قطـر أنـه لـن تكـون هنـاك عملة 

خليجية موحدة خلال المستقبل القريب. 
وقـال رئيس الوزراء حمد بن جاسـم آل ثاني عقب لقائه مع المستشـارة 
الألمانيـة أنغيلا ميركل مسـاء الأربعاء في الدوحة إنه لـن تكون هناك عملة 
خليجيـة موحدة خلال العـام أو العامين المقبلين مضيفـا أن هذا أمر يحتاج 

للوقت. 
وعبـر رئيس الـوزراء القطـري عـن تفاؤله بـأن دول مجلـس التعاون 

الخليجي ستتوصل لحل بشأن هذه المسألة. 

اريحا - من توم بيري:

حرم حصـار إسـرائيل لقطاع غزة رجـل الأعمال 
السـوق  ثلـث  إلـى  الوصـول  مـن  سـنقرط  مـازن 

الفلسطينية ودفعه للتنويع.
الشـوكولاتة  يشـحن  أن  مـن  بـدلا  واليـوم 
تقطـع  مسـافة  علـى  للفلسـطينيين  بالبسـكويت 
بالسـيارة فـي سـاعتين مـن مصانعـه فـي الضفـة 
الغربية فإنه يصدر الطماطـم (البندورة) الصغيرة 

التي يزرعها في وادي الأردن لأوروبا.
وقال سـنقرط رئيـس مجموعـة أعمـال تنتج كل 
شيء من قفازات الجراحين إلى المياه المعدنية «بدأنا 
فـي التنويـع... لا نزيـد طاقاتنا الحالية بـل ننوعها 
مـن أجـل أن نتمكن علـى الأقل من تحقيـق المزيد من 

الأرباح لنتمكن من البقاء».
وفي وحدة التعبئة والتغليف في شركته «حدائق 
فلسـطين» في وادي الأردن يجـري تغليف الطماطم 
الصغيـرة سـواء التي تنمـو في اراضي سـنقرط أو 
تجري زراعتها لحسـابه في مزارع فلسطينية أخرى 
وتوضع في علب بلاستيكية لتنقل إلى ارفف المتاجر 

في الخارج.
والهدف هو الاسـتفادة مـن المنـاخ الفريد لوادي 
الأردن المنخفض عن مسـتوى سـطح البحر والأدفأ 
مـن المناطق المجـاورة في زراعـة وتصدير محاصيل 
بعـد انتهـاء مواسـم زراعتهـا فـي أماكن أخـرى من 

العالم.
وكان المسـتوطنون اليهـود الذيـن انتقلـوا إلـى 
المنطقة منذ أن احتلت إسـرائيل الضفـة الغربية في 

عـام 1967 يسـتفيدون مـن هـذه الظـروف المناخية 
ذاتهـا لإقامة صناعات زراعيـة مزدهرة وتصدير كل 

شيء من أجود أنواع البلح إلى الأعشاب.
وقال سـنقرط «فلسطين سـتنافس. وادي الأردن 
وادينا فلمـاذا يصدرون هم منـه ولا نصدر نحن؟». 
واضـاف «نجاهد لإيجـاد بديل فلسـطيني للبضائع 

التي احتكرها المستوطنون».
وسـنقرط واحد مـن أكبر المسـتثمرين في القطاع 
السـلطة  تأمـل  قطـاع  وهـو  الفلسـطيني  الزراعـي 
الفلسـطينية أن يحقـق النمـو الاقتصـادي ويوفـر 

فرص عمل.
الاسـتثمار  مؤتمـر  خـلال  للقطـاع  وسـيروج 
الفلسـطيني المقـرر عقده في بيت لحـم في حزيران/
يونيـو المقبـل. وقال سـنقرط وهو وزير فلسـطيني 

سابق «نعتقد انه مازالت هناك فرص لم تستغل».
ويقول إن الفلسطينيين يجب ان تكون لهم علامة 
تجارية يمكن أن تسـتهدف مسـتهلكين في دول تثير 
فيهـا منتجـات المسـتوطنات جـدلا. وتعتبـر القوى 
العالمية المسـتوطنات غير قانونية وعقبة في طريق 

أي اتفاق سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.
تكـون  أن  يجـب  «فلسـطين  سـنقرط  واضـاف 
مسـتعدة لتقـديم البديـل عن طريق شـهادة منشـأ 

فلسطينية».
ويعلق النجـاح على عاملين يخرجـان عن نطاق 
سـيطرة الفلسـطينيين همـا القـدرة علـى الوصول 

لموارد المياه وأسواق التصدير.
والطماطـم الصغيـرة مثـل كل مـا يغـادر الضفـة 
الغربيـة يجـب أن تمـر عبـر نقـاط تفتيـش تابعـة 

ان  مـن  سـنقرط  ويشـكو  الإسـرائيلي.  للجيـش 
التفتيـش يسـتغرق وقتا طويـلا وهو مـا يؤثر على 
جـودة بضائعه. فـي حين أن مسـتوطنا اسـرائيليا 
يصـدر مـن المنطقة نفسـها «قد يكسـب ما بين سـبع 

وثماني ساعات» يقضيها الفلسطيني في التفتيش.
قائـم مـادام الاحتـلال  يقـول سـنقرط «الخطـر 
مسـتمرا». وبالفعـل فقد تخلى العديد مـن المزارعين 

عن محاولة التصدير.
وفـي العام الماضي شـحن سـنقرط 1500 طن من 
الطماطم والفلفل والبلح في شـحنته الأولى ولكنها 
كمية لا تـكاد تذكر بالمقارنة بصادرات المسـتوطنين. 
وهـو يهدف هذا العام إلى زيادة شـحناته إلى ثلاثة 
أمثـال ذلـك. ومـن بـين عملائـه تجـار فـي النرويج 

والمانيا وهولندا وروسيا.
وكانت أحـدث مرة باع فيها سـنقرط الحلوى في 

غزة قبل ثلاث سنوات.
فقـد شـددت القيـود على الحركـة التـي كانت قد 
خنقـت أعماله هنـاك بالفعل بعد أن سـيطرت حركة 
المقاومة الإسـلامية (حماس) علـى القطاع. وترفض 
حماس السـلام مع إسـرائيل وفازت فـي انتخابات 
تشريعية عام 2006 ثم سيطرت على غزة عام 2007. 
وتحـت تأثيـر الحصار شـهد اقتصاد القطـاع ركودا 

وتدهورت ظروف المعيشة.
ورغم أن سنقرط لا يبيع أي شيء في غزة الآن إلا 
انه مـازال يدفع أجور 15 موظفا هنـاك ويقول «لدى 
قائمـة أجور في غزة تبلغ قيمتها 50 الف شـيقل (13 
الـف دولار) كل شـهر. لا يمكننـي تسـريحهم. انهـم 

يعملون معي منذ 27 عاما».

ألمانيا تؤكد ضرورة استغلال فلسطيني يصدر لأوروبا بعد إغلاق سوق غزة 
الفرص الاقتصادية بدول الخليج 

■ الدوحــة ـ د ب أ: أشــادت المستشــارة الألمانيــة أنغيــلا ميــركل بالنمــو 
الاقتصادي القوي الذي تشــهده دول الخليج وشــددت على أهمية ألا تضيع 

على ألمانيا فرصة الاستفادة من الفرص المتاحة في المنطقة اقتصاديا. 
ودعــت ميركل في قطر صبــاح امس الخميس إلى الاســراع باقرار معاهدة 
التجــارة الحرة التــي يجري التفاوض حولهــا منذ نحو 20 عامــا بين الاتحاد 
الأوروبــي ومجلس التعــاون الخليجي. وقالت إن المنطقة لا تتفهم ســبب عدم 

اتمام المفاوضات بشأن هذه الاتفاقية. 
وأكــدت أهمية الاتفاقيــة «حتى لا تذهب العقــود الاقتصادية إلى آســيا»، 
وقالــت إن ألمانيــا يجب أن توجه الاســتثمارات الى مجــالات التعليم والبحث 
العلمــي والتنمية فــي منطقة الخليج حتى تظل قادرة على المنافســة حتى بعد 

20 عاما.  وأضافت «يجب أن نبذل المزيد من الجهد». 
مــن ناحية أخــرى قالت ميركل إنها لمســت خــلال جولتهــا الخليجية التي 
بدأتها الاثنين الماضي وزارت حتى الان دولة الإمارات والسعودية وقطر دعما 

كبيرا للموقف الألماني من أزمة اليورو. 
أوضحــت ميركل أن المســؤولين الذيــن التقتهم يدعمون وجهــة نظر ألمانيا 
بشــأن حل المشــكلات «من جذورها من خلال الحد من ديون الدول والحفاظ 

على قدرتها على المنافسة». 

الحكومة االجديدة تريد 
«اعادة البريطانيين للعمل»

■ لنـدن - اف ب: وعـد وزيـر العمل البريطانـي الجديد المحافـظ إيان دونكن 
سـميث امس الخميس باصلاح عميق في نظام المسـاعدات الاجتماعية في المملكة 
المتحدة الذي قال انه يدفع البريطانيين الى تقاضي مخصصات البطالة الحكومية 

بدلا من البحث عن عمل.
وانتقـد دونكـن سـميث بشـدة انحـراف نظـام المسـاعدات الاجتماعيـة طيلة 
السـنوات الثـلاث عشـرة لحكم حـزب العمـال، وذلك فـي اول خطـاب يلقيه منذ 
تشكيل الحكومة الائتلافية بين المحافظين والليبراليين الديمقراطيين ووعد بوضع 

حد «لثقافة التبعية» التي تبقي على ملايين البريطانيين خارج سوق العمل.
وقال ان «النظام الذي اعد مبدئيا لمساعدة الفقراء بات يحتجزهم في الظروف 
التي كان يجب تحديدا ان يخرجهم منها» موضحا انه في النظام الحالي يتقاضى 
العاطـل عـن العمـل عندمـا يعثر علـى وظيفـة راتبا يقـل عمـا كان يتقاضـاه من 

مخصصات البطالة.
وامام هذا الوضع الذي اعتبره «عبثيا» وعد الوزير باصلاحات عميقة «لاعادة 

البريطانيين الى العمل».
وحـذر مـن ان العاطلين عـن العمل الذين سيتقاعسـون في العـودة الى العمل 
سـتخفض علاواتهـم وان المسـتفيدين مـن علاوات المـرض سـيتعرضون لمراقبة 

منهجية للتحقق من انهم حقا غير قادرين عن القيام بعملهم.

■ صنعـاء ـ رويتـرز: قـال محافـظ البنـك المركـزي 
اليمنـي محمد عـوض بن همام يـوم الأربعـاء إن البنك 
لـن يتـردد في التدخـل مجددا إذا عـاود الريـال اليمني 
التراجـع كمـا حدث فـي الآونـة الأخيرة عندمـا أضرت 

المشاكل الأمنية في البلاد بالمعنويات.
وضـخ البنـك نحـو 850 مليـون دولار - حوالـي 15 
بالمئـة مـن احتياطياتـه - فـي السـوق فـي 2010 لدعم 
الريـال الذي هبـط حوالي ثمانيـة بالمئة مقابـل الدولار 

منذ بداية العام.
وفـي كانون الثاني/ينايـر - عندما اشـتد القتال مع 
متمردين شـيعة في الشـمال وعانى اليمـن جراء اعلان 
جناح تنظيم القاعدة في اليمن مسـؤوليته عن محاولة 
تفجيـر طائرة متجهة إلـى الولايات المتحـدة في كانون 
الأول/ديسـمبر - تراجع الريال إلـى 215 مقابل الدولار 

من 208.
وقـال ابـن همـام لرويترز فـي مقابلـة «كانـت لدينا 
أزمة في سـعر الصـرف منذ ينايـر. كانت هنـاك الحرب 
فـي صعـدة والحركـة الجنوبيـة والقاعـدة والقرصنة 
التـي  النفسـية  آثـاره  لـه  الصوماليـة - كل هـذا كان 

انعكست في سعر الصرف».
وأضـاف ابن همام أن العملة مسـتقرة الآن عند نحو 

225 ريـالا مقابل الـدولار. وتابع أن قـرار البنك المركزي 
رفـع سـعر الفائـدة إلـى 20 بالمئة مـن 15 بالمئة فـي آذار 
سـاعد أيضـا علـى الحيلولـة دون مزيـد مـن التراجـع 
فـي العملة. وقـال «الأوضاع جيـدة حتـى الآن لكننا لن 
نتـردد بالطبع في دخول السـوق ببعـض احتياطياتنا 
إذا اسـتدعى الأمـر». وتوقع ابن همام أن يسـجل معدل 
التضخـم نحـو ثمانيـة بالمئـة خـلال العامـين الحالـي 
والقادم، مضيفا أن ارتفاع تكاليف الصادرات مثل القمح 

ستدفع الأسعار للارتفاع.
ويراقب حلفاء اليمن الغربيون وجارتها السـعودية 
الأوضـاع عن كثـب بينما تحـاول صنعاء القضـاء على 
ذراع اقليميـة مقرهـا اليمن لتنظيم القاعـدة وقمع عنف 

انفصالي متزايد في الجنوب.
وخرجت البـلاد لتوها من أحدث جولات صراع مرير 
مع متمردي الشـمال الذين يشـكون الاهمال والتهميش 
ودار قتـال متقطـع بينهـم وبـين الحكومـة منـذ 2004. 

ويعيش الطرفان الآن هدنة تبدو هشة بالفعل.
ويعانـي اليمن - الـذي يعيش أكثر مـن 40 بالمئة من 
سـكانه البالغ عددهم 23 مليون نسمة بأقل من دولارين 
في اليوم ولا يجد أكثر من نصف شبابه عملا - من نقص 

مزمن في موارد المياه وتضاؤل احتياطيات النفط.

وليس بوسع الحكومة التي تعاني نقصا في السيولة 
بـذل الكثيـر لتلبيـة احتياجـات سـكانها الذيـن يتزايد 
عددهم بايقاع سـريع بالإضافة إلى أنها تئن تحت وطأة 
الدعـم الكبير الـذي تقدمه للطاقة وتهـرب الكثيرين من 

الضرائب.
ويأمـل البعـض أن تقـدم صناعـة الغـاز الطبيعـي 
الناشئة بالبلاد بعض الدعم للاقتصاد الذي يعاني لكن 
ايرادات تصدير الغاز الطبيعي المسال من محطة جديدة 
تكلفـت عدة مليارات الـدولارات مازالت دون التوقعات 

لعام 2010 حتى الآن.
ويسبب اسـتمرار تراجع اسعار النفط مشاكل. وقال 
ابن همام إن العائدات النفطية هذا العام حتى الآن تبلغ 

مليار دولار مقارنة مع 3.4 مليار عام 2009 كله.
وأضـاف المحافظ أن احتياطيات البنـك المركزي تبلغ 
حاليا 6.1 مليار دولار مقارنة مع سـبعة مليارات في مثل 
هـذا الوقت من العام الماضي بينما تبلغ نسـبة القروض 

إلى الودائع لدى البنوك المحلية نحو 30 بالمئة.
وتابع بقوله «مازال الاقراض للقطاع الخاص ضئيلا 
للغايـة بسـبب المنـاخ العـام والنظـام والمشـاكل التـي 
تواجههـا البنوك في تحصيل القـروض ... نحاول علاج 

ذلك بتحسين النظام القضائي ومجالات أخرى».

المركزي اليمني مستعد للتدخل إذا هوى الريال مجددا

■ الكويـت ـ رويتـرز: قالت الهيئة 
العامـة للاسـتثمار بالكويـت - وهي 
صنـدوق الثـروة السـيادية للبلاد- 
امـس الخميس إنهـا لا تعتزم تقليص 
منطقـة  فـي  لاسـتثمارات  تعرضهـا 
لصحيفـة  تقريـرا  نافيـة  اليـورو 

كويتية.
وقالت الهيئة في بيـان عبر البريد 
الإلكتروني «الهيئة العامة للاستثمار 
تنفـي تقاريـر صحفيـة محليـة بأنها 
تدرس خفض استثماراتها ووجودها 
في الدول الأوروبيـة... كرد فعل على 
الأزمات التـي تواجهها بعض البلدان 

الأوروبية».
ونقلت صحيفة (الأنباء) الكويتية 
امـس الخميـس عـن مصـادر مطلعـة 
خفـض  تعتـزم  الهيئـة  إن  قولهـا 

استثماراتها في منطقة اليورو بسبب 
مخـاوف مـن ظهـور أزمة جديـدة في 

البرتغال واسبانيا.
الهيئـة  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
«تأكدت عبر تقاريرها الاقتصادية من 
ازدياد حدة الأزمة في اليونان وسـط 
مخـاوف مـن ظهـور أزمـة مديونيـة 

جديدة في البرتغال واسبانيا».
وتمتلـك الهيئـة حصـة في شـركة 
دايملـر الألمانيـة لصناعـة السـيارات 
إلـى جانـب أنها تملـك حصـة أغلبية 
في شـركة الاتصالات المتنقلة (زين). 
واسـتثمرت الهيئـة نحـو 750 مليون 
الأصـول  ادارة  شـركة  فـي  دولار 
الأمريكيـة بـلاك روك العـام الماضـي 
وقالـت فـي كانـون الثاني/يناير إنها 
تتطلع لاسـتثمارات في آسيا وأمريكا 

اللاتينية في 2010.
وفـي كانون الأول/ديسـمبر باعت 
الهيئـة العامة للاسـتثمار حصتها في 
سـيتي جـروب مقابل ثلاثـة مليارات 

دولار محققة 1.1 مليار دولار أرباحا.
إنهـا  البيـان  فـي  الهيئـة  وقالـت 
مسـتثمر للأجل الطويـل ولا تغير في 
اسـتراتيجيتها الاسـتثمارية بمـا في 

ذلك في منطقة اليورو.
الخبيـر  كيـرن  سـتيفن  وقـال 
الاقتصادي لدى دويتشه بانك وخبير 
صناديق الثـروة السـيادية إنه يرى 
أنـه مـن السـابق لأوانه أن يقـوم أي 
صندوق ثروة سـيادية باعادة هيكلة 
اسـتثماراته بشـكل كبير على أساس 
التطـورات الاقتصادية في أوروبا في 

الآونة الأخيرة.

وأضاف «معظـم صناديـق الثروة 
السـيادية لديهـا اطار زمنـي يتجاوز 
عشـر سـنوات بكثير في اسـتثمارات 
التطـورات  فـإن  وبالتالـي  المحافـظ 
لا  الأخيـرة  الآونـة  فـي  الاقتصاديـة 

تسوغ اجراء تغيير ملموس».
المحافـظ  تنويـع  إن  كيـرن  وقـال 
خاصـة تنويـع العمـلات كان أولوية 
رئيسـية للصناديق السيادية وتوقع 
المرحلـة  فـي  تركيـز  محـل  يظـل  أن 
القادمـة. وتابـع «أتوقـع أن ينتهجوا 
نهجـا حصيفـا» مضيفـا أنـه يتوقـع 
أن تسـتطيع دول الاتحـاد الأوروبـي 
اعـادة آفـاق النمو لمسـارها الصحيح 
فـي المدى المتوسـط إلـى البعيـد رغم 
خطورة المشاكل المالية في بعض دول 

منطقة اليورو.

هيئة الاستثمار الكويتية لا تخطط لخفض التعرض لمنطقة اليورو 

■ دبي ـ رويترز: قفز سهم أوراسكوم 
تليكـوم المصريـة للاتصـالات 8.5 بالمئـة 
امـس الخميـس بعـد أن أبلغت الشـركة 
الحكومة الجزائرية انها ستبدأ التفاوض 
بشـأن بيع وحدتها الجزائريـة (جازي) 

مما أنعش البورصة المصرية.
وانتعـش سـوقا عمـان ودبـي بفضل 
عمليات شـراء لتصيد أسـهم بخسة بعد 
أن شـهدتا تراجعا بسبب مخاوف بشأن 
الاقتصاد العالمي في حين هبطت بورصتا 

قطر وأبوظبي قليلا.
وقالت أوراسكوم أيضا إنها ستدرس 
التقدم بعرض للاستحواذ على فودافون 
الأم  فودافـون  شـركة  قـررت  إذا  مصـر 
بيعها. وارتفع مؤشـر البورصة المصرية 

2.2 بالمئة إلى 6338 نقطة.
تراجـع  إن  المحللـين  بعـض  وقـال 
أسعار الأسـهم أعطى المستثمرين فرصة 
لاقتناص أسـهم بأسعار بخسـة. وقالت 

إتش.سـي للسمسـرة في مذكـرة بحثية 
«اسـتمرار القلـق بشـأن ديـون منطقـة 
اليورو لن يترجم على الأرجح في صورة 
ضغـوط بيـع كبيرة فـي الإمـارات حيث 
صمدت الأسـواق جيدا مقارنة بأسـواق 

صاعدة أخرى».
وأَضافـت «سـوق الأسـهم الإماراتية 
تعطي المستثمرين فرصة الفوز بالاتجاه 
الصعودي على المدى القصير واسـتقرار 

الاقتصاد الكلي على المدى البعيد».
وصعـد مؤشـر سـوق دبـي 0.9 بالمئة 
بينمـا خسـر المؤشـر الرئيسـي لسـوق 

أبوظبي 0.2 بالمئة.
وكانت سـوق عمان الأفضـل أداء بين 
أكبـر  حققـت  إذ  الخليجيـة  البورصـات 

مكاسبها في عام 2010.
وقال عادل نصر مدير قسم السمسرة 
فـي المتحـدة لـلأوراق الماليـة «كان يوما 
ممتازا. لم نلحق أمس بصعود الأسـواق 

الخليجيـة إذ كان المسـتثمرون لايزالون 
حذرين». واضاف «اليوم نشهد عمليات 
شـراء من صناديـق تقاعد ومؤسسـات 
البيـع مـن  محليـة فـي غيـاب ضغـوط 
القـول  وتابـع  الأجانـب».  المسـتثمرين 
«أعتقد أنه إذا تفاعلت الأسـواق العالمية 
ايجابيا فستواصل سـوق مسقط بنفس 
بالمئـة  واحـد  بنسـبة  وترتفـع  الأداء 

أخرى».
وحققت كل الأسـهم العمانية مكاسب 
لكن تصدرتها أسهم الشركات الصناعية 
والشـركات القابضـة لأنها كانـت الأكثر 
تضـررا مـن عمليـات البيـع فـي الآونـة 

الأخيرة.
وارتفـع سـهم زين في سـوق الكويت 
3.1 بالمئة بعد أن قالت شـركة الاتصالات 
إنها ستوزع على المسـاهمين جزءا كبيرا 
من عائد بيع أصول بقيمة تسعة مليارات 

دولار.

وباعت زين فـي آذار/مارس عملياتها 
فـي 15 بلـدا أفريقيـا إلـى بهارتـي ايرتل 
الهنديـة مقابـل تسـعة مليـارات دولار. 
وعـزز مـن ارتفـاع سـهم زيـن تصريـح 
بهارتـي بأنـه سـيجري إتمـام الصفقـة 

قريبا.
وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.2 بالمئة 
متأثرا بهبوط أسهم عدد من أكبر البنوك 
البنـك  القطريـة. وانخفـض سـهما  فـي 
 1.2 الدوحـة  وبنـك  القطـري  التجـاري 

بالمئة لكل منهما.
أيـام  السـعودية  البورصـة  وتغلـق 

الخميس.
وبحلـول سـاعة الاغلاق كان المؤشـر 
 6338 إلـى  بالمئـة   2.2 مرتفعـا  المصـري 

نقطة.
وصعـد المؤشـر العماني اثنـين بالمئة 
إلـى 6307 نقاط. وارتفع مؤشـر الكويت 

0.04 بالمئة إلى 6810 نقاط.

انتعاش أغلب بورصات الخليج والمستثمرون يتصيدون الصفقات 

خبير اقتصادي: الإرهاب والفساد 
يحولان دون تدفق الاستثمارات لليمن 

■  لندن ـ رويترز: صعد اليورو امس 
الخميــس مدعومــا بقيام المســتثمرين 
بتغطية مراكز مدينــة قبيل عطلة نهاية 
مســؤولون  نفــى  وبعدمــا  الأســبوع 
صينيــون تقريــرا بأن الصــين قد تنأى 
بنفســها عــن حيــازة ســندات منطقــة 

اليورو.
وقال بنك الشــعب الصينــي (البنك 
موقعــه  علــى  بيــان  فــي  المركــزي) 
الالكتروني إن الصين ســتواصل اتباع 
مبدأ تنويــع اســتثمار احتياطياتها من 
النقد الاجنبي وإن أوروبا ستظل إحدى 

أسواق الاستثمار الرئيسية للبلاد.
وفــي المعامــلات الصباحيــة امــس 
ارتفــع اليــورو نحو واحــد بالمئــة إلى 

إن  متعاملــون  وقــال  دولار.   1.2305
فــي  مدينــة  لمراكــز  تغطيــة  عمليــات 
معامــلات هزيلــة قبيــل عطلة الســوق 

ضخمت من حركة العملة.
وارتفع اليــورو 1.8 بالمئــة أمام الين 
ليصل إلــى 111.25 ين مبتعدا عن أدنى 
مستوى في ثمانية أعوام ونصف العام 
108.83 يــن الــذي ســجله علــى منصة 
التــداول الالكتروني (إي.بي.اس) يوم 

الثلاثاء.
وزاد الــدولار 0.6 بالمئــة مقابل الين 
إلــى 90.35 ين لكنه ســجل أداء ضعيفا 
على نطاق واســع أمام ســلة عملات إذ 
باع المســتثمرون العملــة الأمريكية مع 

تراجع الطلب على عملات الملاذ الآمن. 

■ صنعـاء - يو بي اي: قال الخبير 
الاقتصادي اليمني علي سـيف حسـن 
حائـلا  يقفـان  والفسـاد  الإرهـاب  إن 
دون تدفـق الاسـتثمارات إلـى اليمن، 
ودعا الحكومـة اليمنية دعم المشـاريع 

الخاصة في مختلف قطاعات التنمية.
وقال حسن خلال ندوة عن اقتصاد 
الوحدة اليمنيـة نظمها امس الخميس 
أن  فـي صنعـاء «منتـدى الاسـتثمار» 
الإرهـاب والفسـاد يقفـان علـى بوابة 
اليمن كـ»أسـدين مفترسـين» يحولان 
فـي  واسـتثمار  تنميـة  حـدوث  دون 

البلاد.
ولفـت إلـى أن خارطـة اليمـن بعـد 
الوحدة امتدت بشـكل واسـع وبتنوع 
كبيـر جـدا أتاح فرصـا عديدة لـم تكن 

متاحة من قبل.
وأوضح أن الوحـدة اليمنية أتاحت 
الإحـلال»  لـ»إقتصـاد  كبيـرة  فرصـة 
وأن كل الوظائـف التي لم يكن بمقدور 
متاحـة  أصبحـت  بهـا  القيـام  الدولـة 
كفرص للاستثمار، مثل قطاع الكهرباء 
الذي يمثل فرصـة أمام القطاع الخاص 

لعدم قـدرة الحكومـة على سـد حاجة 
البلاد لهذه الخدمة. 

حـق  مـن  أن  علـى  حسـن  وأكـد 
القطـاع الخاص اليمني بسـبب نسـبة 
مخاطر الاسـتثمار في البلاد أن يحمي 
بلـدان  فـي  بتوزيعهـا  اسـتثماراته 
خارجيـة. لكنـه اسـتدرك بالقـول أنه 
مـن حـق اليمن أيضـا أن يحصـل على 
خصوصـا  فيهـا  للاسـتثمار  توجيـه 
الاسـتثمار الموجـه سياسـيا مـن قبـل 
الدول الإقليمية والذي لا يعاني من أي 
نسـبة مخاطر مرتفعة ولا تهدده نسب 

المخاطر الموجودة في اليمن.
يشار الى أن الاستثمارات الأجنبية 
في اليمن انحسرت خلال العقد الماضي 
بشكل ملحوظ بحيث لم تتجاوز بضعة 
ملايين من الدولارات، وفق إحصائيات 

رسمية.
وكان حجـم الاسـتثمار عنـد قيـام 
الوحـدة اليمنية فـي ايار/مايـو 1990 
وصل الى نحو ملياري دولار، ولا سيما 
مـن قبل رأس المـال اليمنـي الحضرمي 

المهاجر في دول الخليج .

نيودلهي 

 من سيدهارثا كومار: 
بينما تستعد الهند لاستضافة دورة 
ألعـاب الكومنولـث 2010 فـي تشـرين 
أول/أكتوبر، هاجر عشـرات الآلاف من 
عمـال الريف إلى نيودلهي لبناء مرافق 

ذات مستوى عالمي للمشاركين. 
يزيـد  الذيـن  العمـال  هـؤلاء  لكـن 
عددهم على 400 ألف، ويقدر أن نصفهم 
جاءوا من مناطق ريفية، يعيشـون في 
ظـروف لا تليق بالبشـر ويفتقرون إلى 
المرافـق الأساسـية مثـل دورات الميـاه 

والكهرباء. 
ويلعب أطفالهم، وغالبا بدون رقابة، 
في حرارة الشـمس الحارقـة في مواقع 
الجرافـات.  ضجيـج  وسـط  الإنشـاء 

ويعانـي معظمهـم مـن سـوء التغذيـة 
وعدم توافر فرص للتعليم. 

وتصنـف نيودلهـي، المضيفة لدورة 
الألعـاب، ومومبـاي المركـز المالي للهند 
حيـث يعيـش نحـو 60 فـى المئـة مـن 
السكان فى الاحياء العشوائية، من بين 
أكثـر خمس مناطـق حضريـة ازدحاما 

على مستوى العالم. 
وتكشـف دراسـات جديـدة عـن أن 
الهجـرة الداخليـة فـي الهنـد والتمدن 
ستكون في نطاق غير مسبوق، ، خارج 
الصـين. ويتوقـع أن تشـهد الهنـد أكبر 
تمركـزا للمـدن الضخمـة ـ أي تلك التي 
يزيـد عدد سـكانها على عشـرة ملايين 
نسـمة ـ علـى مسـتوى العالـم، حيـث 
تشـتمل على 25 من بـين 100 مدينة هي 

الأسرع نموا في العالم. 
وارتفع عدد سكان المدن في الهند من 

290 مليون كما ورد في تعداد 2001 إلى 
مـا يقدر بــ 340 مليون فـي 2008. وإذا 
استمر التمدن والهجرة بالمعدل الحالي 
فإنـه بحلول عـام 2030 سـيعيش 590 
مليـون شـخص أو أكثـر مـن 40٪ من 
إجمالـي السـكان في مناطـق حضرية، 
ماكنـزي  معهـد  أورده  لتقريـر  طبقـا 
بالابحـاث  الخـاص  الفـرع  العالمـي، 
الاقتصاديـة فى مؤسسـة ماكينزى أند 

كومبانى في نيسان/أبريل. 
وقـال التقرير الصـادر تحت عنوان 
«صحـوة الهنـد الحضرية: بنـاء المدن 
الشـاملة والنمو الاقتصادي المستدام» 
سـوف  الحضـرى  التوسـع  «هـذا  إن 
يحـدث بسـرعة تختلـف تمامـا عن أي 

شيئ آخر شهدته الهند من قبل». 
ويقـول خبـراء الهجـرة إن النـاس 
حقيقة يتركون المناطق الريفية المتخلفة 

بسبب قلة الأجور والجدب وعدم ملكية 
أراض، أكثـر مـن عنصـر الجـذب الذي 

تشكله الوظائف في المدن. 
تجاهلـت  التـي  الحكومـة،  وتتخـذ 
التمـدن منـذ فتـرة طويلـة، خطـوات 
حاليا للحد مـن الهجرة الجماعية التي 
يمكن أن تهدد مدن الهند، وذلك بإنشاء 
صناعـات فـي المناطـق المتخلفة وطرح 
فـرص عمـل مؤقتة من خـلال البرنامج 
الوطنـي لضمـان العمـل فـي الريـف، 
الذي يعد كل فرد بالغ في كل بيت ريفي 

بالعمل 100 يوم مدفوع الأجر. 
وقالت رئيسـة الهند براتيبها باتيل 
الهجـرة  دون  «للحيلولـة  مؤخـرا: 
اليائسـة إلى المدن، تتجـه جهودنا إلى 
تعزيز البنية التحتية الريفية وحتى مع 
زيادة التمدن، سيظل الاقتصاد الريفي 

أداة رئيسية للتنمية والاستدامة». 

النمو العاصف للمدن الهندية بسبب الهجرة الريفية يخلق الكثير من الاختناقات والمخاطر

اليورو يرتفع بعد اعلان الصين تمسكها
 بسياسة تنويع الاحتياطي النقدي الاجنبي

■  بكـين ـ رويتـرز: قـال باحث في 
الشـؤون الخارجيـة امـس الخميس 
إن السـبب وراء تحفظ الصين بشـأن 
يرجـع  بالارتفـاع  لليـوان  السـماح 
لأسـباب مـن بينهـا أن ذلك سـيقلص 
قيمـة احتياطيـات البـلاد مـن النقـد 
تريليـون   2.4 والبالغـة  الأجنبـي 

دولار.
وتمثل تصريحـات يانغ جيه ميان 
- شـقيق وزيـر الخارجيـة الصينـي 
يانـغ جيـه تشـي - إحـدى المـدارس 
الفكريـة في بكين بشـأن كيفيـة تأثير 
أي ارتفـاع حاد في قيمـة اليوان على 

مصالح الصين.
معهـد  رئيـس  وهـو  يانـغ  وقـال 
شنغهاي للدراسـات الدولية «جمعنا 
احتياطياتنا بالعرق والدماء والعمل 

الصـرف  سـعر  قضيـة  لكـن  الشـاق 
المزعومـة قد تكون سـببا فـي أن نفقد 
ثمار جهدنـا». وأضاف خـلال منتدى 
«بالطبـع يتعـين علينا أن نكـون أكثر 
هـذه  بشـأن  قبـل  ذي  مـن  صرامـة 

القضية».
إلـى  الصـرف  سـعر  يانـغ  وأدرج 
جانـب قضايـا تايـوان والتبت ضمن 
«بالمصالـح  ترتبـط  التـي  الأمـور 

الأساسية» للصين.
وتسـاءل وزير الخزانـة الامريكي 
تيموثـي غايتنـر هـذا الأسـبوع فـي 
محادثات مع بكين عما إذا كان إصلاح 
اليوان هو خيار الصين. وقال الرئيس 
الصينـي هـو جـين تـاو إن الحكومـة 
سـتواصل إصلاح آلية تشـكيل سـعر 

صرف اليوان.

باحث: ارتفاع اليوان سيقلص احتياطيات الصين
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لندن - من شنيد كروز:
الملياردير السعودي الشيخ غسان النمر في مهمة 
يسـعى خلالهـا لإعادة جـذب المسـتثمرين الأجانب 
لسوق العقارات الناشئة في السعودية والتي يقول 

إنها آمنة.. مثلها تماما مثل الذهب.
الشيخ غسان المولود بالدمام وصاحب مجموعة 
غسـان القابضة الـذي بدأ ثروته من تجـارة الذهب 
يرى أنه من الأفضل للمستثمرين الذين يلهثون وراء 
أصول باهظة التكلفة في لندن أن يشتروا أصولا في 
السعودية.. تلك السوق الخليجية الناشئة الجديدة 

التي يخشى كثيرون الاستثمار فيها.
هـذه هـي قناعـة رجـل الأعمـال العصامـي الذي 
يمتد نشـاطه من سـوق العقارات إلـى قطاع المعادن 
النفيسـة حتـى أنـه عـرض بجـرأة أن يضمـن أي 
اسـتثمار عقـاري أجنبـي لا يحقـق نمـوا فـي خانة 

العشرات خلال عامين.
وقال النمر لرويترز «إذا كان المستثمر يعمل لجني 
أرباح.. فمن المؤكد أن السوق السعودية خيار أفضل 
من لندن». وتابع «أنصح المشـترين البريطانيين أن 
يدرسوا بجدية الاستثمار في السعودية. سيحققون 
فيهـا ربحا كبيرا ومسـتقبلا مشـرقا. ويسـعدني أن 

أكون أنا الضامن».
وقـد لا يبدو مفهـوم الاسـتثمار الآمن متسـقا مع 

الوضع في سـوق العقارات السـعودية بعد سنوات 
مـن المحادثـات غيـر المثمرة لإنشـاء سـوق للرهون 
العقارية تتسم بالشفافية وتحسين حقوق أصحاب 

الأراضي.
ويقـول رجـل الأعمـال البالغ مـن العمـر 47 عاما 
إنه لا يدري متى سـيصدر قانون الرهون السعودي 

الذي طال انتظاره.
ووصف أحدث تحليل من وحدة خدمة المستثمرين 
التابعـة لمؤسسـة موديز السـعودية بأنهـا «واحدة 
من أكثر النقاط إشـراقا» في سـوق العقـارات بدول 
مجلـس التعـاون الخليجي فـي حين تشـير أبحاث 
شـركة الأهلي كابيتال إلى أن السعودية تشهد طلبا 

شديد القوة في كثير من قطاعات السوق.
قطـاع  فـي  الضخمـة  المملكـة  ثـروة  ورغـم 
البتروكيماويات فإن عـدم كفاية الطلب على المنازل 
والمستشفيات والمدارس والمراكز التجارية والمكاتب 
ومشـروعات البنيـة التحتية جعلت خطـى التنمية 
الحضريـة ومسـتوى معيشـة المواطـن السـعودي 
العـادي أبطأ منها في مناطـق أقل ثراء مثل البحرين 

ودبي وسلطنة عمان.
ويرجـح بحـث الأهلي كابيتال أن تتسـع الفجوة 
بين العرض والطلـب إذا زاد الناتج المحلي الإجمالي 
وفق التوقعات بما بين أربعة إلى 4.4 في المئة سنويا 

من عام 2010 إلى 2012.

وقـال النمـر إن الاسـتثمار الأجنبـي فـي سـوق 
العقـارات المحليـة ضروري للمسـاعدة فـي تضييق 
هذه الفجوة الواسـعة وتوقع نمو الاسـعار أكثر من 
30 فـي المئة. وأضاف «هذه سـوق بكر وتحتاج لقدر 
كبيـر من التطوير. لـذا أركز 90 في المئة من نشـاطي 

في السعودية وعشرة في المئة فقط خارجها».
وتأمل مجموعة غسان القابضة في نمو حافظتها 
من الأراضـي والعقارات بنسـبة 50 فـي المئة لتصل 
قيمتهـا إلى 4.5 مليـار ريـال (1.2 مليـار دولار) هذا 
العام. وهي تعتزم أيضا اسـتثمار مـا يصل إلى 250 
مليـون جنيـه اسـترليني (360 مليـون دولار) فـي 

أعمال تطوير بوسط لندن.
ورغم أن هناك شركات تطوير عقاري من أبوظبي 
ودبـي تعمـل بالفعـل فـي السـعودية لايـزال معظم 
المسـتثمرين الغربيين فـي المنطقة متأثريـن بانهيار 

سوق العقارات في دبي.
وأثـر انهيـار القيـم العقاريـة في دبي بقـوة على 
شـهية المسـتثمرين في الخـارج على الاسـتثمار في 
سـوق العقـارات بالشـرق الأوسـط وبخاصـة فـي 
السـعودية التي يعدها كثيرون أكثر أسواق المنطقة 
سـلامة من الناحية الاقتصادية لكنها أيضا الأصعب 

في الدخول.
ويفسر هذا جزئيا سـبب تدني الأسعار بنحو 60 
في المئة عن المتوسـط في الشـرق الأوسـط حسـبما 

تظهر تقديرات الأهلي كابيتال.
تتخـذ  السـعودية  السـلطات  إن  النمـر  وقـال 
خطـوات واسـعة لتصحيـح هـذا الأمـر وخصصت 
سـبعة مليـارات ريـال سـعودي لدعـم الإجـراءات 
القانونيـة وتطويـر نظـام المحاكـم لتوضيح حقوق 

الملكية الأجنبية وتعزيزها.
وأضاف «مـن المهم جـدا إبراز أن نظـام الحكومة 
آخـذ في التغير. حتى رغم أن هـذه مملكة فإن جميع 
القرارات المهمة المتعلقـة بالإصلاح تعرض الآن على 
مجلس الشورى السعودي للموافقة عليها». ومضى 
قائـلا «لـم أر سـحبا لحقـوق أي مسـتثمر أجنبي. لا 
تظن أني أقول لك هذا لمجرد أني سـعودي بل لأن هذا 

هو ما أراه بالفعل».
وتدرس المملكة فعلا إصلاحات تتيح لها أن تنضم 
إلـى بضـع دول بالمنطقـة تسـمح للأجانـب بشـراء 
أصـول عقاريـة علـى نحو مسـتقل دون الاسـتعانة 

بكفيل محلي.
وانفعل النمر للربط بين السـعودية ودبي المثقلة 
بالديون وقـال إن الثروة التي تنعم بها السـعودية 
حاليـا تعنـي أن حكامهـا ليسـوا بحاجـة للسـعي 
لتحقيـق مكاسـب من مضاربات قصيـرة الاجل على 

النحو الذي أوقع دبي.
الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي.

الدولار يساوي 0.69 جنيه استرليني.

الملياردير السعودي الشيخ غسان النمر
يرى ان سوق العقارات بالمملكة «آمنة كالذهب» 

■ برلين ـ يو بي اي: يخشـى خبـراء بيئيون من خطر يلوح 
فـي الأفق من تسـرب نفطـي في القطـب الشـمالي، مماثل لذلك 
الـذي تعـرض له خليـج المكسـيك أخيراً، مـع ما يعنـي ذلك من 

مشاكل بيئية خطيرة.
والسـؤال الذي يشـغل بال الخبراء يدور حول مـا إذا كانت 
شركة شـل الهولندية البريطانية ستتسبب بأضرار في القطب 
الشـمالي شـبيهة بتلك التي أحدثتها شـركة بريتش بتروليوم 

البريطانية في خليج المكسيك؟
هذا المحذار يؤرق خبراء البيئة في العالم منذ أن أعلنت شـل 
عـن خطة للبدء فـي أعمال الحفريـات الاستكشـافية للنفط في 
بحري بيوفورت وتشوكشـي في القطب الشـمالي على سـاحل 

ألاسكا.
واعتبروا أن ذلك يهدد الحياة الفطرية والحيوانات البحرية 
مثـل الحيتـان والدببة القطبية للخطر في اثنـين من أكثر النظم 

الإيكولوجية البكر على هذا الكوكب.
وتعـد البحـار القريبة مـن المحميـة الوطنية للحيـاة البرية 
فـي القطب الشـمالي مكانـاً يعيش فيـه الكثير مـن الحيوانات 
المهددة بالانقراض مثل الحيتان بوهيد ودببة القطب الشـمالي 
والفقمات والكثير من اللافقاريات الصغيرة الشـبيهة بأسـماك 
الروبيان، والتي تشـكل الأسـاس للسلسـة الغذائيـة البحرية 
ولملايـين الثدييـات والطيـور التـي تعيش في الشـقوق وتضع 

البيض وتفقس كل عام.

وقـال المصور والكاتـب والناشـط الهندي في مجـال الدفاع 
عن البيئة سـوبهانكر بنجيري، الذي أمضى السنوات العشرة 
الماضيـة في القطـب الشـمالي، إن عمليات الحفـر والبحث عن 

النفط هناك قد تكون لها نتائج كارثية. 
وأضاف بنجيري، في مقال نشـرته دوريـة المجلة الأوروبية 
للطاقـة، «إذا بدأت أعمال التنقيب عن النفط في البحار القطبية 
الشـمالية ولم تسـر الأمور على ما يرام فإن طبيعـة الكارثة في 

هذه الأماكن ستكون كبيرة جداً وبشكل لا يمكن تصوره». 
وحصلت شركة شـل على عقدين للعمل في بحري بيوفورت 
وتشوكشـي، ولكن قبل الشروع في العمل وإرسال سفن الحفر، 
عليهـا الحصـول على إذن مـن أنها لن تلـوث الهواء مـن وكالة 
حماية البيئة وعلى ترخيص نهائي من وزير الداخلية الأمريكي 
كين سـالازار. وزعمت شـركة شـل إن معدات الحفر التي سوف 
تسـتخدمها فـي منطقـة القطب الشـمالي ليسـت معقـدة كتلك 
التي تسـتخدم في الحفر بالأماكن العميقة كما حصل مع شـركة 

بريتش بتروليوم وهي بالتالي أكثر أماناً. 
وقـال بيتـر فوسـر المديـر التنفيـذي لشـركة شـل لصحيفة 
(دايلـي تلغراف) البريطانية «لن نبدأ بأعمال الحفر في ألاسـكا 

إلا بطريقة آمنة ومسؤولة».
وأوضح أن «خصائص الحقول تختلف عن تلك الموجودة في 
خليج المكسيك واقل عمقاً وأخف ضغطاً وننوي البدء في أعمال 

التنقيب هذا الصيف شرط الحصول على إذن بذلك».

خبراء يحذرون من خطر حدوث تسرب نفطي 
بالقطب الشمالي شبيه بما حصل بخليج المكسيك

■ روما - رويترز: عبر الايطاليون 
امس الخميس عن قلقهم من أن خطة 
التقشف التي طرحها رئيس الوزراء 
سـلفيو برلسـكوني لن تخرج البلاد 
التـي  التضحيـات  وأن  الأزمـة  مـن 
سـتضر  الحكومـة  رئيـس  يطلبهـا 

بالأسر البسيطة.
قـد  الايطاليـة  الحكومـة  وكانـت 
وافقت على جملة من التخفيضات في 
الميزانيـة تبلغ قيمتهـا 25 مليار يورو 
(30.6 مليـار دولار) بمرسـوم طارئ 
في وقـت متأخـر مـن يـوم الثلاثاء. 
وجاءت هـذه الخطوة بعـد خطوات 

مماثلـة اتخذتها اسـبانيا والبرتغال 
بهدف تجنب آثار أزمة اليونان.

وقـال عامل فـي أحد مقاهـي روما 
يدعـى اليسـاندرو وهـو يعـد قهـوة 
الكابتشـينو للزبائـن «هـذه الخطـة 
لا تقنعنـي. أنـا فـي الحقيقـة محبط 
لأن الأمر يبدو غريبـا حيث يفعل هو 
(برلسـكوني) الآن كل مـا اعتـاد أن 
يشـير اليه بأصابع الاتهام من جانب 

الحكومة السابقة».
ومـن أجـل إعطـاء الانطبـاع بـأن 
التضحيات تشـمل الجميـع تضمنت 
الاجـراءات خفـض رواتب الـوزراء 

المديريـن  وكبـار  البرلمـان  وأعضـاء 
فـي القطـاع العام وشـن حملـة على 

التهرب الضريبي.
إلا أن رجـال الأعمـال أبـدو عـدم 
وقـال  الإجـراءات.  بتلـك  اقتناعهـم 
رجـل أعمـال يدعـى ماركـو فيريتـي 
لا  يكفـي.  لا  هـذا  كاف.  غيـر  «هـذا 
أعرف كيف يسـتطيع الشـبان البقاء 
فـي هـذا الوضـع. هـذا هـو الشـيء 
آخـر  أعمـال  رجـل  وقـال  المزعـج». 
يدعى فاليريو زانيتي «ليس لدي أي 
ثقة هـذا أمر مـروع ولا أحد يقف معه 

(برلسكوني)».

الإيطاليون غير راضين عن خطة برلسكوني للتقشف

■ نيويـورك - يـو بـي اي: رفع مصرف «ليمـان براذرز» 
الذي أشـهر إفلاسـه دعـوة قضائية ضـد مصـرف جي.بي.
إيـاه بأنـه اسـتخدم معلومـات  مورغـان تشـايس متهمـاً 
حصل عليهـا ليطلب منه (ليمـان) مليارات الـدولارات أكثر 
مـن حاجتـه في الأيـام الأخيـرة من عمل الشـركة ما سـاهم 
في إفلاسـها. وذكرت شـبكة سـي.أن.أن أن الدعـوى قدمت 
أمـام محكمـة الإفلاس الأميركيـة في المقاطعـة الجنوبية في 
نيويورك، وتشـير إلى أن ليمان الـذي كان ينازع للبقاء دعا 

جي.بي.مورغان لمساعدته في تأمين تمويل الطوارئ.
اسـتخدم  جي.بي.مورغـان  أن  الدعـوى  أوراق  وتفيـد 
المعلومات التي حصل عليها في ما يتعلق بوضع ليمان لطلب 
8.6 مليـار دولار منه في الأيام الأربعة الأخيرة من عمله قبل 

أن يشهر إفلاسه.
ومـن خـلال هـذه الطلبـات قلـل جي.بي.مورغـان حجم 
السـيولة التي يمتلكها «ليمان» وأعـاق قدرته على التوصل 
إلى حلول غير إشـهار الإفلاس، وضمن لنفسه ربحاً أكبر في 
حال إفلاس المصرف. وقال الطـرف المدعي «هدفت مناورات 
اللحظـة الأخيرة إلى تقـديم جي بي مورغـان على غيره من 
الدائنـين». وقـد أغلـق ليمان بـراذرز نهائيـاً فـي 15 أيلول/

سـبتمبر عـام 2008 ليصبـح أحـد أكبـر حـالات الإفلاس في 
تاريخ الشركات في الولايات المتحدة.

من جهته قال متحدث باسم البنك المدعى عليه أن الدعوى 
القضائيـة التي رفعها ليمان تهدف إلى الدفاع عن نفسـه ولا 

تستحق أي أهمية.

بنك ليمان براذرز الامريكي المنهار يقاضي 
جي.بي.مورغان لاسهامه في دفعه للافلاس 

دبي ـ من مات سميث:

عندمـا تلقـى المسـتثمرون الكويتيون رسـائل 
نصيـة مجهولـة المصدر خـلال الليـل تحثهم على 
شراء أسـهم شـركة الاتصالات المتنقلة زين أبدوا 
رد فعـل مختلفـا عمـا يبديـه كثيرون في أسـواق 

الدول المتقدمة.. فقد أولوا هذه الرسائل اهتماما.
وسـاعد الطلـب علـى هذه الأسـهم فـي ارتفاع 
سـعر سـهم الشـركة بنسـبة 23 بالمئة في خمسة 
أيام تداول من شـهر شـباط/فبراير قبـل أن تعلن 
الشركة انها ستبيع اصولا افريقية في صفقة تبلغ 

قيمتها تسعة مليارات دولار.
هـذا مجـرد مثـال واحـد علـى المخاطـر التـي 
يتوقعهـا المسـتثمر فـي أي سـوق ناشـئة جديدة 

خاصة في الشرق الأوسط.
قـال دانيال بروبي كبير مسـؤولي الاسـتثمار 
فـي سـيلك إنفسـت فـي لنـدن «الكويـت لديهـا 
بعـض الشـركات المعروفة لكنها تواجـه عددا من 
التحديـات فيمـا يتعلـق بالمنظـور الغربـي... من 
هـذه التحديـات ان الكويتيـين انتقائيـون فيمـا 
الأقـارب  ويحابـون  المعلومـات  بتقـديم  يتعلـق 

والأصدقاء».
والكويـت قد تكون السـوق الأكثر خداعا. ففي 
تموز/يوليو الماضي انتحر رجل الأعمال الكويتي 
حـازم خالد البريـكان بعد مقاضاته فـي اتهامات 
بالاحتيـال وجهتها له هيئـة رقابية أمريكية قالت 
انه جاء بممارسـات مريبة إلى الولايات المتحدة. 

لكن مثل هذه الممارسات شائعة في المنطقة.
فالمسـتثمرون العرب الأثرياء الذين تحفل بهم 
قاعـات البورصـة يعتمـدون فـي عطاءاتهم على 
أحـدث شـائعة سـمعوها. ويتمثـل التحـدي فـي 
تحقيـق أرباح فـي أسـواق يرتادها في الاسـاس 

متعاملـون يأتـون لفتـرات قصيـرة وتبـدو فيها 
تحركات أسـعار الأسـهم عشـوائية تماما. وتأتي 
أخبار الشـركات من صديق أو قريب قبل أن تأتي 

من بيان رسمي.
ولمـن لديـه الجـرأة والمـورد الـذي يتيـح لـه 
المغامـرة وإجـراء أبحاثـه الخاصـة عن السـوق 
يقول البعض إن أسـواق الخليـج يمكن أن تحقق 
للمسـتثمر الأجنبـي عائـدات لا صلة لها بأسـعار 

الاسهم العالمية.
وباستشـراف مـا سـيكون عليـه الوضـع بعد 
صدمـة أزمـة ديـون دبي يتوقـع المسـتثمرون في 
أكبـر منطقة مصـدرة للنفط في العالـم بعضا من 
أكثـر قصـص النجاح إثـارة على مسـتوى العالم 
خاصة في السـعودية وقطر اللتين ارتفع مؤشـرا 

بورصتيهما بقوة في أوائل العام.
لكـن عمليات بيع في شـهر ايار/مايـو الجاري 
بـددت هـذه المكاسـب فنـزل مؤشـر قطر بنسـبة 
4.5 بالمئـة حتـى الآن هـذا العـام، وهبط المؤشـر 
السـعودي بنسـبة 5.9 بالمئة. لكن كلا منهما حقق 
أداء أفضل من مؤشـر مورغان سـتانلي للاسواق 

الناشئة الذي هبط بنسبة 13 بالمئة تقريبا.
عـدد  بكثـرة  تتمتـع  التـي  المنطقـة  وشـعوب 
أبنائهـا مـن جيل الشـباب وبوفـرة المـال نتيجة 
ازدهـار أسـعار النفـط هـذا القرن تضفـي عنصر 
الديموغرافيـة  التوقعـات  إلـى  إضافيـا  جـذب 

والاقتصادية.
فاقتصـاد قطـر مـن المتوقـع أن ينمـو بأكثر من 
18 بالمئـة في 2010 وفقا لتقديـرات صندوق النقد 
الدولي فـي نيسـان/ابريل الماضي. والسـعودية 
بـدأت في برنامـج انفـاق بقيمة 400 مليـار دولار 
لتطوير البنية الأساسـية في إطار سعيها لتنويع 

اقتصادها بعيدا عن الطاقة.

وقالت غدير أبو ليل كوبر مديرة الاسـتثمارات 
في اسـهم الشـرق الأوسـط وافريقيا وأوروبا في 
شـركة بارينـغ أسـيت ماندجمنـت متحدثـة عـن 
أسـواق الخليج «نعتقد أنه في السـنوات العشـر 
الديموغرافيـة  العوامـل  هـذه  بسـبب  القادمـة 
والانفـاق علـى البنيـة الأساسـية سـتنفتح هذه 
الأسـواق وستتسـم الشـركات بدرجـة أعلى من 
سـتانلي  مورغـان  مؤشـر  وسـجل  الشـفافية». 
للاسـواق العربية في نهاية نيسـان/ابريل معدل 
سـعر للإيـرادات يبلغ مـا يزيد قليلا علـى 20 مرة 
متجاوزا أداء الأسـواق المتقدمة بعد أن حقق أداء 

أقل من الأسواق المتقدمة منذ أواخر عام 2008.
وفي حين أدت الأزمة العالمية إلى تهاوي أسعار 
الأسـهم يعتقـد بعـض المحللين أن أسـهم الشـرق 
الأوسـط يمكن أن تعود إلى اتجاه تاريخي يتمثل 
في عـدم ارتباطهـا -علـى الأقل بدرجـة معينة- 

بالأسواق العالمية والناشئة.
ولكـي يحـدث ذلـك يجـب أن يتوقـف الهبوط 
الحاد الراهن في أسـعار النفط. فالارتباط القوي 
بين أسهم الخليج وأسعار النفط المرتبطة بدورها 
بالاقتصاد العالمي يعني أن أسهم الشرق الأوسط 

مرتبطة بدرجة ما بأساسيات الأسواق العالمية.
ويقول هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشـركة 
غلف/مينا للاستثمارات البديلة في دبي إن مناخ 
الاسـتثمار في الوقت الراهن يشـبه المنـاخ الذي 
كان سـائدا في أوائل العقد الماضي. فالاقتصادات 
المتقدمة كانت في ذلك الوقت قد خرجت لتوها من 
فقاعة الانترنت وارتفعت الاسـهم السـعودية مع 

صعود أسعار النفط.
وقال عرابي «اسعار الفائدة على الودائع كانت 
تبلغ 0.5 بالمئة لذلك سـعى المسـتثمرون لعائدات 
الأسـهم... لم يتغير شـيء. فقط حجم الأزمة كان 

أكبـر ومدتهـا كانت أطـول - انه نفس سـيناريو 
الازدهـار والفقاعـة وانفجارها. نحـن مرتبطون 
بالأنبـاء المهمـة عـن الأسـواق العالميـة - في أي 
لحظـة يمكن أن يكون هناك ارتباط ولكن قوة هذا 

الارتباط هو المهم».
ومـن المتوقـع ان يبلـغ سـعر النفط الخـام في 
المتوسـط 81.06 دولار للبرميـل فـي 2010 وفقـا 
لبيانـات اسـتطلاع أجرتـه رويتـرز في نيسـان/

ابريل. ويجـري تداول النفط حاليـا عند نحو 68 
دولارا للبرميـل. ونمـو الطلـب فـي الاقتصـادات 

الناشئة خاصة الصين هو الذي يقود السعر.
الأسـواق  صنـدوق  مـن  تابـز  دانيـال  وقـال 
الناشئة التابع لشركة بلاكروكس والذي يستثمر 
نحـو مليـاري دولار فـي الأسـواق الناشـئة منها 
اسـتثمارات فـي الأسـهم القطريـة والسـعودية 
«الصـين تسـير فـي أعقاب قطـر». وأضـاف «قطر 
تحقـق معدل نمو في غاية السـرعة. ورغم ان هذا 
المعدل قد لا يسـتمر إلى الأبد فإننا نعتقد انه اكثر 
دواما بكثير من أسـواق أخرى كثيرة في الشـرق 
الأوسـط». ومن المتوقع ان يتضاعف عدد سـكان 
قطـر إلى ثلاثة ملايين نسـمة بحلول 2011. وقطر 
هي أغنـي دولة في العالم من حيـث نصيب الفرد 
من الثـروة بفضـل صادراتها من الغـاز الطبيعي 
المسـال. ويتوقع صنـدوق النقد الدولـي أن ينمو 
الاقتصـاد السـعودي بمعدل 3.7 بالمئـة هذا العام 
في حين تقل أعمار ثلث سـكان المملكة عن 15 عاما 
وينمـو عـدد السـكان بمعدل اثنـين بالمئـة تقريبا 

سنويا.
وقالـت غديـر ابوليـل كوبـر مـن بارينـج «مع 
ارتفاع أسـعار النفط يكون هناك ما يكفي من المال 
للاسـتمرار في استثمارات البنية الأساسية لدعم 

النمو السكاني». 

التعامل بأسهم الخليج يمكن ان يوفر للمستثمر الحاذق
 ارباحا عالية إذا كان لديه مصادر موثوقة لمعلومات داخلية

■ عمـان- يو بـي أي: وضـع العاهل الأردني الملـك عبد الله 
الثانـي امـس الخميـس حجـر الأسـاس للمرحلـة الأولـى مـن 
مشروع مرسى زايد في مدينة العقبة الواقعة على ساحل البحر 

الأحمر جنوب الأردن.
وينفـذ المشـروع شـركة المعبـر- الأردن للتطويـر العقـاري 
المملوكة لشركة المعبر الدولية للاستثمارات في أبوظبي. ويقدر 

حجم الاستثمارات اللازمة للمشروع بـ10 مليارات دولار. 
وجـرى وضع حجر الأسـاس بحضور نائـب رئيس مجلس 

الوزراء ووزير الداخلية الإماراتي سيف بن زايد آل نهيان.
ويقـول القائمـون علـى المشـروع إنـه مـن اكبـر المشـاريع 
العقارية والسـياحية على مستوى المنطقة. ويهدف إلى تطوير 
ما مسـاحته 3.2 مليون متر مربع من الأراضي وسينشئ واجهة 
بحريـة جديـدة لمدينـة العقبـة بطـول 2 كلـم . ويوفر المشـروع 

حوالي 15 ألف فرصة عمل.
وكانت شـركة المعبر وقعت في نيسان/ابريل من العام 2009 
اتفاقيـة مـع الحكومـة الأردنيـة قامـت بموجبها بشـراء أراض 
تشـمل موقع الميناء الرئيسـي والأراضي المحيطة به بمبلغ 500 
مليون دولار لغايات تطوير وإنشاء المشروع متعدد الأغراض.

وقـال العضو المنتدب لشـركة المعبـر الدولية للاسـتثمارات 
يوسـف النويس في كلمـة ألقاها في الاحتفال أن أهمية مرسـى 
زايـد لا تكمـن في قيمتـه العقاريـة كواحد من أكبر المشـروعات 
العقارية المتكاملة في المنطقة، لكن بما يمثله ومن نهضة عمرانية 

وفرص اقتصادية وتطور اجتماعي.
وسـتبدأ شركة المعبر فعليا بتنفيذ المرحلة التطويرية الأولى 

للمشروع خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وتشـمل هذه المرحلة ثلاثة أقسـام، الأول بنـاء برج بارتفاع 
33 طابقا متعدد الاسـتعمالات في الموقع الشـمالي من المشروع، 
ثمانيـة طوابـق منها لاسـتخدامات المكاتـب، وطابقـان مطاعم 

تجارية ومحلات ومقاه وثلاثة وعشرون طابقا سكنيا.
وسيتضمن القسم الثاني الذي ينفذ في المرحلة ذاتها مسجد 
الشـيخ زايد الذي يتسع لألفي مصل. وسـيكون القسم الثالث، 
الواقـع أقصى جنـوب المشـروع، مكونا مـن 146 وحدة أشـباه 
فيـلات و263 شـقة سـكنية، إضافـة إلـى صالـة ترفيـه خاصة 
بالمنطقة.  وسـتضم أعمال البنية التحتية ما يقارب 300 ألف م2 
من الأراضي. وستنتهي أعمال الإنشاءات لهذه المرحلة منتصف 

العام 2014.

الاردن: بدء العمل لانشاء مرسى زايد بالعقبة 
بحجم إستثمار يقدر بـ10 مليارات دولار

■ تونـس ـ ابيدجـان - رويترز: قال 
البنـك الافريقـي للتنمية امـس الخميس 
إنه اشـترك مع أربع مؤسسـات تمويلية 
 600 حجمـه  صنـدوق  لاطـلاق  أخـرى 

مليون دولار لتعزيز البنوك الافريقية.
وقـال البنـك الـذي يتخذ مـن تونس 
بنـك  هـم  الصنـدوق  شـركاء  إن  مقـرا 
الاسـتثمار الأوروبي ومؤسسة التمويل 
الدوليـة التابعة للبنك الدولي وصندوق 
التنمية والاسـتثمار التابـع لمنظمة أوبك 

وصندوق أبوظبي للتنمية.
وسيدير الصندوق فرع إدارة الأصول 
عـن  والمسـؤول  الدولـي  للبنـك  التابـع 

عمليات القطاع الخاص.
فـي  للتنميـة  الافريقـي  البنـك  وقـال 
بيـان بموقعـه الرسـمي علـى الانترنـت 
تمويـل  إلـى  الجديـدة  الآليـة  «تهـدف 
النظـام المصرفي فـي القارة. سيشـتري 
(الصنـدوق) أسـهما وبصورة أساسـية 

من خلال مدخرات في بنوك محددة».
اختيـار  سـيجري  أنـه  وأضـاف 
البنـوك على أسـاس دورها فـي التكامل 
الاقتصادي الإقليمي أو تسهيل التجارة. 
وسيسـاعد الصنـدوق في التغلـب على 
نقـص تمويلـي يلـوح فـي الافـق نظـرا 
لانسـحاب بنـوك تجاريـة من الأسـواق 

وتشديد القواعد المصرفية.

وقـال فيليب بروسـبر مدير مؤسسـة 
التمويـل الدوليـة لمنطقـة شـرق افريقيا 
شـح  أو  نقـص  «يترجـم  واسـتراليا 
الائتمان إلى انسـحاب خطير من تمويل 
الاقتصـادات وبالتالي انكماش مؤسـف 

في أنشطة القطاع الخاص». 
علـى صعيـد آخـر قـال مديـر الـذراع 
القانونيـة للبنـك الافريقـي للتنميـة إن 
البنـك يجمع موارد لمسـاعدة دول القارة 
على خوض معارك قضائية أمام صناديق 
الاسـتثمار الانتهازيـة (فَلتشـر فَنـدس) 
التـي تسـعى للحصـول علـى مدفوعات 

بملايين الدولارات.
صناديـق  الانتهازيـة  والصناديـق 
السـيادية  الديـون  تشـتري  اسـتثمار 
المتعثـرة بخصـم كبيـر وتسـعى لسـداد 
المدينـين للقيمـة الاسـمية لهـا مـن خلال 
المحاكـم. وقد بـرزت هـذه الصناديق في 
السـنوات الأخيرة بعد استصدار أحكام 
لصالحهـا فـي قضايـا حظيـت باهتمـام 

إعلامي كبير.
الدعـم  مديـر  ديمـي  محمـود  وقـال 
القانونـي الافريقـي فـي البنـك الافريقي 
للتنمية في مقابلة أجريت معه في سـاعة 
متأخـرة يوم الاربعـاء إنه يجمـع أموالا 
ووثائـق منـذ آذار/مـارس الماضـي مـن 
الـدول التي تواجه دعـاوى من مثل هذه 

الصناديق.
وأضـاف أن الهدف على المدى الطويل 
هـو كسـب قضيـة كبـرى أو قضيتين في 
خطـوة يمكـن أن تثنـي هـذه الصناديق 
عن مثل هذه الممارسـات مـن خلال إبراز 

المخاطر الاستثمارية المرتبطة بها.
الاجتمـاع  خـلال  لرويتـرز  وقـال 
السـنوي للبنك في أبيدجان «لسـنا ضد 
الصناديـق الانتهازيـة.. إنهـا صناديـق 
اسـتثمارية تجـري أعمـالا... وإنما نريد 
فقط زيادة المخاطر بحيث نبعث برسـالة 
مؤسسـة  الآن  سـتواجهون  مفادهـا.. 

قانونية بارزة».
واضطرت بعض أفقر الدول الافريقية 
لتسـوية ديـون ضخمـة مـع الصناديـق 
القليلـة  السـنوات  خـلال  الانتهازيـة 

الماضية.
وقـال ديمـي «إذا نظرنـا لما حـدث في 
هذه الحالات لوجدنا أن الدول الافريقية 

كانت ممثلة تمثيلا ضعيفا».
وعلـى سـبيل المثـال لا الحصر سـعت 
شـركة دونيجال إنترناشـونال المسجلة 
في جـزر فيرجـن البريطانيـة للحصول 
علـى 55 مليـون دولار مـن زامبيـا مقابل 
قدمتـه  دولار  مليـون   15 قيمتـه  قـرض 
عليـه  وحصلـت   1979 عـام  رومانيـا 

دونيجال مقابل 3.2 مليون دولار.

البنك الافريقي للتنمية يطلق صندوقا لتعزيز 
مصارف القارة وسيسهم بالتصدي للصناديق 
الانتهازية الساعية لابتزاز الملايين عبر القضاء

سرت (ليبيا) 

 من كريستيان لو:
فـي المرسـى الجـاري إنشـاؤه لتقـف 
اليخوت أمام سرت، مسقط رأس الزعيم 
معمر القذافي، تغمر الإضاءة الكهربائية 
المكان رغم سـطوع الشـمس الحارقة في 

وسط النهار.
الأنـوار غالبا مـا تترك مضـاءة خلال 
النهـار في مطـارات ليبيا وفي الشـوارع 
ومواقع البناء لأن هـذا بلد لديه من المال 
ما يكفـي لحرقـه: فاحتياطياتـه بالعملة 
الأجنبيـة تبلـغ 150 مليـار دولار أي مـا 

يعادل 24 ألف دولار لكل مواطن.
وتستخدم ليبيا احتياطياتها النقدية 
التـي راكمتها مـن تصدير النفـط والغاز 
في تمويل فورة تنمية اقتصادية لم تتأثر 
بالتباطـؤ الاقتصـادي فـي بقيـة أرجـاء 

العالم.
لكن الأمر ليس بهذه البسـاطة. فليبيا 
لـم تعـد دولـة منبـوذة دوليا كمـا كانت 
مـن قبـل إذ تخلـت عـن برامج الأسـلحة 
الاشـتراكية  نـوع  ونبـذت  المحظـورة 
المنصوص عليه في الكتاب الأخضر الذي 
ألفـه القذافـي إلا أنه مازال مـن الممكن أن 

تشهد اضطرابات وأحداثا غير متوقعة.

ويقول المحللون إن القواعد الواضحة 
صنـع  يعتمـد  مـا  وعـادة  قليلـة  لديهـا 
القـرار على من يحظى مـن أبناء القذافي 
بالحظـوة: سـيف الإسـلام ذو التوجـه 
الإصلاحـي أم شـقيقه معتصـم المرتبـط 
بالحرس القديم أم واحد من سـتة أشقاء 

آخرين.
والخلاف الدبلوماسي الممتد بين ليبيا 
وسويسـرا مثال على ما يمكن أن يحدث. 
فقد بـدأ بالقبض على هانيبـال وهو ابن 
آخـر للقذافي في عام 2008 لفترة وجيزة 
في فنـدق فاخر في جنيف ممـا دفع ليبيا 
 - الأمريكيـة  الأعمـال  مصالـح  لتهديـد 
حتـى أواخر آذار/مـارس- ومنع اصدار 
المواطنيـين  لأغلـب  الدخـول  تأشـيرات 

الأوروبيين.
المحلـل  الفيتـوري  مصطفـى  وقـال 
«ربمـا  الليبـي  والأكاديمـي  السياسـي 
كان لليبيـا وجهـة نظـر فـي خلافهـا مع 
سويسـرا» لكـن تصرفاتهـا «جعلـت كل 
(مسـتثمر أجنبي) محتمل يعيـد التفكير 

بشأن الحكمة في أي قرار استثماري».
وفي العاصمة طرابلس التي تقع على 
مسـافة 500 كيلومتر غربي سرت مسقط 
رأس القذافـي لا يبـدو أن الكثيريـن مـن 
نـزلاء فندق راديسـون بلو الـذي افتتح 

حديثا يشعرون بالقلق.

وفـي ردهـة الفنـدق كان رجـل أعمال 
أوروبي يتفاوض على صفقة تلو الأخرى 
على هاتفه المحمول. وعلى مقربة منه كان 
مسـؤولون تنفيذيـون مـن بنـك أمريكي 

يقدمون بطاقات التعارف.
أصبـح هـذا مشـهد معتاد هـذه الأيام 
في طرابلـس. وقال ليبي عاد لدياره بعد 
أن أقام في الولايـات المتحدة «إذا دخلت 
أشـخاصا  سـترى  الصبـاح  فـي  مقهـى 

يوقعون عقودا... هذه المدينة تزدهر».
وافتتـح متجـرا ماركـس أند سبنسـر 
ومونسون البريطانيان منافذ في المدينة 
وسيفتتح فندق خمسة نجوم من سلسلة 
ماريـوت العـام المقبـل ويتسـابق عمـال 
مغتربون من جنوب شرق اسيا وافريقيا 
جنوبـي الصحراء علـى اسـتكمال مبان 

إدارية جديدة.
لكن ليست كل الأماكن أنيقة. فبعد ظهر 
يـوم عمل فـي بورصة طرابلـس -حيث 
ستطرح شركتا المحمول الليبيتان اسهما 
هذا العام- جلسـت سيدة عجوز ترتدي 
خفا منزليا تستريح على الدرج الأمامي.

ورغم عدم وجود دلائل تذكر على فقر 
مدقع في ليبيا - إذ يبلغ نصيب الفرد من 
الناتج المحلي الإجمالي خمسة أمثاله في 
مصـر المجـاورة- إلا أن هنـاك الكثير من 

الإهمال.

وفـي المدينـة القديمـة التاريخيـة في 
طرابلـس انهـارت جدران بعـض المنازل 
غرفهـا  فـي  قماماتهـم  السـكان  ويلقـي 

المكشوفة.
ومع ذلـك فـإن ليبيا دولة فـي مرحلة 

تحول.
فتقديرات صندوق النقد الدولي تفيد 
إن اقتصادهـا سـينمو بمعـدل 5.4 بالمئة 
في 2010. وتشـير بيانـات الأمم المتحدة 
إلى أن الاسـتثمارات الأجنبية المباشـرة 
الموجهة إلى ليبيا ارتفعـت إلى 4.1 مليار 
فـي  مليـار   1.038 مـن   2008 فـي  دولار 

.2005
وتقـول الحكومة إنهـا خصصت مبلغ 
البنيـة  علـى  للانفـاق  دولار  مليـار   150
الأساسـية وإن كان الجدول الزمني لهذا 
الإنفاق غير واضح وإنها تدعو الشركات 

الأجنبية للتقدم بعروض للفوز بعقود.
وقـال برويز اختر من شـركة المحاماة 
الان انـد اوفري «قـد يتفق أغلـب الناس 
علـى أن الوقـت قد حـان لتسـتعيد ليبيا 
مكانتهـا في السـوق الدوليـة». واضاف 
«ليـس هنـاك مـا يمنـع أن تصبـح مثـل 

الإمارات العربية المتحدة».
فـي  الاسـتثمار  عـن  مؤتمـر  وفـي 
طرابلـس عـرض محمـد الحويـج أمـين 
اللجنة الشـعبية العامة للاقتصاد (وزير 

الاقتصـاد) مـا يرى أنه يميز بـلاده قائلا 
للحضـور إن المناخ في ليبيـا يوفر الامن 
والاسـتقرار الاقتصـادي. وأشـار إلى أن 
هذا وقت مناسـب جدا لإقامة استثمارات 

في ليبيا.
وأوضـح المؤتمر نفسـه كذلـك مخاطر 
الاسـتثمار في هـذا البلد الـذي يبلغ عدد 
سكانه 6.3 مليون نسمة وأغلب مساحته 

صحاري.
وافتتـح المؤتمـر بعـد ثلاثـة أيـام من 
رفـع ليبيا لحظر علـى إصدار تأشـيرات 
دخول لأغلب الأوروبيـين. ونتيجة لذلك 
لم يتمكن سـوى واحد من موظفي الجهة 
الأوروبيـة المنظمة للمؤتمـر من الوصول 
للبلاد في الميعـاد. واضطر المنظمون لأن 
يطلبوا من دبلوماسـي مقيم في طرابلس 
التدخل والمسـاعدة في تسليم البطاقات 

التي تحمل أسماء المشاركين.
وهنـاك أمثلة أخرى على عـدم القدرة 
علـى التنبـوء بمـا يمكـن أن يحـدث فـي 

ليبيا.
فقـد منع ماكس غولـدي مدير عمليات 
شـركة ايه.بي.بي السويسـرية في ليبيا 
مـن مغـادرة البـلاد بعـد القبـض علـى 
هانيبـال. وجولـدي مسـجون الآن فـي 
ليبيـا. وينفـي المسـؤولون الليبيون اي 

صلة بين الواقعتين.

الاستثمار في ليبيا.. فقط لمن يتحلون بالجرأة 

■ نيويورك (الامم المتحدة) ـ ا ف ب: 
توقعت الامم المتحدة في تقرير نشـرته 
لتوقعاتهـا  مراجعـة  تضمـن  الاربعـاء 
الاقتصـاد  يشـهد  ان  للنمـو  السـابقة 
العالمـي ارتفاعا بنسـبة 3 بالمئة بدلا من 
2,4 بالمئـة وذلـك رغـم اسـتمرار ضعف 

وتيرة الانتعاش.
ان  تقريرهـا  فـي  المنظمـة  وقالـت 
الاقتصاد العالمي سـيعود الى تسـجيل 
نمو بنسـبة 3٪ هـذه السـنة و٪3.2 
وتيـرة  بقـاء  مـع  ولكـن   ،2011 عـام 
الانتعـاش ضعيفـة الـى حـد لا يسـمح 
بالتعويض عن خسـائر الانتاج بسبب 

الازمة.
المعنـون  الصـادر  التقريـر  ويشـير 
«وضع الاقتصاد العالمي وافاقه-2010» 
الـى ان معظم الاقتصادات شـهدت نموا 
ايجابيـا في نهايـة 2009 ومطلـع 2010 

ضريبيـة  انعـاش  اجـراءات  بفضـل 
وسياسات نقدية محفزة.

وان كانـت الدراسـة رفعـت توقعات 
النمـو السـابقة الصـادرة فـي كانـون 
الثاني/يناير والتي قدرت نسـبة النمو 
للعـام 2010 بــ2.4٪، الا انهـا نبهـت 
الى ضـرورة تحقيق انتعاش اقتصادي 
اقوى لاسـتعادة الوظائـف التي فقدت 
والتعويـض عن خسـائر الانتـاج التي 

تسبب بها الانكماش الاقتصادي.
وجاء فـي التقرير ان «خطـط الدعم 
الحكوميـة غيـر المسـبوقة فـي العالـم 
حالـت دون انهيـار الاسـواق وارسـت 

استقرارها بشكل تدريجي».
واشـار التقريـر الـى انه مـع اقتراب 
منتصف السـنة فـان المخاطـر المنهجية 
التـي كانت تهـدد النظـام المالـي برمته 
تراجعـت. بيـد ان التقرير لحـظ تباين 

الانتعاش الاقتصادي بين المناطق.
وتابـع التقرير «بالرغم مـن ان افاق 
النمو في بعض الدول النامية مشجعة، 
الا ان النشـاط الاقتصادي يبقى ضعيفا 
في الـدول المتطـورة ودون القدرات في 

باقي العالم النامي».
نسـب  تبقـى  ان  الوثيقـة  وتوقعـت 
البطالـة مرتفعـة لفتـرة مـن الوقت في 

معظم الدول المتطورة.
واشـارت من جهة اخرى الى تدهور 
الماليـة العامـة فـي دول مثـل اليونـان 
والبرتغـال واسـبانيا وايرلندا بسـبب 

الازمة والردود السياسية عليها.
وجاء في الدراسـة «ان الازمة المالية 
اليونانيـة انتقلـت مـن ازمة مـلاءة في 
دولـة منفـردة الـى ازمـة تهـدد منطقـة 
اليورو برمتها»، مشيرة الى ان توقعات 
اوروبـا  فـي  الاقتصـادي  الانتعـاش 

فـي مطلـق الاحـوال، كانـت «ضعيفـة 
اساسا».

واكـد التقرير ان انتعـاش الاقتصاد 
العالمـي سـيتوقف الـى حـد بعيـد على 
النمو فـي الـدول الناميـة، منوها بدور 
الصـين والهند كقدوة للدول الاخرى مع 
ما سيكون لهما من تاثير ايجابي عليها.
وتوقـع التقرير نموا بنسـبة ٪2.9 
هذه السـنة فـي الولايات المتحـدة، مع 
تراجـع هـذه النسـبة الـى 2.5٪ عـام 
2011. وتطـرق الى الوضع فـي اليابان 
موضحا ان هذا البلد شـهد اسـوأ سـنة 
منذ الازمة النفطية في مطلع سـبعينات 
القرن الماضي مع تسجيله تراجعا باكثر 
مـن 5٪ عـام 2009، وتوقـع ان يبقـى 
النمـو فيـه ضعيفـا بمعـدل 1.5٪ فـي 

2010 و2011.
امـا النمـو فـي منطقـة اليـورو، فمن 

المتوقـع ان يبقـى بطيئـا وان لا يتعدى 
0.9٪ هذه السنة و1.5٪ عام 2011.

وتوقـع التقريـر انتعاشـا قويـا فـي 
شرق اسـيا في 2010 و2011 بعد تراجع 
شـديد في نهاية 2008 ومطلع 2009، مع 
زيادة اجمالي الناتج الداخلي الاقليمي 
بنسـبة 7.3٪ هـذه السـنة بدفـع مـن 
النمـو الاقتصـادي القـوي فـي الصين، 
بالمقارنـة مع 4.7٪ عـام 2009، على ان 

يتباطأ عام 2011 الى ٪6.9.
وفي افريقيا، توقع التقرير ان يرتفع 
النمـو الـى 4.7٪ هذه السـنة و٪5.3 

السنة المقبلة، مقابل 2.4٪ عام 2009.
امـا امريكا اللاتينية فسـوف تشـهد 
بحسـب التقريـر ارتفاعـا فـي اجمالـي 
النـاتج الداخلـي الـى 4٪ عـام 2010 
و3.9٪ فـي 2011، مقابـل 2.1٪ فـي 

.2009

الامم المتحدة ترفع توقعاتها للنمو العالمي
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■ القاهرة ـ د ب أ: أكمل الأهلي 
بطولــة  فــي  الثمانيــة  دور  عقــد 
كأس مصــر لكــرة القــدم بعدمــا 
أطاح بمنافســه التقليدي الزمالك 
بالتغلــب عليــه 1/3 علــى اســتاد 
القاهــرة الدولــي في دور الســتة 

عشر للبطولة. 
لحقــت فــرق بتروجــت وإنبي 
والانتاج الحربــي بركب المتأهلين 
لــدور الثمانيــة بعــد فوزها ضمن 
عشــر  الســتة  دور  فعاليــات 

للبطولة. 
قضى الأهلي على آمال منافسه 
أي  إحــراز  فــي  الزمالــك  العنيــد 
لقب بالموســم الحالــي حيث خرج 
الزمالك صفــر اليدين من بطولتي 

الدوري والكأس. 
تقدم الشــياطين الحمــر خطوة 
مهمة وكبيرة على طريق استعادة 
لقب الــكأس حيــث يحــل الفريق 
ضيفاعلــى بتروجــت بالســويس 
يوم الأحــد المقبل في دور الثمانية 
البــادئ  الزمالــك  للبطولــة.  كان 
بالتســجيل فــي الدقيقــة الأولــى 
بهــدف حســين ياســر المحمــدي 
ولكن الأهلي رد بقســوة وســجل 
ثلاثة أهداف حملت توقيع لاعبيه 
شريف عبد الفضيل ومحمد فضل 
ومحمد أبــو تريكة في الدقائق 17 

و38 و52. 
بلقــب  للفــوز  الأهلــي  يســعى 
البطولة هذا الموســم ليحرز ثنائية 
الــدوري والكأس بعــد فوزه بلقب 
الــدوري متفوقــا بعــدد كبيــر من 
النقاط على الزمالك.  قدم الفريقان 
عرضا جيدا وســريعا وحماســيا 
الــذي شــهد  فــي الشــوط الأول 
العديد من الفرص للفريقين، حيث 
جــاء الأداء مفتوحا مــن الفريقين 
بعد اهتزاز الشباك مبكرا وقبل أن 
يحســم الأهلي، بخبرتــه الكبيرة، 

هذا الشوط لصالحه. 
المباراة مبكــرا بعدما  اشــتعلت 

ســجل الزمالــك هدفــا مباغتا في 
الدقيقــة الأولــى مــن اللقــاء اثــر 
عرضيــة من أحمــد جعفــر قابلها 
حسين ياســر المحمدي، بتسديدة 
مباشرة في مرمى فريقه السابق، 
الذي أخطأ حارسه شريف إكرامي 

في التعامل مع الكرة. 
منح الهدف ثقــة كبيرة للزمالك 
الذي حاول تعزيز الهدف وســط 
ارتبــاك واضــح في دفــاع الأهلي 

ولكن دون جدوى. 
بمــرور الوقت، اســتعاد الاهلي 
توازنــه وبــدأ فــي الضغــط علــى 
دفاع الزمالك ســعيا وراء تحقيق 
التعــادل. ســنحت للفريق فرصة 
مثالية فــي الدقيقة 11 ولكن لاعبه 
الشاب شــهاب الدين أحمد سدد 
الكرة في جسد الحارس، ثم اخفق 

زملاؤه في متابعة الكرة. 
أجرى حسام حسن المدير الفني 
للزمالــك تغييــرا اضطراريــا فــي 
الدقيقــة 14 بنــزول صبري رحيل 

بدلا من إبراهيم صلاح للإصابة. 
أهــدى شــريف عبــد الفضيــل 
هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 
17 اثــر ضربة حرة حصــل عليها 
زميلــه محمــد أبــو تريكــة خــارج 
منطقة جــزاء الزمالك في مواجهة 
الفضيــل  عبــد  ســددها  المرمــى، 
قوية فــي الزاوية اليســرى العليا 
لمرمــى عبد الواحد الســيد حارس 
الزمالك، الذي فشــل فــي اللحاق 

بالكرة. 
أعاد الهــدف الثقة للأهلي الذي 
فــرض ســيطرته علــى مجريــات 
اللعب وسدد لاعبه المخضرم أحمد 
حســن (الصقر) كرة فــي الدقيقة 
19 تصــدى لهــا حــارس الزمالك 
وأمســكها على مرتين قبل هجوم 

الأهلي المتحفز. 
أهــدر الأهلــي هدفا مؤكــدا في 
الدقيقــة 22 اثر هجمــة منظمة هيأ 
أبو تريكة على اثرها الكرة برأســه 

إلــى زميلــه محمــد بــركات الذي 
وســدد  الزمالك  بحــارس  انفــرد 
الكرة ولكن بجوار المرمى، وفشــل 

أبو تريكة في اللحاق بها. 
رد الزمالك بتسديدة صاروخية 
الــرازق  عبــد  محمــود  أطلقهــا 
(شــيكابالا) فــي الدقيقــة 23 من 
ضربــة حرة على مســافة نحو 40 
مترا من مرمى الأهلي ولكنها مرت 

بجوار القائم على يسار إكرامي. 
شــهدت الدقيقــة التالية هجمة 
خطيــرة لصالــح الأهلــي، حيــث 
تنقلــت فيها الكرة بــين أقدام عدد 
مــن لاعبي الأهلــي داخــل منطقة 
الجــزاء قبــل أن ينهيهــا شــهاب 
الدين أحمد بتسديدة قوية، ولكن 

فوق المرمى. 
ورد الزمالــك فــي الدقيقــة 29 
لعب  وســريعة،  خطيــرة  بهجمــة 
محمد عبد الشــافي الكرة عرضية 
بتســديدة  أديكــو  زميلــه  قابلهــا 
وائــل  بيــد  اصطدمــت  مباشــرة 
جمعــة مدافــع الزمالــك وطالــب 
لاعبو الزمالك بضربة جزاء ولكن 
الحكم الإيطالي نيكولا ريتســولي 
الذي أدار اللقاء أشــار باســتمرار 
اللعب لعدم تعمد اللاعب.  تصدى 
إكرامــي في الدقيقة 32 لتســديدة 
حســين  مــن  زاحفــة  صاروخيــة 
ياســر.  ورد الأهلــي فــي الدقيقة 
التالية بهجمة مرتدة سريعة انفرد 
علــى اثرهــا بــركات ولكنه ســدد 
الكرة في جســد الحــارس وترتد 
الكرة إلى أبو تريكة الذي ســددها 
مرتين ولكن التوفيق غاب عنه في 
المرتين.  وسط موجة من الهجمات 
يســجل  الفريقين،  بــين  المتبادلــة 
محمــد فضل هــدف التقــدم 1/2 
للأهلي في الدقيقة 38 اثر عرضية 
من أحمد حســن حاول أبو تريكة 
تسديدها ولكنها اصطدمت بدفاع 
الزمالك وتهيأت سهلة أمام فضل 
الذي أودعها الشــباك على يســار 

الحارس. 
حاول الزمالك الرد في الدقيقة 
40 ولكــن إكرامــي تصدى لإحدى 
التمريــرات الخطيــرة بقبضة يده 
ثم تغاضــى الحكم عن احتســاب 
ضربة جــزاء للأهلي فــي الدقيقة 
التالية اثر إعاقة من عمرو الصفتي 
مدافــع الزمالك لمحمد فضل داخل 

منطقة جزاء الفريق الابيض. 
بجــرح  مصابــا  فضــل  ســقط 
كبير فــي وجهــه فــي الدقيقة 42 
اثــر التحام قوي مــن محمود فتح 
الله مدافع الزمالــك ولكن اللاعب 
تلقى الإســعافات الأولية لإيقاف 
النزيــف قبــل اســتئناف اللعــب.  
واصــل الأهلي ضغطــه الهجومي 
في الوقت بدل الضائع الذي شهد 
هدفا مؤكدا ضائعا من لاعبه سيد 
معوض الذي فضل التسديد عاليا 
عن التمرير لزميله فضل وهو على 

بعد خطوة واحدة من المرمى. 
واصــل الأهلــي ســيطرته على 
مجريات اللعب في الشوط الثاني 
بفضل خبرة لاعبيه والثقة الكبيرة 
التــي نالهــا الفريــق في الشــوط 

الأول. 
فرصــة   48 الدقيقــة  شــهدت 
ضائعــة مــن الزمالك اثــر تمريرة 
طولية لعبها شــيكابالا من ضربة 
حــرة، وصلــت علــى رأس عمــرو 
الصفتي ولكنه لعبها بجوار القائم 

وهو في حلق المرمى. 
منظمــة  بهجمــة  الأهلــي  ورد 
فــي الدقيقة 50 أنهاهــا أبو تريكة 
بتسديدة ضعيفة في يد الحارس. 
وقضــى أبــو تريكة علــى آمال 
هــدف  تســجيل  فــي  الزمالــك 
التعادل في الدقيقة 52 بتســجيل 
الهدف الثالث للأهلي اثر تسديدة 
من شريف عبد الفضيل لمسها أبو 
تريكة برأســه لتتهــادى الكرة إلى 
داخل الشــباك علــى يمين حارس 

الزمالك. 

الأهلي قضى على آمال منافسه العنيد الزمالك في إحراز أي لقب بالموسم الحالي للكرة المصرية

■ جنيــف ـ د ب أ: يعلن الاتحــاد الأوروبي لكرة 
القدم (يويفــا) اليوم الجمعة اســم الدولة المضيفة 
لنهائيات بطولــة كأس الأمم الأوروبية المقررة عام 
2016 والتــي تتنافــس علــى اســتضافتها كل مــن 

إيطاليا وفرنسا وتركيا. 
وتشــهد مدينة جنيف السويســرية غدا اجتماع 
اللجنــة التنفيذيــة لليويفا لاختيــار الدولة المضيفة 
وذلك بعد مشــاهدة العرض الأخير لكل من الملفات 
الثلاثــة صباحا علــى أن يعلن الفرنســي ميشــيل 
بلاتينــي، رئيس اليويفا، اســم الدولة الفائزة بحق 
الاســتضافة فــي الواحدة ظهــرا بتوقيــت جنيف 

الحادية عشرة صباحا بتوقيت غرينتش. 
ويســتعرض المتنافســون ملفاتهم طبقــا لقرعة 
ســتقام قبــل بداية عــرض الملفات لتحديــد ترتيب 

عرض هذه الملفات. 
وبعدهــا، تجتمــع اللجنــة التنفيذيــة للتشــاور 
والتصويــت مــن أجل اختيــار الدولــة المنظمة قبل 
بداية حفــل الإعلان عن هوية الدولــة الفائزة بحق 

الاستضافة. 
وطبقا للقواعد، لن يشــارك كل من (الفرنســي) 
بلاتينــي ونائبــه الأول (التركــي) شــينس إيرزك 

اللجنــة  عضــو  أبيتــي  جانكارلــو  و(الإيطالــي) 
التنفيذيــة ضمن عمليــة التشــاور والاختيار خلال 

اجتماع اللجنة التنفيذية. 
ونتيجــة لذلــك ســينضم إلــى اجتمــاع اللجنــة 
الانكليــزي جيوفــري طومســون النائــب الثانــي 
لرئيس اليويفا ويحق له المشاركة في التصويت مع 

باقي الأعضاء الـ12 للجنة التنفيذية. 
أن  الإنترنــت  علــى  اليويفــا  موقــع  وأوضــح 
المتنافســين الثلاثــة قدمــوا ملفاتهــم في شــباط/

فبراير الماضي قبل أن يعد اليويفا ملف التقييم لكل 
من الملفات المتنافسة. 

ونشر اليويفا على موقعه بالإنترنت ملف التقييم 
في وقت سابق من شــهر أيار/مايو الحالي والذي 
يتضمن تحليل كل ملف طبقا لأكثر من 100 معيار. 

وتســتضيف أوكرانيا وبولنــدا فعاليات بطولة 
كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2012) بالتنظيم 
المشــترك علما بأن اســتعدادات الدولتين وخاصة 
أوكرانيــا تعرضت لموجة كبيرة من الانتقادات على 
مــدار العامــين الماضيين لدرجة دفعــت كثيرين إلى 
التكهن بإمكانية ســحب حق التنظيــم منهما أو من 

أوكرانيا على الأقل. 

فلورنتينـو  أعلـن  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
بيريز رئيس نادي ريال مدريد الأسـباني 
لكـرة القـدم عـن إقالـة المـدرب الشـيلي 
مانويـل بيليغرينـي مـن منصـب المديـر 
الفني للفريـق وتعيين المـدرب البرتغالي 
جوزيـه مورينيـو الـذي قـاد فريـق إنتر 
ميلان الإيطالي مؤخرا للقب دوري أبطال 

أوروبا خلفا له. 
ووجـه بيريـز الشـكر إلـى بيليغريني 
علـى «احترافيتـه وجهـده الرائـع» مـع 
الفريـق ولكنـه شـدد علـى حاجـة ريـال 
مدريـد إلـى «دفعة جديدة تجاه مشـروع 

جديد». 
وفشـل بيليغريني في الفـوز بأي لقب 
خلال الموسم الوحيد الذي قضاه مع ريال 
مدريد رغـم أنه كان يقـود أغلى فريق في 

العالم. 
وحـل ريـال مدريـد فـي المركـز الثاني 
بالدوري الأسباني المنصرم حديثا بفارق 
التقليـدي  منافسـه  خلـف  نقـاط  ثـلاث 
العنيد برشـلونة رغـم أن الفريـق الملكي 

حصد هذا الموسم رقما قياسيا من النقاط 
فـي تاريخ النـادي حيث بلـغ رصيده في 

نهاية الدوري 96 نقطة. 
كما سقط ريال مدريد مبكرا في بطولتي 

كأس أسبانيا ودوري أبطال أوروبا. 
وعـرف بيريز بلقـب «ملتهـم المدربين» 
بريـال  الأولـى  الرئاسـية  فترتـه  خـلال 
مدريـد حيـث عين وأقـال خمسـة مدربين 

فيما بين عامي 2000 و2006. 
منصبـه  إلـى  بيريـز  عـاد  وعندمـا 
الرئاسي بريال مدريد قبل عام مضى كان 
خياره الأول لمنصب المديـر الفني للفريق 
هو آرسـين فينجر ولكن المدرب الفرنسي 
رفـض عـرض بيريـز مفضـلا البقـاء مـع 

ناديه الانكليزي آرسنال. 
وجاءت فكـرة تعيين بيليغريني، الذي 
قدم عملا جيدا مـع فياريال منذ عام 2004 
وحتى 2009، عن طريق خورخي فالدانو 
الذي عينه بيريز في منصب سكرتير عام 

النادي. 
وأعلـن فالدانو قبل أسـبوعين أن ريال 

مدريـد يتعين ألا يقيـل بيليغرينـي ولكن 
في هذا الوقت كان بيريز يضع اللمسـات 

الأخيرة للاتفاق مع مورينيو. 
ولم يحضر فالدانـو المؤتمر الصحافي 
الـذي أعلـن فيـه بيريـز تعيـين مورينيو 
حيـث تشـير وسـائل الإعلام الأسـبانية 
إلـى أنـه لا يحب أسـلوب لعـب مورينيو 
المرتـدة  الهجمـات  علـى  يعتمـد  الـذي 
مفضـلا المحافظة علـى طريقة لعـب ريال 
مدريـد التقليديـة التي تعتمـد على الكرة 

الهجومية الجذابة. 
المؤتمـر  خـلال  أكـد  بيريـز  أن  يذكـر 
يحـل  أن  عليـه  مورينيـو  أن  الصحافـي 
مسـألة عقده الحالي مع إنتر ميلان الذي 
تاريخـي  ثلاثـي  إنجـاز  لتحقيـق  قـاده 
بإحـراز ألقـاب دوري الأبطـال والدوري 

والكأس الإيطاليين في الموسم المنتهى. 
وسـيكون مورينيو هو المدرب الحادي 

عشر بريال مدريد منذ عام 2003. 
ولـم يحظ مـن يشـغل منصـب المدرب 
في ريال مدريـد بأي أهمية من قبل، ولكن 

مورينيو سيحرص على تغيير هذا الوضع 
بالإصرار على أن تكون له السلطة المطلقة 

في مسألة انتقالات اللاعبين. 
أسـلوب  «سـيكون  بيريـز:  وقـال 
مورينيو مناسـبا بكل تأكيد لريال مدريد 
فأهم شـيء هو أن نحقق الفوز وأن نكون 
سـادة أوروبا وهو ما سيجلب الاستقرار 

إلى النادي». 
وأوضحت وسـائل الإعلام الأسـبانية 
أن مورينيو سـيحصل على راتب سـنوي 
يصـل الـى عشـرة ملايـين يـورو (12.26 
تقريبـا  راتبـه  نفـس  أي  دولار)  مليـون 
فـي انتـر ميلان وذلـك بعقد يمتـد لأربعة 

أعوام. 
وقال بيريز: «لا يمكننا أن نضيع فرصة 
تعيـين أفضـل مدرب فـي العالم، سـيأتي 
الاسـتقرار عندمـا نحرز الألقـاب ونكون 
أسياد العالم وليس عن طريق عدم تغيير 

المدرب». 
وأشـار بيريز إلـى أنه عندمـا فاز ريال 
مدريـد بألقابـه الخمسـة الأولـى بدوري 

و1960   1956 عامـي  بـين  فيمـا  الأبطـال 
تناوب علـى تدريب الفريق أربعة مدربين 

مختلفين. 
وأضاف أن جميع أعضاء مجلس إدارة 

النادي وافقوا على تعيين مورينيو. 
الصحافـي  مؤتمـره  بيريـز  واختتـم 
بالإشـارة إلى أن مورينيو سـيحضر معه 
إلى ريال مدريد «جميع مسـاعديه ولكننا 
انتقـالات  حـول  بعـد  معـه  نتحـدث  لـم 

اللاعبين». 
ويواجـه مورينيـو الآن تحدي تحويل 
ريـال مدريـد مـن فريـق غيـر مسـتقر أو 
ناجح، حيث فشـل الفريق في تجاوز دور 
الـ 16 بدوري الأبطال منذ عام 2004، إلى 

ماكينة لحصد الألقاب. 
ولاشـك فـي أن النجـاح الـذي حققـه 
مورينيـو مـع أنديـة بورتـو وتشيلسـي 
وإنتر ميلان هو أفضـل دليل على كفاءته 
وإلتزامه، ولكـن تغيير وضع ريال مدريد 
بمشـواره  يواجهـه  تحـدي  أكبـر  يبـدو 

التدريبي حتى الآن. 

ريال مدريد يختار مورينيو لقيادته إلى الاستقرار 

■ الجزائــر ـ د ب أ: انضــم لاعــب خــط الوســط كريم 
مطمور إلى قائمــة مصابي المنتخب الجزائري لكرة القدم 
الذي يتأهب لملاقاة نظيره الأيرلندي اليوم الجمعة بدبلن 

في اطار استعداداته لكأس العالم 2010. 
وقــال رابح ســعدان المديــر الفني للفريق فــي مداخلة 

هاتفية من سويســرا خلال اليوم البرلماني حول الحركة 
الرياضية بالجزائر إن مطمور ســيغيب عن مباراة أيرلندا 
مــع أربعة لاعبين آخريــن، هم مجيد بوقــرة وعنتر يحيى 
وحســان يبدة وكارل مجاني ولكنهم جميعا ســيكونون 

جاهزين لخوض المونديال. 

مطمور أحدث المنضمين 
لقائمة المصابين بمنتخب الجزائر 

توالــت هجمــات الأهلــي الذي 
ســيطر تماما على مجريات اللعب 
فيمــا تبقى مــن المبــاراة ولكن بدا 

على لاعبيه أنهم اكتفوا بالأهداف 
مــع  بهــدوء  فتعاملــوا  الثلاثــة 

المباراة. 

هنــاك  كانــت  المقابــل،  وفــي 
محاولات يائســة مــن الزمالك لم 
تســفر عــن شــيء بفضــل خبرة 

لاعبي الأهلي لينتهــي اللقاء بفوز 
الشــياطين الحمــر 1/3 وتقدمهم 

لدور الثمانية بكأس مصر. 

اليويفا يختار اليوم 
الدولة المضيفة ليورو 2016 

شهاب الدين احمد نجم الأهلي (يمين) في منافسة على الكرة مع نجم الزمالك ريمي أديكو

■ باريس ـ رويترز: حافظت الروسية سفيتلانا 
كوزنتسـوفا حاملـة اللقـب علـى هدوئهـا وانقذت 
اربـع نقاط لحسـم المبـاراة مـن منافسـتها الالمانية 
اندريا بتكوفيتش قبل ان تشـق طريقها نحو الفوز 
4-6 و7-5 و6-4 وتتأهـل للدور الثالث في بطولة 

فرنسا المفتوحة للتنس.
وكانت اللاعبة الروسـية على مشـارف الخروج 
مـن البطولـة عندمـا كان الارسـال مـع بتكوفيتش 
والنتيجة تشـير لتقدم اللاعبة الالمانية 5-4 و40-

صفر في المجموعة الثانية في لقاء عطلته الأمطار.
ولـم تسـتطع بتكوفيتـش التحكم فـي أعصابها 
واهدرت كل الفرص التي لاحت لها بعد سلسـلة من 
الأخطاء السـهلة ونجحت كوزنتسـوفا التي قدمت 

اداء سيئا في الاستفادة من تعثر اللاعبة الالمانية.
وفقدت كوزنتسوفا ارسالها في المجموعة الثالثة 
وهـي متقدمة 5-3 لكنها نجحت في حسـم النتيجة 
في الشـوط التالي عندما سددت بتكوفيتش ضربة 

خلفية خارج الملعب.

كوزنتسوفا تتخطى اختبارا صعبا
 وتتقدم في بطولة فرنسا للتنس 

مدرب الدنمارك:
 هولندا بإمكانها الفوز بكأس العالم 2010 
■ كوبنهاغـن ـ د ب أ: أكد مورتن أولسـن مدرب المنتخب الدنماركـي لكرة القدم  الخميس 
أن المنتخـب الهولنـدي أمامه فرصة «حقيقية» لإحراز لقب بطولـة كأس العالم 2010 بجنوب 
أفريقيا. وصرح أولسـن لقنـاة «تي في 2» الرياضيـة قائلا: «إنهم (منتخـب هولند) يقولون 

إنهم يريدون أن يكونوا أبطال العالم وهناك فرصة حقيقية أمامهم لتحقيق ذلك». 
وأضـاف أولسـن الذي سـبق له تدريـب فريق أياكـس الهولنـدي: «إنه فريـق على أعلى 

مستوى ويتميز بالعديد من اللاعبين أصحاب المهارات الفردية العالية». 
وأشـار أولسـن إلى وجود العديد من اللاعبين بالمنتخب الهولنـدي الذين يجب مراقبتهم 
بخلاف روبن فان بيرسي لاعب آرسنال الانكليزي الذي سجل هدفين للمنتخب البرتقالي في 

مباراته الودية أمام المكسيك الأربعاء ليقوده للفوز 1/2 . 
وتسـتهل الدنمارك مشـوارها في مونديال جنوب أفريقيا بمواجهة المنتخب الهولندي في 

14 حزيران/يونيو المقبل. 

وصول المنتخب البرازيلي 
بطل العالم خمس مرات إلى جنوب أفريقيا 

■ جوهانسـبرغ ـ د ب أ: وصـل المنتخـب البرازيلـي لكرة القـدم الحائز علـى لقب بطولة 
كأس العالم خمس مرات الخميس إلى جنوب أفريقيا وسـط سـعادة بالغة بين جماهير البلد 

المضيف لمونديال 2010. 
ووصـل منتخب السـامبا إلـى مطـار أور تامبو الدولي في جوهانسـبرغ حيـث غادر على 
الفـور متوجها إلى الفندق ذي الخمسـة نجوم الذي سـينزل به الفريق فـي ضاحية راندبرغ 
شـمال المدينة. وكان بعض جمهور المنتخب البرازيلـي في جنوب أفريقيا قد توجه إلى المطار 
لاسـتقبال الفريق اليوم ولكن الشرطة أبعدتهم محذرة أنه لن يسمح للجمهور بالإقتراب من 

أي من المنتخبات التي ستصل أي مطار بجنوب أفريقيا. 
ويأمل أهالي مدينة جوهانسبرغ في إلقاء ولو نظرة خاطفة على لاعبي المنتخب البرازيلي 
أثناء تواجدهم بالفندق أو أثناء تدريبهم الأول في جنوب أفريقيا في إحدى مدارس راندبرغ. 
وأصبـح المنتخـب البرازيلي، أحد أقوى المرشـحين لإحـراز لقب كأس العالـم 2010، هو ثاني 

منتخب يصل جنوب أفريقيا بعد المنتخب الأسترالي الذي وصل جوهانسبرغ الأربعاء. 
وأعرب النجم الشـهير كاكا عن سعادته عقب وصوله جوهانسبرج بقليل واصفا الأجواء 
هنـاك بأنهـا «رائعـة».  وتنطلق منافسـات بطولة كأس العالـم 2010 فـي 11 حزيران/يونيو 
المقبل.  وتسـتهل البرازيل مشوارها في نهائيات كأس العالم المقبلة أمام كوريا الشمالية على 
استاد «إليس بارك» بجوهانسبرج في 15 حزيران/يونيو ضمن منافسات المجموعة السابعة 

التي تضم أيضا منتخبي البرتغال وكوت ديفوار. 
ولكـن جميـع الأنظار سـتتجه إلى مبـاراة البرازيـل مع البرتغـال فـي 25 حزيران/يونيو 

بمدينة ديربان، التي تعتبر أحد أقوى مباريات البطولة البالغ عددها 64 مباراة. 

فوز صعب لفرنسا على كوستاريكا 
استعدادا لكأس العالم 2010 

■ باريـس ـ د ب أ: حقـق المنتخب الفرنسـي فوزا صعبـا على ضيفه منتخب كوسـتاريكا 
وتغلب عليه 1/2 في مباراة ودية خاضها المنتخب الفرنسي ضمن استعداده لخوض نهائيات 
كأس العالـم 2010 بجنوب أفريقيا.  وفي مباراتين وديتين أخريين تغلب المنتخب التركي على 

نظيره الأيرلندي الشمالي 2/صفر وتعادلت مولدوفا مع أذربيجان 1/1. 
وحقـق المنتخب الكوسـتاريكي مفاجأة عندما تقدم على نظيره الفرنسـي فـي الدقيقة 12 

بهدف سجله كارلوس هيرنانديز. 
لكن المنتخب الفرنسي أدرك التعادل بعد عشر دقائق بهدف سجله الكوستاريكي سيكويرا 
عـن طريق الخطأ في مرمى منتخب بلاده، ثم حسـم الفريق الفرنسـي اللقاء لصالحه بهدف 

الفوز 1/2 في الدقيقة 83 وسجله ماثيو فالبوينا. 
كمـا تغلـب المنتخـب التركي علـى نظيـره الأيرلندي الشـمالي بهدفـين نظيفين سـجلهما 

سيرجان يلدريم وسميح شينتورك في الشوط الثاني من المباراة. 

.. وهولندا 
تهزم المكسيك

 
■ فرايبورغ (ألمانيا) ـ د ب أ: سـجل روبين فان بيرسـي هدفين قاد بهما المنتخب الهولندي 
إلـى الفوز علـى نظيره المكسـيكي 1/2 في المبـاراة الودية التـي جمعت بـين الفريقين بمدينة 
فرايبورج الألمانية، ضمن اسـتعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم 2010 بجنوب 
أفريقيا.  افتتح فان بيرسـي التسـجيل للمنتخـب الهولندي في الدقيقـة 17 ثم أضاف الهدف 

الثاني له ولمنتخب بلاده قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول. 
وقبل 16 دقيقة من نهاية المباراة رد المنتخب المكسيكي بهدف سجله خافيير هيرنانديز. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تشومسكي: وانت على الجسر أرجوك فكر!  
■ أن تقوم ســلطات الاحتلال الاســرائيلي بمنع المفكر الامريكي اليهودي نعوم تشومسكي 
من دخول «المناطق الفلســطينية» وتعيده، هو وابنته، الى الجانب الاردني من الحدود، لا يعني 
ســوى امر واحد: الاحتلال الاســرائيلي يمارس مهنته اليومية ويواصــل حالة الغباء والجهل 

والشر دفعة واحدة، مثل كل احتلال استيطاني قذر لا يردعه غير القوة.  
الاحتــلال لا يعــرف، ولا يهتم، لما قد تحدثه هذه الخطوة في أوســاط امريكية واســعة، وما 
تتركه من حالة التقزز والاشمئزاز، واظنه قد يتراجع عنها لاحقا، فمنع عالم اللسانيات المشهور، 
تشومســكي، وهو صاحب نظرية معروفة تدرس في الجامعات والمعاهد وكاتب موسوعة من 
الدراســات النقدية ضد السياســة الخارجية الامريكية وتدخلها العســكري والاقتصادي في 
شــؤون امريكا اللاتينيــة  والمنطقة العربية، ان منع تشومســكي من القاء محاضراته ســيترك 
غصة  «اكاديمية « في اوساط شــريحة من المفكرين والباحثين والطلاب، وهؤلاء غير مكترثين 
للصراع الدائر في الشــرق الاوسط، فضلا عن الالاف من الامريكيين وغيرهم وانصار الحقوق 

الفلسطينية في العالم وقراء وطلبة تشومسكي.     
لكن التضامن مع هذا الانسان المناضل، لا يعفينا من اعلان الخلاف والتناقض مع الكثير من 
مواقفه، خاصة موقفه من المقاومة المســلحة والمقاطعة لاســرائيل، ونصف موقفه حين يسال 

عن «حق العودة». 
نقول هذا الكلام بسبب هذا الذي يجري الان لهذا الانسان الضعيف وهو يقف على الجسر ولا 

يستطيع دخول فلسطين، لان امامه حاجز، خلفه جندي اسرائيلي، يقول له: لوو..سورّرغي! 
كــم اتمنــى ان يكون هذا العالم الكبيــر قد فكر قليلا وتأمل تلك اللحظــة، لو حاول ان يتصور 
مشاعر عائلة فلسطينية تمنع من العودة الى وطنها وبيتها. لو يدرك ان القضية في النهاية هي 

عودة شعب من اللاجئين الى وطن حر وشعب سعيد؟    
خالد بركات

نـعـمـة الـوحـدة
■ في زمن الشــتات والتفرق والتشــرذم يصير التوحد والتعاضد والتكاتف ســمة نادرة لا 
يقــوم بها إلا الصادقون الذين أراد الله جل شــأنه لهم الخير في الدنيا، وإرادة الله تســتوجب 
الشــكر لــه تعالى والمحافظة علــى رحمته باليمن من خــلال نعمة إعادة تحقيــق وحدتنا أرضا 
وإنســانا في الثاني والعشــرين من ايار/ مايو المجيد 1990م قال عز مــن قائل (واذكروا نعمة 
الله عليكم إذا كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا) فإعادة وحدتنا في ايار/
مايو المجيد تأتي امتثالاً لقوله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا)، وقول رســول 

الله صلى الله عليه وسلم (عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة).
 ســئمنا الفرقــة، وافتخرنــا بالوحــدة، لأن وحدتنا أعادة الأمل للمســلمين عمومــا والعرب 

خصوصا في تحقيق ما هو ما ينظر إليه انه مستحيل وهو وحدة الأمة أرضا وإنسانا.
نعــم.. الوحــدة اليمنيــة التي أثلجــت صدور العــرب من المحيط إلــى الخليج، هــي الأم التي 

ستحتضن وحدة الأمة، وليس ذلك على الله بعزيز.
 إن الوحدة اليمنية قدّمت نفسَــها بصورتها الأنقى والأسمى، في عصر اتسم بالتمزق حتى 

في الجسد الواحد.
وإذا أردنا أن نســتعرض نعمة الوحدة فأن شــواهد خيرها واضحة جلية لكل أبناء الوطن، 
وان عظــم هذه النعمة ما تــدل الأحداث على مدى تكالــب الأعداء عليها وكثيــر منا غافلون عن 

الحفاظ على هذه النعمة.
ليــس من العدل مقارنة أي ظلم أو ســلبية بالوحدة، مهما بلغ هذا الظلــم أو غيره، فهي نعمة 
وملك لكل الناس، ومن يجحد نعمتها بالتفكير بالنزعات الانفصالية فهو ظالم لنفسه ومجتمعه 
ووطنه!ومن اعتبر أن الانفصال ســيحل مشــاكل اليمن فهو واهم، لان مشاكلنا ليست من وزر 
الوحــدة، ولن تحل المشــاكل التي يرى البعض حلها بهذه النزعات، بل ســتؤدي إلى التشــقق 

وبعد التشقق هو الانهيار الذي لا ولم ولن يبقي احدا!
قد نختلف مع الســلطة، أو مع المعارضة، بل وحتى مع اقرب الأقربين، لكن تبقى الوحدة هي 
الأســاس لنا، بل هي الوطن الذي يجمعنا ،لأنها ليست حكرا على احد، فما أجمل أن تسافر من 
أي محافظــة إلى صنعاء أو عدن أو حضرموت أو تعز أو ســقطرى أو الحديدة، حينها تشــعر 
بنعمة الوطن الكبير بأبنائه ومســاحته، تفخر وأنت مــن صعدة أو من لحج أو من غيرها أن لك 
موضــع قدم بدون جواز ســفر في ســقطرى أو في مأرب أو في شــبوه أو فــي اب أو في لحج 
أو غيرهــا، ولهــذا ينبغــي من جميع اليمنيــين المحافظة علــى وحدتهم وإبعادها عــن المكايدات 

السياسية والحزبية والشخصية.

عبدالله حسين السنامي

فلسطينيو 48 يضعون النقاط على الحروف
■ في قرية كفر كنا شــمال فلسطين وما بين بحيرة طبريا والناصرة احتشد عشرات الآلاف 
من الفلســطينيين فــي مهرجان «بقاء وعودة» شــارك فيه قادة الحركة الإســلامية في الداخل 
وشــخصيات إســلامية وازنة ليؤكدوا على تمســكهم بأرضهــم وتمســكهم بثوابتهم وثوابت 
الشعب الفلســطيني وعلى رأسها حق عودة اللاجئين إلى حيفا ويافا والقدس وبيسان وليس 
إلى أراضي السلطة الفلسطينية، وليؤكدوا على أن الحياة شرف ومواقف وتضحيات وكرامة 

وليست مفاوضات، وأن فلسطينيي 48 في قلب المعركة وليسوا على الهامش. 
فــي مهرجــان « بقاء وعودة» وضــع فلســطينيو 48 النقاط على الحــروف، ليذكروا الجميع 
وخاصة منظمة التحرير الفلســطينية بأنه ليس من حق أي فلسطيني أن يهمش مليون ونصف 
المليون ما زالوا ثابتين على أراضيهم، وأن من حق آبائهم وأجدادهم الذين تشــردوا في منافي 
الأرض أن يعودوا إلى الوطن الذي أخرجوا منه وحيث ولدوا أو ولد آباؤهم وأجدادهم، فأهالي 
المناطــق المحتلــة عام 48 ـ الصامدون واللاجئون ـ يمثلون أكثر من نصف الشــعب الفلســطيني 
وكذلــك فإن الأراضي المحتلة عام 48 تمثل ثلاثة أرباع الوطن أما أراضي الســلطة الفلســطينية 

فهي الربع الأخير. 
إذا كنا لا نفرق بين يافا ورام الله، ولا نفرق بين اللاجئ الفلسطيني والصامد في أرضه علينا 
أن نتوقف عن إطلاق صفة الوطن على أراضي السلطة الفلسطينية، فلا نقول «شطري الوطن» 
و»وحدة الوطن» حين نقصد الضفة وغزة فتلك لا تمثل إلا أراضي السلطة الفلسطينية ولا تمثل 
كل الأراضي الفلســطينية أو كل وطنهم، وكذلك فإن تمثيل الشــعب الفلســطيني لا يكون دون 

تمثيلهم في مناطق 48 والشتات. 
يبقــى أن نقول إن التلاقي على الأهداف والثوابت عند الفلســطينيين في مناطق 48 والضفة 
وغزة والشتات، واتفاقهم حول القضية الفلسطينية بما تمثله في الماضي والحاضر والمستقبل 
إنما يمثل وحدة الشعب الفلسطيني تمثيلاً حقيقياً لا يمكن تشويهه باتفاقيات أو مؤتمرات وإن 
اجتمعت عليها كل دول العالم وإن خرجوها تخريجة مصبوغة بما يســمى «الشرعية الدولية»، 
فمصيرنا نحن نقرره، ولا ننتظر ممن يحكمه اللوبي الصهيوني وتحكمه المصالح الاســتعمارية 
أن يقــرر عنا، فنحــن باقون على هــذه الأرض واللاجئون عائدون إن شــاء الله طــال الزمن أم 

قصر.

د. عصام شاور

مياه النيل في خطر
لقــد وجه النظام الحاكم في مصر كل اهتمامه في الثلاثــين عاما الماضية لتقوية علاقاته مع 
امريكا واسرائيل واهمل القارة الافريقية، ربما لان هذا النظام لا يرتضي الا ان يكون تابعا لا ندا 
وهذا اس البلاء، اما الســيد ابو الغيط فربما لم يجد الوقت بعد لحل هذه الاشــكالية التي تهدد 
مصر بأكملها بالجوع والعطش، فالرجل لا زال مشــغولا بتشــديد الحصار على الفلســطينيين 

ويستعد لتكسير ما بقي من ارجلهم السليمة.

فرج حمدان

■ لا بــد مــن معرفــة من نكــون ومن يكــون الآخــر، معرفــة الحجم، 
والموقــع من سُــلم تطور العقلية البشــرية، إحترام ذات الأخــر وما يقرر، 
وعدم التدخل في شــؤونه الداخلية، وتصحيح مفهوم إدعى النموذجية 
لمورثاتنا وتقاليدنا التي فشــلت على المستوى المحلي، ونُحلم بتصديرها 
تحت مســميات دعويــة، وفتوحات إســلامية على حســاب إنتهاك حق 
الأخر.حتــى لا نظلم قانــون الحرية والعدالة والمســاواة، قانــون الثورة 
الفرنســية روح أوروبا، وبدون عاطفة إسلاموية لا تُحكم العقل، تتعدى 
حدودهــا وتتجاوز جغرافيتها لنصرة من يكلفون أنفســهم مالم يكلفوا، 
ونقلوا صورة ســيئة عن دين اليســر والمرونــة والتجدد،صورة التخلف 
والتحجــر والتراجع والتطــاول فوق القوانين التي أجمع عليها الشــعب 
الفرنســي، والتعامل بنمطية العقلية العربيــة التي نقلت المرأة من التراب 
الجاهلي الى النقاب (القناع) الإســلاموي وأسمته إنجازاً في حق المرأة 
- إمتنــان بالحياة وكأنهم مانحوها -،على رغم أن ثقافة الوأد والخوف 
مــن العار متجــذرة في العقليــة العربية الإســلاموية، بل وأســوأ عن ما 
كانت عليه ســابقاً في العصر الجاهلي، فقد كانت تتعذب لدقائق وتدفن 
تحــت التراب، أما في عصرنا الحالي ينكل بهــا وتنتهك كرامتها وتُعذب 
مدى حياتهــا مدفونة تحت الأقنعــة المفروضة الدخيلة من أفغانســتان 
والســعودية، والتي تُعد أكثر تعدياً مــن التراب الجاهلي وأعنف حرماناً 
وأقل إحتراماً للكرامة الإنســانية، تحت صناعة نصوص ملفقة أصبحت 
لديهم مقدســة لا يحق لأحد حــق التفكيرفيها أو إعــادة قراءتها أو أبداء 

التساؤل في صحتها من عدمها.
فلــو نظرنا إلى قضيــة منع النقاب في فرنســا، مع وضــع الفرق بين 
البيئــة العربيةوالبيئة الأوروبية الفرنســية من حيــث المنظومة والثقافة 
والمجتمع والعقل والتفكير والمرحلية المتجاوزة في حياة البشر، لتوصلنا 
الى مســلمة أن من حق فرنســا منــع النقاب (القنــاع) فالدخيل ليس من 
حقــه العبث بحيــاة الاغلبية أو الأعتــراض على قرارُ أجمــع عليه، وليس 

صحيحاً مايروج له الإســلاميون وخصوصاً الإعلام السلفي بأن فرنسا 
عدوة الإسلام وأنها تسعى إلى تمييع مسلمي فرنسي، ففي فرنسا أكثر 
من خمســة ملايين مســلم يعيشــون أســعد حياة في ظل حماية الدوله 
الفرنســية، ويؤكــد ذلــك قول بوبكــر عميد جامــع باريس والــذي وجه 
مســلمي فرنســي بعدم أرتداء النقاب واصــدر بياناً صــادراً عن عمادة 
جامع باريس يبين للمســلمين قضية النقاب وانها ليست من الإسلام ...، 
كما أن القانون الفرنســي من أنســب القوانين إحتراماً للإنسان، ويركز 
خصوصــاً على قضية العــورة والوجه فليس يدعــو للإباحية كما يدعي 
الإسلاميون، ففي القانون الفرنسي بالنسبة لهذه القضية، (يمنع إظهار 
العورة لكنه يفرض إظهار الوجه) وينظرون للبرقع بمثابة القناع، والقناع 
يحجــب هوية صاحبه، ويشــكل تمويهاً يســاعد على إرتــكاب الجريمة، 
وطمس كامل لشــخصية صاحبه، مما قد يُعد وســيلة تتخذ لأجل تنفيذ 
عمليــات إرهابية، ويعد النقاب لديهم مســألة تعذيــب، والتعذيب ممنوع 

ومناف للأخلاق العامة والشرائع السماوية..
وإذا كان مــن حق الفرد إتخاذ مايريد تحت مبــدأ الحرية، فليس على 
حق الآخرين ومبدأ الكرامة الذي يشــترك فيه جميع الشــعب الفرنســي 

تحت سقف الدستور والقانون.
كما أن المنع ليس للمســلمين فقط، فقد سبق وان أصدرت فرنسا منع 
جميع الرموز كـ(قلنســوة اليهود، وصليب المسيح، ونقاب الإسلام) هذا 

إن كان النقاب رمزاً ولا صحة لثبوت الرمزية في الإسلام.
ومســألة أحترام الحرية ليست مهمشــة في هذه القضية وإنما كانت 
لب القضية وفحواها والســبب الرئيسي لتناول قضية النقاب،لأن هناك 
مســألة الكرامة الإنســانية وقيم الجمهورية الفرنســية، وكانت الكرامة 
والحريــة مثــار التنــاول لقضية النقــاب في البرلمــان الفرنســي بتاريخ 
2010/5/11، وليس في الحضارة الغربية لباس للوجه، والغطاء إنتهاك 
للعلمانية الفرنســية، كما أن العقلانيين المســلمين على علم بأن المســألة 

ليســت مســألة برقع أونقاب وخصوصاً في فرنســا فقــد أثيرت قضية 
النقاب في دول عربية وإســلامية كتركيــا وتونس ولم تأخذ هذا الحجم 
ولــم يتعاط معها الإســلاميون كما تعاطــوا مع قضية المنع في فرنســا، 
إنها مفارقة بين المعتدلين والمتزمتين، والأخيرون يعتبرون أنفســهم أكثر 

إيماناً من الآخرين على رغم أنهم ضحية أفتعال الأزمات
السياســية، وبدأت الوســطية تضمحل نتيجة التزمــت المطلق (لحية 
شعثاء...) والخلط بين الديني والعرفي وجعل من العرفي ديني لا يجب 

الخروج عنه أومخالفته...
أحمد احمد الرازحي - اليمن

حتى لا نظلم الثورة الفرنسية

تواصل .. القلوب مع التعريب والسيوف مع التغريب!
إيديولوجيــا  بــأن  النــاس  التواصليــون  ■ طالمــا بشــر 
الإســلامويين هــي الإيديولوجيا الأخيــرة، تماما كما بشــر 
فوكويامــا الليبرالية بأنها نهاية التاريخ! وبأن إنســانها هو 
الإنسان الأخير! أو كما بشر توماس إلكويني الوضعيين بأن 

العلمانية الحديثة تشكل مرحلة (موت الإله)!
وهكذا يحلم التواصليون بموت القومية العربية واليســار 
العالمــي، وبأنــه لم يعد حيا ســواهم، تماما كمــا يقف البطل 
في نهاية الفيلــم مزهوا ببقائه حيا وبمــوت غرمائه الذين لا 

يزالون أحياء يرزقون!
المرء أحيانا يحلم ، يحلم.. ويظل مستغرقا في أحلامه إلى 
حــد يخيل إليه في يقظتــه أن أضغاث أحلامــه باتت حقائق 

ثابتة،لا جدال فيها!
انتصار الإيديولوجيا لا يكون بإلغاء الآخرين وتشــييعهم 
ووضع أكاليل الزهور على قبورهم وهم أحياء ،وإنما بتقديم 

خطاب بديل وواضح.
ومســألة وضوح الخطاب هي ما يحتاج التواصليون إلى 
فهمه ،فالحزب السياسي يجب أن يقدم رؤيته للناس بشكل 
لا لبس ولا غموض فيه ،فالأنا في الفكر السياســي هو ما أنا 
عليه فعلا ،لا مايريد الآخرون أن أكون عليه، والسياسي يجب 
أن يعلن رأيه «ولو ووقف أهل الأرض جميعا في وجهه» كما 

يقول الأستاذ أحمد ميشيل عفلق.
وقد شــكل ســؤال اللغة والهوية الذي أثارته تصريحات 
الوزير الأول سؤالا مركزيا كانت القوى السياسية الموريتانية 
مطالبة بالإجابة عليه ،تماما كما شكل سؤال شكيب أرسلان 
(لماذا تقدم الغرب وتأخرنا نحن؟) ســؤالا عســيرا كان على 

التيارات السياسية العربية قاطبة أن تجيب عليه.
 وقــد تباينت آراء السياســيين الموريتانيين حول موضوع 
اللغة ،فبعضهم أعلن جهارا نهارا أنه يتمسك بأهداب الهوية 
العربيــة الإســلامية لموريتانيــا وحاضنها الأســاس (اللغة 
العربيــة) حتــى الرمق الأخيــر، ولا يعوزهم في ذلــك الدليل 
والأســاس، فالتاريــخ والجغرافيــا والدين والدســتور كلها 
شــواهد تؤكد صدق دعواهم، وبعضهم الآخر كان ولا يزال 
يعلــن منذ الاســتقلال أنه عقد قرانا أبديا مع لغة الاســتعمار 

ويقبــل دون خجــل أن يكون ذيلا قبيحا لأقبح اســتعمار في 
التاريــخ!! وحدهــم التواصليون تمترســوا بــين الموقفين في 
توفيقية تلفيقية مكشوفة، فتقلب ما يصدر عنهم ذات اليمين 
وذات الشمال وتحشــر لهم ضاربات رمل شنقيط وعرافات 
الســومريين والبابليين والفراعنة، فلا يقــدروا على الوقوف 
على موقف صريح لهم، حيث سلك الأستاذ جميل في مقابلته 
مع الدكتور عبد السلام طريقا ضبابيا كثيف الأشجار، فكان 
معتزليا حقا «في منزلــة بين المنزلتين» لا هو مع التعريب ولا 

هو ضده، مذبذب لا مع هؤلاء ولا مع أولئك. 
يضع المجن عن يمينه وعن شــماله ومــن تحته ومن فوقه، 
مجــن مجن عمر بن أبــي ربيعة خير منه، يقــول عمر» ..فكان 

مجني دونما كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر...»
مــا أثلج صدري حقــاً فــي ردود جميل هو أنها أســقطت 
أقنعــة التواصليــين البالية وهــدت جبالهم المتهاويــة، التي 
بنوهــا بدغدغة مشــاعر النــاس بالكلام المعســول عن الدين 

والجنة والنار وعذاب القبر وحياة البرزخ ... 
وهــذا كله حق لا غبــار عليه، لكن ما علاقتــه بانتخاب من 
يدبر شــؤون الناس في دنياهم التي هم فيها أو مسألة اللغة 

والهوية التي هم فيها مختصمون؟!
صحيح أن هذه الشــعارات تجيش النــاس يوما كاملا، إلا 

أنها لا تصمد طويلا.
تصديقا للشعارات الدينية البراقة كانت جدتي لا ترتضي 
لــي حلاقــا غيــر أســوأ حلاقــي البلــدة، وأكثرهــم حظا في 
نفس الوقت، لا لشــيء ســوى لأنه أطلق علــى حلاقه حلاق 
المســلمين!! وعلى غرار جدتــي ،كنت أصدق تلك الشــعارات 
ببراءة الأطفال وسذاجتهم ،ولكن حينما بدأت أميز صاحب 
البنان السحري أدركت أنه كان يسمي محله حلاق المسلمين، 
لأنــه كان أقل الحلاقــين خبــرة، ولذلك يتمتــرس خلف هذا 
الشــعار ليتحاشى الكثير من أســئلة الفضوليين، فهو التقي 

النقي الذي لا يفعل إلا خيرا...
كان التواصليــون يدعــون أنهــم الأوفيــاء للغــة العربية، 
فكيف غدا ذاك الحب حديثا مــن أحاديث الرعاة ؟حينما جد 
الجد، لمــاذا تولوا عن لغة الضاد يــوم الزحف؟ أليس التولي 

يوم الزحف من الكبائر التي تئن لها الجبال الراســيات؟ من 
هم حقا الأوفيــاء للغة الضاد ؟ المدافعــون عنها أم الذاهبون 

في جنازتها؟
ونزعــا للحــرج يســعى التواصليــون إلــى تصويــر اللغة 
العربيــة على أنها تنين صيني مــارد يتلقف ما حوله، إلى حد 
يخيــل فيه إليك أن لغة الضــاد ـ التي لم تكن يومــاً من الأيام 
إلا رمــزا للتعايش والتجانس والتناغم بين مكونات الشــعب 
الموريتاني ـ غدت شــرا مستطيراً يســتعاذ بالله منه . وتغلق 
أبواب قلعة الوطــن خوفاً منها، كما تغلق قــلاع الروم خيفة 
من جحافل عقبة والقعقاع والمثنى والحارث!! أو كما تتوقف 
الحياة في إســرائيل احتباســاً للأنفاس خوفاً من صواريخ 

صدام حسين!!
أي جريمــة هــذه التــي يقترفونها بحــق لغة الضــاد، لغة 
العــرب، لغة القرآن، حينما يجعلون المطالبة بترســيمها كلغة 
عمل وإدارة شــوفينية مقيتة!! ودعــوة جاهلية،يصدق عليها 
القــول « دعوهــا إنها منتنــة «!! أليس إبعاد النــاس عن اللغة 

العربية إبعاد لهم عن الإسلام؟
أيــن التواصليون بهــذا من محمذن فال ولــد متالي، الذي 
يقــدم تعلم اللغــة العربية على تعلم الفرائــض؟ لماذا يصرون 

على أن تبقى لغة الأجنبي جسراً يمشي عليه الأخ إلى أخيه؟
 إخوتنا الزنوج الوطنيــون يعلمون علم اليقين أن لا خوف 
عليهــم من اللغــة العربيــة، ولا هم يحزنــون إن أصبحت لغة 
العمل والإدارة، لأنهم كانوا ولا يزالون أعلم من بعض العرب 

بلسان العرب وأقوم فيه لساناً.
مــن  العربيــة  اللغــة  علــى  أخطــر  اليــوم  التواصليــون 
الفرانكفونيين ،لأن الاخرين أعداء مكشوفين ،أما التواصليون 

فهم أعداء يتنكرون في زي الأصدقاء!!
وإذا افترضنا أنهم أصدقــاء للغة العربية ،فتبا لصديق لا 

يذود عن حوض صديقه!!
وقد ذكرني موقفهم هذا بموقف الفرزدق مع الحســين بن 
علي ،حين سأله الأخير هل أنت مع الأمويين أم مع آل البيت؟ 
فأجابه الفرزدق، بما يلي: «أما القلوب فمعكم وأما السيوف 

فمع بني أمية ، والنصر من عند الله ...».
هــذا هو حــال التواصليين اليــوم مع لغة العربيــة ،هذا إن 

كانت قلوبهم معها أصلا!
معمر ولد محمد سالم

■ اننا نتألم ونتحســر من حال وطننا الذي يرضخ 
تحت وطــأة المتنفذيــن والناهبــين لثرواتــه والممزقين 
والمســتغلين لوحدته وشعبه فنحن نعلم ان الظلم الذي 
يعاني منه المجتمع اليمني ســببه ســلطة همها الوحيد 
كيفية اشباع اهلها واصحابها مع ابقاء الشعب يعاني 
الويــلات نتيجــة سياســتها العوجاء التــي لا تؤمن الا 
بسياســة وشــعار جوع كلبــك يتبعــك، فهذا الفســاد 
والظلم المتفشي في مجتمعنا لن يتم له النجاح اذا وقف 
الشــعب صفا واحدا في ســبيل اجتثاث منابع الفساد 
واستئصال هذا الداء المزمن الذي خيم علينا عقودا من 
الزمن ومــا زال متعافيا الى اليوم، فالفســاد هو الميزة 
والصفة المرافقة للسلطة اليمنية وأصبح الفاسد يشعر 
بالأمــن والامان لأنه يعيش في وســط يؤمن بالفســاد 

أولا ثــم الجوانب الاخرى ثانية، فبلدنــا تتميز بالعديد 
من الانجازات والمشــاريع التنموية من ضمنها الحفاظ 
على التــراث الفســادي والعمل على توســيعه وإقامة 
مجتمع فاســد وازالة الفوارق بين الفاســدين حتى يتم 
تقســيم المال العام بالتســاوي بين الفاســدين وإقامة 
العــدل والمســاواة في صفوفهــم من حيث عــدد الفلل 
والمزارع والأراضي فضلا عن اتاحة الحرية المطلقة لثلة 
من الشعب تلعب بالمال العام وإقامة مجتمع ديمقراطي 
متميز يؤمن بالفقروالمجاعة والتســول وعمالة الأطفال 
وسياســة الجرع المفاجئة، فنحــن نعيش في مجتمع لا 
يســتحي الفاسد من نفسه ولا يلوم نفسه بأنه لم يترك 
لشــعبه ثرواته بل حتى ان الكثير من الفاسدين اصبح 
يتفاخــر انه يملك كذا وكذا وكان شــعارهم اســرق ثم 

اســرق كي لا تحرق ولا تتمزق ففاسدينا متميزين في 
كل المجــالات حتى أن الاســتقالة اصبحت لا وجود لها 
وإن وجدت لا تكون إلا بالإكراه أو بنقله من منصب الى 
منصب ارقى بســبب قاعدة انهــب وكثر رصيدك يكون 

مصيرك النجاح والمناصب العالية. 
 فــي اليابان انتحر وزير من الــوزراء بحجة انه اتهم 
بالرشــوة وفي اليمن بلاد واق الواق لم نجد مســؤولا 
مصابا بالزكام أو الحمى بســبب طغيان فساده حتى 
ولو قدر الله انه يتهم ويستقيل فإنه وبلا شك قد ادخر 
الكثير من الأموال في سويســرا واوروبا واستثمر في 
دولة ما ومن ثم مســؤولينا يدعون الى الاســتثمار في 
اليمن وهم من كبار المســتثمرين فــي الخارج، فانا اريد 
ان اوضــح اننــا نعيش في وضــع اســتثنائي وفي بلد 

اســتثنائي مميز بكل ما هو سلبي فيروى ان مسؤولا 
يمنيا قال لا تخف من أي شــيء فافعل ما بدا لك طالما 
أنك تحمل منصبا مريحا فانهب من حق الله والفرصة 
لا تعوض وليلة القدر لا تأتي الا مرة في الســنة (رواه 
مســكين ومتفق عليــه) فاليمن تتميز بأشــياء غريبة 
ومســتمرة منها استمرار الفســاد والبطالة والمجاعة 
والفقــر المدقع والتصريحــات المتناقضــة والبعد عن 
التخطيــط والهوشــلية والغوغائية مع غياب اشــياء 
اخرى منها السياسة المرنة المراعية للمواطن التخطيط 
للمســتقبل والعمل من اجل اسعاد المواطن، فهذه هي 
السياسة اليمنية القائمة سياسة غريبة طريفة مميزة 
عن كل السياســات في الدول الاخــرى فأحيانا يعلن 
عــن المشــاريع والمنجــزات التــي لا تنقطــع وبالمقابل 
الإعلان عن قــرب صوملة اليمــن فالمتناقضات صفة 
ملازمة لكلام وتصريحات أبو يمن الذي هو تحفة من 

تحف التاريخ وجوهرة من جواهر الدنيا.
 محمد عبده السامعي

الفضائيات العراقية: نقمة أم نعمة؟

من طرائف الفساد في اليمن 

■ بعد إحتلال العراق، صار المواطن العراقي 
يحظــى بمشــاهدة 56 قنــاة تلفزيونية، تدخل 
بيته بدون أســتئذان، بالأضافــه إلى القنوات 
العربية والأجنبية. ولكل قناة توجهها ، فمنها 
الدينيــة والطائفية، ومنها التوجه السياســي 
الموجه مــن قبل الأحزاب التي جاء بها المحتل، 
ومنهــا ذات الطبيعة الترفيهيــة، او الرياضية، 

اوغيرها.
وإن أكثــر هــذه القنــوات مدعومــة من قبل 
المحتــل الأمريكي أو الإيرانــي أو بعض الدول 
الأقليمية البعيــدة عن العــراق أو القريبة منه، 
وبعض هــذه القنــوات تهــدف للربــح المادي 
وكســب المــوارد مــن خــلال بــث الأعلانــات 
التجاريــة أو ما يرســله المحتل مــن الإعلانات 
التي تعرض نشاطاته العسكرية والسياسية. 
مــن  العديــد  يملــك  العراقــي  المشــاهد  وكان 
الخيارات في مشــاهدة القنــوات المتاحة على 

الاقمــار الصناعية، وكان بعضهــا يخفف من 
الحالــة النفســية التــي يعانــي منهــا في ظل 
الظــروف الصعبة التــي يعيشــها، ناهيك عن 
ظروف الاحتلال القاســية ، والقسم الآخرمن 
هذه القنــوات تزيده تعاســةً في ظــل النقص 
فــي جميــع مرافــق الحيــاة، ولكن قســما من 
هذه القنــوات توقفت بعد أنقطاع الدعم المادي 
واللوجستي من قبل الأمريكان، والذين هدروا 
مليارات الدولارات لدعم حملتهم الإعلاميه في 
أحتلالهم للعــراق ولم ينجحــوا للوصول إلى 
نتيجــه تقنع المواطن العراقي بــل على العكس 
.. حيث أن القنــوات التلفزيونية التي أوجدها 
المحتل لم تكن بالمســتوى الذي يقنع المشــاهد 
بــأن أحتلاله للعراق كان حالــة لابد منها، ولم 
تقنعه ايضا بدعاوى أن العراق كان بلدا يخفي 
الأســلحة الكيميائيــة، ويهدد أمــن المنطقة او 
يدعم المنظمات الإرهابية، حيث يعرف المشاهد 

ان كل هذه الأســباب والحجج كانــت كاذبة، 
وليــس هنــاك أي دليــل يثبت ذلك، لــذا قررت 
الإدارة الأمريكيــة إيقــاف دعم هــذه القنوات 
وبدء العد العكســي فــي اســتمرار وجودها، 
فقســم منها عرض للبيع والقسم الأخر يطرق 
أبواب التجار والشــركات ويستجدى من هذا 
الحــزب أو ذاك لعله يحصل على الدعم المادي 
لاســتمرار قناتــه التــي كانــت أداةً فــي هدم 

العراق.
وعلى العكس كانت هناك قنوات إســتمرت 
في نهج فضح سياســة المحتل ومن جاء منهم 
معه، والأهتمــام بمعاناة المواطــن الذي أفتقر 
إلى أبســط مقومات العيــش الكريم، ومن هذه 
القنوات التي يهتم بهــا المواطن ويثق بها قناة 
«الشــرقية» التــي تبــذل جهــداً كبيــراً رغم ما 
تعانيــه هذه القناة من مضايقــات في العراق، 
وتتــم تصفية الكثيــر من كوادرهــا، وملاحقة 

الأجراميــة  للممارســات  لفضحهــا  إدارتهــا 
واللاأنسانية ضد أبناء العراق، كذلك فأن هذه 
القنــاه تتمتــع بمتانة برامجها وقــوة توجهها 
وإســتقلاليتها وســرعة تغطية الحدث عراقياً 
وعربيــاً وعالميــاً، وهي نمــوذج لقنــاة ملتزمة 
بأخلاقيــة العمــل الإعلامــي، بعكــس قنوات 
كثيرة ظلت تنفث الســموم للمشاهد، وتحاول 
أن تجعل من العراق ســاحة للأقتتال الطائفي 
والعرقي، بفضــل ديمقراطية المحتل الذي دمر 

العراق لأسباب تافهة وغير قانونية دولياً ..
ولابــد أن المشــاهد العراقي كشــف حقيقة 
الأعلام المزيف والمســيس ولا يحتــاج إلى من 
يدلــه علــى حقيقــة الأمــر لأن جميــع الأوراق 
كشــفت، ولا يوجد هناك من يخفي أو يتســتر 

على جريمة الأحتلال ومن يروج لها.

جواد البصري
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مهرجانات الكذب والكوميديا: 
تغيير من... واصلاح ماذا؟

«فتنمة».. «لبننة».. 
«عرقنة»!

إعادة إنتاج الوعي التراثي

مشروع تركي كبير لمحيط من الأنظمة العاجزة الهرمة

■ إعـادة إنتاج التـراث، من خلال تيولوجيـا التراث، 
هي الفكرة التي تمارس وطأتها في كل قراءة لي للجدالات 
التيولوجية عند الجابري وأركون، وغيرهما ممن تصدى 
للبحـث الأركيولوجي العمقي في بنـاءات التراث العربي 
والإسـلامي، لكـن المشـكلة التـي واجهـت هـذا البحث أن 
أدوات البحث خارجية، وليسـت مبتكرة بما يلائم البحث 
التاريخي العربي والإسـلامي، ولعل الجهد الأركوني كان 
أكثـر دلالة على هـذا التوظيف لـلأدوات البحثية الغربية 
تحديدا، خاصة في تصوراته للمعنى الديني، وتيولوجيا 
الوحي، وهنـا ثمة حاجة للتوقف بجديـة حول مفهومات 
أركونية خاصة ومسـتغرقة في التعبئة العلمانية باتجاه 
الدعـوة لتجـاوز كل الخصوصيـات الدينيـة والثقافيـة 
والتاريخيـة، ولعل المسـلمون هم الأكثـر تخصيصا لديه 
فـي دعوته غيـر البريئـة لتجاوز مـا هم مزهـوون به من 

اليقينيات الدوغمائية على حد تعبيره.
هذه هـي الرؤيـة التـي فرغت مـن محتواهـا الحقيقي 
للتراث الإسـلامي بانتقاء بعض التصورات التي نقيم من 
خلالهـا محاكمات جارحـة للتراث، ولعل أركـون أكثر من 
كان جريئا بالتوصيف لهـذه الجزئيات بقوله في الأديان 
بأنها عبارة عن أنماط للصياغات الطقسـية والشـعائرية 
الظاهرة على شـكل ممارسـات جسـدية، وبهـذه الحدية 
ضاقت الرؤية الأركونية بمفهوم الدين كي تناسب الدعوة 
اصطلاحـات  حسـب  الموضوعيـة   / العلميـة  للعقلانيـة 
البعض الآخر من الباحثين، فلو لم يكن هذا الفهم المجزوء 
للتـراث الديني لما أمكن التدليل على قوة الطرح للعقلانية 
العلميـة، فأخذ الدين مجـردا عن كل طروحاتـه، وحوكم 
بدلالة بعض الممارسات الطقسـية والشعائرية، متناسين 
أن الديـن الإسـلامي كمنهـج وظـف القيمـة العقليـة بكل 
تجلياتهـا وأحكامها، وقدم العقل ابتداءً، وأعطاه الفاعلية 
اللازمـة لإنتاج القيـم والأفـكار والسـلوك وكل البناءات 
الداخلـة فـي إنتاج ( تيولوجيـا التـراث )، باعتباره على 
الحقيقـة ليـس طقوسـا، ولا كلـه شـعائر، وليـس خبرة 
شـخصية في الاتصال الشـخصي مع المقدس، والأكثر من 
ذلك هـو ربط الدين فقـط بالتخييل واللامفكـر فيه، وانه 
-حسـب أركون وسـميث- حركة الشخص خارج نفسه، 

كحركة متصلة بالماورائيات والغيبيات.
هكذا يقيم الذين يدعون للقطيعة مع التراث منهجياتهم، 

بـدلالات الاجتـزاء المعنوي مـن التراث، لكـي يقيموا على 
نحو ما ربطا للدين بعصر كانت فيه القيم المعرفية تناسب 
حاجيـات العصـر الماضي، ولا تناسـب العصر الحاضر أو 
تصلـح لإنتاج المسـتقبل. ولعلنـا هنا نحيل أنفسـنا لفهم 
منتـج أركـون للظاهرة الدينيـة، ودعوتـه للعقلانية، بما 
وصل إليه المفكر اوغست كونت (1883-1798)، حين قسم 
التاريخ البشـري لثلاثة عصور، الأول هو العصر البدائي 
الـذي كان فيـه الإنسـان محتاجا للارتباط بما هو أسـمى 
وأقـوى نتيجة خوفه مـن الكوارث والأحـداث الطبيعية، 
فـكان أن تعلـق بفكـرة متخيلـة سـماها الديـن أو الإلـه، 
والعصر الثاني الميتافيزيقـي، المتعالق مع الفكرة الماوراء 
طبيعية وهـي الفكرة التي قادت إلى العصر الثالث، عصر 
النضج الفكري، عصر العقلانية العلمية التي أعطت للعقل 
والعلم سطوة وسلطة حل المشـكلات الإنسانية جميعها، 
وهي مـا يتبناها أركون، وليس لهـذا إلا فهما واحدا، وهو 
أن خلاصـات الفكر الغربي توصلت إلى العقلانية العلمية 
والنضـج الفكـري مـن خـلال الاتـكاء علـى فكـرة الديـن 
كظاهرة تخييلية طقسـية، ليس له علاقة بالعقل والعلم، 
بمعنى نفي العقلانية الدينية، أو نفي العقل الديني وليس 
نقـد العقل الديني، وهو ما سـيقود إلـى اضمحلال الدين، 
وسـيكون شـيئا من الماضي (ماركس)، باسـتثناء بعض 
الحاجات الروحية والشـخصية، وهم هنا كمن يسـتدعي 
نظريـة بائدة مفادهـا أن الديـن ظاهرة مخترعـة من قبل 
الرجل لإسـقاط رغباته المكبوتـة، أو لتجاوز حالة ضعف 
ظاهـر، ولما تطـورت قدرات هـذا المخترع الرجـل أصبحت 
الحاجة للدين ثانوية وغير مجدية. فهكذا تتم القطيعة مع 
التراث، عبر نفي العلمية والعقلانية العلمية والموضوعية 
عنـه، وتمايـز عصر الحداثة عنـه بالعقلانيـة، لاعتبار أن 
العلم هـو النظام المعرفـي المتحكم بالواقـع المعاصر، وان 
الدين مجرد ظاهرة روحية، وهذا ما اتصل به أركون، عبر 
استخدامه لنفس الأدوات الأركيولوجية في بحث التراث 

ودراسته، فوصلت به هذه الأدوات إلى ذات النتائج.
نعـود لذات سـياق حديثنا حول التـراث، إذ أننا هنا لا 
نقرأ التراث قراءة أيديولوجية جدالية كما قرأتها السلفية 
– حسـب الجابري-، لكننا نعمـد إلى تجلية (تيولوجيا 
التـراث) في قـراءة تفصيلية لمحتواه النظـري والمنهجي، 
بالإضافة لمحتـواه العملي الذي وصلنا من خلال الأحداث 

والنتاجـات المعرفيـة المختلفـة، قـراءة تسـتدرك مـا فات 
كثيرا من الباحثين مـن مجمل أفكاره ونظرياته، وتفصيل 
وظائفه المختلفة، سـواء أكانت تلك الوظائف الاجتماعية 
أو السياسـية أو الاقتصاديـة أو الثقافيـة، وعدم الاكتفاء 
بالنظـر فـي الوظيفـة الدينيـة الروحيـة أو الشـعائرية 

التعبدية.
وكمـا ذكرت فـي مقالة سـابقة، فـإن في التـراث معان 
زاخـرة، وفتوحات معرفية ما توصـل إليها الغرب العقلي 
إلا متأخـرا، ولنحاكـم كل النتاجـات المعرفيـة الغربيـة، 
بـدلالات تقابليـة للمعـارف التراثية لدينـا، ولنبدأ بتبني 
الغـرب العقلـي أولا للمنهـج العقلـي والعلمـي ومناداتـه 
والديمقراطيـات،  الاجتماعيـة  والعدالـة  بالحريـات 
وغيرهـا، وكلهـا لهـا أصـل لدينـا فـي التـراث، فمـا الذي 
جادت به العقلية العلمية الغربية ولم يكن له أصل لدينا، 
واسـتدراكا أقول بأن التراث بنتاجاته المادية لا يتناسـب 
مـع واقعنـا المعاصـر، وهـذا صحيح، بـل يحتـاج منا إلى 
آليـات وفاعليات جديدة لترجمة قيمها المعنوية والمعرفية 
إلى أدوات وآليات لإنتاج المعرفة المادية، كما هو الحال في 
الغـرب، لكننا لا يجـب أن نحاكم التراث مـن زاوية مادية 
بحتة، بل إن الأسـاس والمنطلقات للماديات هي في القيم 
المعنويـة والمعانـي المعرفيـة المختلفـة التي يتوافـر عليها 
تراثنـا، فـإن كان ثمة قصور، فهو ليس فـي التراث وقيمه 
المعرفيـة، بل في التطبيق الواقعي ومسـتويات الممارسـة 
العمليـة لهذه القيم، ولهذا القصـور في الجانب التطبيقي 
المعاصـر للقيـم المعرفيـة فـي تراثنا أسـباب متصلـة أولا 
بالمركزية الغربية والسلطوية المستبدة التي تمارس على 
العقل، كما مارسـت نظريـات الغرب الحديثة سـلطويتها 

المستبدة على النقل.
مـن هنـا تبـدو الحاجـة ملحـة لإعـادة إنتـاج الوعـي 
التراثـي، عبـر قراءتـه ودراسـته بفكـر حـر وغيـر مقيد 
بأفكار مسـبقة وأدوات غير مؤهلـة له، وللحديث بقية في 
موضوعة مهمة تبناها المفكرون الغربيون ومعهم مفكرون 
إسـلاميون حول (نقد العقل الديني)، والمقابل الموضوعي 

لطروحات هذا النقد بـ (نقد تديين العقل).

٭ كاتب أردني
 (marwan.jordan@hotmail.com)

■ المتابع لمسيرة أردوغان السياسية والتنموية في 
تركيا الجديدة التي بدأت مع حكومة الرفاه الإسلامي، 
وآتـت أكلهـا مع العدالـة والتنميـة يدرك كم هـو العقل 
التركـي جديـر بالوقـوف أمامـه، والتمعـن فـي إيقاع 
سـيرورته المنظمة والمخططة في بنـاء صرح اقتصادي 
متين وضـع تركيا في مصـاف الدول الكبـرى والفاعلة 
على المسـتوى الأقليمي والدولي، مستفيدة من موقعها  
الاسـتراتيجي والمتفيـرات الدوليـة مـن حولهـا أيمـا 
اسـتفادة ومنفعـة، ولم تقـف نجاحات أردوغـان عند 
حدود المشـروع الاقتصادي الناجح بـل تعدى ذلك إلى 
تبني مشـروع سياسـي أكثر نجاحا، ونابـع من أصالة 
وهوية تركيا التي كانت قبلة سياسـية للمسـلمين ذات 
يـوم من خـلال التعـاون الكبيـر والملحوظ مع سـوريا 
وإيـران، ولمـا كان حريـا بنـا نحـن بقيـة العـرب قبـل 
غيرنـا أن نكون أول من يسـتفيد من خبـرات هذا المارد 
الإسـلامي الصاعد والتكامل معه اقاصاديا وسياسـيا 
للهيمنـة  والتصـدي  الفلسـطينية،  القضيـة  لخدمـة 
الغربية والصهيونية الشرسـة علـى بلداننا وثرواتنا 
وخصـب انسـياتنا ومقدسـاتنا آثرنـا التمتـرس عند 
حدود تفكيرنا القطري العقيـم والعنصري، في الوقت 
الذي فتحنا الباب على مصراعيه للمستعمرين القداما 

والجدد تحت ذريعة الأمـر الواقع، رغم المتغيرات التي 
تقول بخلاف ذلك، وتجعلنا نعيد التفكير في تحالفاتنا 
ومصالحنـا وفقـا للواقـع الأقليمـي الـذي يصـب فـي 
مصلحتنا كمسلمين، غير أن آلة التفكير العربي لا تأخذ 
توجيهاتها إلا من رعاة المشـروع الصهيوني في المنطقة 
العربيـة، لإن أصحـاب هذا المشـروع هم مـن يتفهمون 
ويدعمـون وبقـوة المنهـج القطـري العروبي المنشـود 
تأميـم  علـى  يحرصـون  القـدر  وبـذات  ويباركونـه، 
النظام السياسـي العربي للفئة التـي تتفهم مصالحهم 
مهمـا كانت هـذه التفاهمـات مكلفة للعرب والمسـلمين، 
ولا تخدمهـم فـي  مواجهة التحديـات المتعاظمة أمامهم 

وتحديدا في مسار القضية الفلسطينية. 
وفـي حين كان الخـذلان هـو واقع التعامـل المصري 
السعودي والأردني للشـعب الفلسطيني وتحديدا في  
قطـاع غزة، بـل والتعاون الأمنـي الكامل مع إسـرائيل 
للإجهـاز علـى مـا تبقى مـن رمـق المقاومة فـي القطاع، 
انبـرى حفيد العثمانيـين للدفاع  ولـو بالكلمة عن غزة 
وأهلهـا من القتلة والسـجانين أين تكـون هوية هؤلاء 
السـجانين والقتلة وسـطوتهم ومكرهـم، كما لم تحول 
أوتمنع الاتفاقات العسكرية بين تركيا وإسرائيل والتي 
تكبل أي سياسـي تركي من خروج أردوغان عن صمته 
في العـدوان على غزة في العـام  2009، وتوجيه وابلا 
من الرصاص السياسي في صدور السياسة الإسرائيلة  
المحصنة من أي نقد، في الوقت الذي تدثر فيه الجعلان 
العـرب بجلابيـب خزيهـم، بـل انتظـروا النصـر الذي 

وعدهم به أولمرت وليفني لكن دون جدوى.
ولم تكن هذه هـــــــي المـــــرة الأولى التي يطلق 
فيها اردوغان سـهامه على إسـرائــــيل بل ســـــبق 
وأن كان لـه مواقفه الشـجاعه فـي العـام 2004 عندما 
وصـف الهجـوم الوحشـي للصهانيـة علـى رفـح بأنه 
(ارهاب دولة)، وشـبه معاملة إسـرائيل للفلسطينيين 
بمـا تعرض لـه اليهـود فـي اسـبانيا وألمانيـا النازية، 
وفي نفس العام وصف اغتيالاتها للقادة الفلسطينيين 
وتحديـدا أحمد ياسـين بالأعمـال الأرهبيـة والجبانة، 
وصولا إلى موقفه الصلب والشجاع في مؤتمر دافوس 
الـذي نعـت فيـه بيريـز بقاتـل الأطفـال، وترفـع عـن 
الجلـوس بجواره وقرر مغادرة القاعـة ليبقى العجزة 

وحدهم فيها.
وأخيـرا وليـس أخيـرا الـدور الكبيـر الـدي تبدلـه 
إدارة أردوغان لكسـر الحصار الذي تفرضه إسـرائيل 
وأعوانهـا العرب علـى قطاع غزة، من خلال الأسـطول 
المبارك الدي تنتظره غزة وأحرار العالم بفارغ الصبر، 
وتبقى الأنظمة العربية التي فقدت بوصلتها السياسية 
هـي وحدهـا من يجـب أن تعيـد التفكير فـي مصالحها 
ومصالـح شـعوبها حتى لا يأتـي اليوم التـي تجد فيها 
هـذه النظم  نفسـها بـدون خيارات ولا هويـة ولا حتى 

نصير أمريكي. 

٭ باحث ومحلل سياسي 
في المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية

شفير هاوية اليونان، هل سينتظر الأوروبيون مقايضة السيادة الوطنية برغيف الخبز؟ 
 

لهذا أقبّل جبين «نصر الله»

■ يخلط الناس عن عمد فى مجتمعاتنا المتخلفة بين التغيير والتغيّر، والمعلوم أن 
الاول فعل ارادة حرة، يخطط له ويتفق على أهدافه في مجتمع ما، تبرز فيه ضرورة 
ملحة تدفع لتكوين آلية مناسـبة لإحداث هذا التغيير، أما الثاني فهو  انتقال قسـري 
يتـم بالقصور الذاتي من مرحلـة الى مرحلة يصيغ برامجهـا غيرنا ممن هم مؤهلون 
لذلـك مـن المجتمعـات الراشـدة الراقيـة، فاسـتعمال التليفـون أو مـاء الصنبـور أو 
الانترنت على سبيل المثال ليس تغييرا في مجتمعاتنا وانما هو انتقال لمرحلة (تغيّر) 
طبيعي، قررها لنا آخرون باكتشـافاتهم وتطبيقاتهم، أما نحن فالساسـة مصلوبون 
عندنا على الشاشـات لبـث ارقام طويلة عن عدد خطوط التليفون وأطوال مواسـير 
الصرف وكميات الميغاوات من الكهرباء التي تم انتاجها، وكأن جمهورية  كمصر تملك 
كل مصـادر الغنى المتعارف عليها كان يمكـن أن تكون خالية من هذه الضروريات في 
القرن الحادي والعشرين، وكأن مملكة كالسعودية وإمارة كالكويت  تملكان تلالا من 
الثروات، ويمكن أن تظل تركب الابل حتى اليوم، اذن ما حدث لم يكن تغييرا، فإبعاد 
المخلفات الصلبة والسـائلة من تحت الاسرة ليس تغييرا، وركوب الاغنياء لسيارات 
الدفـع الرباعي في الصحراء ليـس تغييرا، كما لم  يكن تغييـرا ان تتخلى مجتمعات 
عن نظام العبيد والإماء في القرن العشـرين،لم يكن كل ذلك تغييرا، لكنه كان انتقالا 
قسـريا فرضـه علينا التطـور الطبيعـي للمجتمع الانسـاني، وربما يقـف الناس في 

وجهه حينا،لكن لا مفر في النهاية  من الركض أمام عجلة الزمن وإلا ...
وعلى الجانب الاخر يقف مايسمى بالمعارضين، رافعين شعارات عن تغيير مزعوم، 
مسـتغلين جهـل العامة والدهمـاء بماهية التغييـر، حاملين لافتات  براقـة عن برامج 
سـحرية لإصلاح الاحوال، أقل ما توصف به أنها نصب واحتيال على  ضحاياهم من 
المعدمين القابعين تحت خط الفقر، ليس الفقر في الثروة فقط ولكن في العلم والثقافة 
والعقيدة، هؤلاء يسـتغلهم مدلسـون محترفون في ترديد مقـولات حق يريدون بها 
باطـل، يدغدغـون مشـاعرهم  بأضغـاث الأحـلام الناتجة عـن نوم الجوعـى العراة 
المتعبين،هـؤلاء الذين مـن المفترض انهم اللاعبون الاساسـيون فـي عملية الاصلاح 

والتغيير المزعومة.
هذه هي الصورة الشائعة في طول وعرض هذه المنطقة، أنظمة كاذبة تدعي فضلا 
ليـس لها، ومعارضـون كاذبون يدعون فعل ما لايسـتطيعون، متجاهلين ان التغيير 
يجب ان يكون نابعا من صاحب المصلحة نفسـه، ـوهو لايرغب ولا يستطيع ولا يفكر 
ـ وليس نابعا  من حفنة من المغامرين ذوي المصلحة كل منهم يعمل  في ذلك حتى الان ـ

لاهداف خبيثة ليس من بينها على الإطلاق تغيير أو إصلاح أحوال هؤلاء البؤساء.
لقـد بات الشـعار مسـتهلكا كقطعة العلكـة  المتعـددة الاسـتعمال، يخرجونها من 
جيوبهـم ويلوكونها مجرد ان ينادي مخرجي الميديا ببدء الارسـال، وتبدأ الاحاديث 
المضحكة المبكية الكاذبة الفاسـدة عن الاصلاح والتغيير، في مجتمعات تقاوم تغيير 
المتغيـر (بالضرورة)، فكيف تقبل بتغيير الثابت( بالضرورة)، وربما يسـاعد سـرد 
هـذه الطرفة التراثية (غير الموثقة)في ترطيب الاجواء ولو قليلا، فعندما تم  إنشـاء 
شـبكة انابيـب لتوزيع مياه الشـرب علـى البيوت في بعـض مناطق القاهـرة اوائل 
القرن العشـرين من خلال (صنابير)، اعترض (لوبي السـقايين) في المحروسة على 
هذا الاجراء  الذي يهدد مصدر رزقهم الوحيد، وهو توصيل الماء الى البيوت معبأ في 
قرب من جلد الماعزمقابل أجر، لذا انتفضوا بشراسـة شاهرين كل الاسلحة المشروعة 
وغيـر المشـروعة، وبالطبـع فـي المقدمـة أمضى سـلاح وهو سـلاح الدين، السـلاح 
الذي يشـل حركة أي مغامر قد يعن له  تحريك الاشـياء الى غيـر مواضعها الاصلية، 
واستطاع السقاؤون نيل دعم أتباع ثلاثة من الفقهاء الاربعة في تحريم هذا الانقلاب 
(التقنـي)، ولولا معارضة (الحنفية) لهذا التحريم وأجازتهم  للوضوء والشـرب من 
الصنبور (الذي كني باسـمهم تيمنا) لظل الوضع على ما هو عليه في المحروسة، فاذا 
كان تغييـر نظـام (القلـل والاباريق والازيار) احتـاج لهذا الصدام، فمـا بالنا بما هو 
أكبر من ذلك بكثير، واذا كانت تلك المقولة توثيقها غير كاف فلدي ما رأيته وعايشـته 
بنفسـي، فقد توليت بعد التقاعد وظيفة تخطيط نظام للتخلص من المخلفات الصلبة 
فـي  احدى المدن الصغيرة في صعيد مصر، وتم وضع آلية لجمع المخلفات من المنازل، 
وتجميعهـا في حاويـات صغيرة صحيـة مغطاة موزعة علـى أحياء المدينـة، تمهيدا 
لتجميـع محتوياتها  في المسـاء ونقلها الى مدفن صحـي، ولم يمر وقت حتى فوجئت 
الادارة بتدمير واختفاء حاويـات جمع المخلفات من معظم احياء المدينة، وخصوصا 
الاحياء الشـعبية، وبالبحث تكشـفت الامور،فكما سـخّر «لوبي السـقايين» الفقهاء 
الحنابلـة وغيرهـم لتحـريم مياه (الحنفية)، سـخّر لوبـي رعاة الـدواب الهائمة في 
الشـوارع خطبـاء المسـاجد لمقاطعة الشـركة (الاجنبيـة )، والحقيقة أن السـبب هو 
أن الحاويـات الصحيـة المغلقـة حرمت الـدواب الهائمة مـن الارتزاق ببقايـا الطعام 
والمخلفات التي كانت تنتشـر  في الشـوارع، وهبّ أصحاب المصالح لاسـتعمال نفس 
السـلاح الذي اسـتعمل من مئة سنة، والنتائج معروفة فشـلت الشركة(التي لم تكن 
اجنبيـة) وتهيم الان قطعان الماعز والضأن في الشـوارع ويتعايش البشـر والدواب 

آمنين فما حاجتنا الى تغيير؟
يكشـف المثالان عن تسـاؤلات عديدة مثل:  هل يرغب البشر في التغيير فعلا واذا 
رغبـوا هـل هم مؤهـــلـون للولوج الـى هـذه المرحلة؟وهل سيسـمح بذلك أصحاب 
المصالـح مـن المسـتفيدين من بقاء الوضـع على ماهو عليـه ؟ ثـم أن المجتمعات التي 
احتاجـت ربـع القوة الفقهيـة لعقيدة يعتنقها مليار من البشـر فقـط لتجيز الوضوء 
والشـرب مـن (بدعـة)، ترى كـم تحتـاج لتجيز ما هـو ابعد مـن ذلك مـن الضلالات 

الكبيرة؟
ان أممـا تقاوم بشراسـة تغييـر (المتغير)، فكيف تقبـل بتغير الثابـت، وإلا فليقل 
لـي من هـو أعقل مني مـا الفرق بـين أن تركب إمرأة فـي المقعد الامامي الايسـر، وبين 
أن تجلـس فـي اي مقعـد آخر بالسـيارة، وعندمـا تصدر المكرمـة التاريخيـة بجواز 
جلوسـها في المقعـد الامامي الايسـر، سـتصاغ  المعلقات وتنشـد الاناشـيد ويرقص 
النـاس بالسـيوف، ويدخل متخـذ قرار هـذا (التغيير الجـذري) التاريخ من أوسـع 
الابـواب، اننـا نتحدث هنا عن أنظمة  تراكمت عليها رواسـب الكلـس لقرون طويلة، 
مما أكسـبها دروعـا تغييرها يحتاج لمذيبـات قوية، ولان حكامنا هـم انتاجنا، انتاج 
تعليمنا وثقافتنا وعقائدنا، لذا فهو ما نسـتحقه وحتى لو تغيرت الاسـماء فسـيظل 

الجميع ثابتون على العهد مكبلون بذات القيود الازلية.
 ان الوهم المسـيطر على أصحـاب نظرية التغيير واختزالها في تغيير شـخص او 
حتى نظام بكامله، هو ممالأة للغوغاء لأن التغيير يجب ان يطال طالب التغيير اولا، 
تغيير أمور حياته اليومية ليشـعر بآدميته المهانة ، تغيير نظام ارسـال  دعم الفقراء 
الى جيوب الاغنياء بطريقة السـلعة ذات السـعرين التي تحيل الملائكة الى شياطين 
، تغيير نظام تعليم فاشـل بكل المقاييس أفرز كتائـب من الجهلة والمتطرفين يمنحون 
مؤهلات (عليا) ولا يعرفون القراءة والكتابة،تغييرا نظام تأمين صحة الانسان بدلا 
من هذا العبث المهين لآدمية البشر في نظام فاشل قتلناه بحثا ولا فائدة، تغييرا نظام 
العدل الذي عفا عليه الزمن وينخر السوس في عظام المجتمع بسببه، السوس الناتج 
عن الشعور بالظلم والعدالة البطيئة،تغيير نظام الاعلام العنصري الذي يرسخ لبث 
الفرقة والتمييز والفرز بين شـركاء وطن واحد، على اسـاس اللـون والعرق والدين 
والجنـس ، تغييـر ثقافة الخرافة والغيبيات التي لم تسـتطع مـلء الفراغات الهائلة 
فـي عقول الشـباب الذين أصبحـوا  ينفثون دخان المخـدرات والتخنيث والعنف في 

الشارع.
هـذه هـي الآلية التي يمكـن بها احـداث تغيير، دونما مشـاهد دراماتيكيـة مثل ما 
حـدث في مجتمعات تحولت فيهـا عملية التغيير الى عمليـة تدمير، ويتخيل البعض 
مـن ذوي الخيـال المضطرب أنها الحل فـي مجتمعات لا تكترث بتغييـر من أو إصلاح 
مـاذا، ولازالت مهرجانات الكذب والضحك قائمـة، الكذب على النفس والضحك على 

الآخرين. 

٭ كاتب مصري

■ لـم يعُد سـيناريو (فتنمة) لبنان و(لبننة) العراق سـائغاً، في زمن 
(العولمة)، التي يسـميها البعض بالإستعمار الجديد، تمييزاً لها عن حُقب 
الإسـتعمار القديم، سيناريو شـكل الحكومة العراقية، في خطة يتداولها 
قادة الحزبين الامريكيين الحاكمين «الديمقراطي» و»الجمهوري»، ليُصار 
تسـمية خطـة الإنسـحاب الامريكي (المسـؤول!) مـن العراق «إنسـحاباً 
واعيـاً»، وفقاً لاتفاقيـة (صوفا) الأمنيـة الموقعة أواخر عـام 2008م، بين 
حكومـة (بـوش الإبـن) الغازيـة وحكومـة الإحتـلال (المالكـي) المُقيـدة 
بشـرائط الإذعان المتزلزلة وصلاحيات (الفصل السابع) من ميثاق الأُمم 
المتحـدة الذي يُسـوغ تأليـف حكومة العـراق، بتدويل أُممـي - امريكي، 
وتأسيسـاً علـى توصيـف الرئيـس الامريكـي «بـاراك أوبامـا»، المُرتهن 
بالوضـع الإنتقالي العراقي الآمن، من (ولاية) منتهية فاشـلة - فاسـدة 
سـوقت للإدارة الامريكية اتهام إثارة «التيـار الصدري» وجيش المهدي، 

سيما في جنوبي العراق.
قـادة الحزبـين الامريكيـين الحاكمـين «الديمقراطـي» و»الجمهـوري» 
آليـات  أسـاس  علـى  المُنبثقـة  الجديـدة  البريطانيـة  الحكومـة  وقـادة 
الديمقراطية الأصيلة الصحيحة بزمن تلك الآليات الناضجة - القياسـي 
- غير المتعثر وغير السـاذج وعديم الأهلية، أي: لا ديمقراطية (الإئتلاف 
- الإختلاف!) العراقي، الشـائهة المُشخصنة بغير برنامج، فإن الإحتلال 
الأنكلو - امريكي، متناغم تماماً، وفق هارموني السيناريو المُعد مع خطط 
(الانسـحاب)، عسـكرياً واقتصادياً وسياسـياً في خارطة طريق عراقية 
أفغانيـة، مـع ملحق إيرانـي - فلسـطيني، لإشـكالية شـعبيته الرئيس 
«أوباما» مع إسـرائيل، ودور لوبي وجنـرالات امريكا «الجمهوريين»، أي 
خيـار:  تصفية صفقـات (اللبننـة) و(المحاصصة) السياسـية والعرقية 
- الطائفيـة في العـراق، ومحاولة الاسـتفادة من النظامين «الفرنسـي» 
و»المصـري» معـاً، عبر وجـود «رئيس جمهوريـة» قوي مدعـوم من قبل 
شعبه ومن كافة دول الجوار والعالم بأسره، شريطة انسجامه وحكومة 
مكونـة مـن شـخوص أخصائيين (تكنوقـراط)، يرأسـها «عـين» (وجه) 
تسـوية مقبـول مدعوم مـن لدن الإحتـلال ولندن والعواصـم العربية - 
الإسـلامية في الجوار الإقليمي، تكون صلتـه بالرئيس طيبة، مع احترام 

مبدأ التداول السلمي للسلطة على النمط الفرنسي. 
أونمـط (الروليت) «الروسـي»: بتسـلم رئيسـين قويـين «جمهورية» 
و»حكومة»، بينهما أواصر تعاون، مع «جهاز مخابرات» قوي جداً، يرسم 
إعادة هيكلة دولة ومؤسسات العراق، لطي  صفحة آلام الماضي البغيض 

(المحاصصة والشخصنة العرقية والطائفية).
السيناريو الأول، المرشـح الأرجح لتشكيل وترؤس الحكومة «د. اياد 
عـلاوي» وفي حـال رفضت «طهـران» وحلفاء (الإئتـلاف - الإختلاف!) 
من ساسـة العراق وتصعيد هجوماتهم بمليشياتهم المسلحة ضد القوات 
الامريكيـة والشـعب والقـوات العراقيـة، فيُصـار إيـكال مهمـة تشـكيل 
الحكومـة لعـلاوي، بصلاحيـة ترشـيح (العلوي أو سـواه) عـن قائمته 
لتـرؤس الحكومـة مقابـل مضـي واشـنطن فـي مشـروع ملاحقـة القتلة 
والمفسـدين من ساسة العراق الموالين لطهران، لرفع أسهم واسم الرئيس 
أوباما أعلى مما عليه الآن، وتحصين العراق من أي تدخلاتٍ خارجية في 

مقدمتها تدخل الإسلامية الإيرانية.
في حال رفض ساسة العراق المشروع الأول (أي إيجاد مرشح تسوية 
مـن خـارج العيـون/ الوجـوه)، فالسـيناريو الثانـي مشـروع (حكومة 
«إنقـاذ وطني» لتحرير «العراق» من الحـزن!) بتدويل أُممي، تعيد النظر 
بكافـة القـرارات التـي صدرت بعـد إحتلال العـراق في 9 نيسـان/ابريل 
2003م حتـى حزيران/يونيـو 2010م، بإشـراف مستشـارين امريكيـين 
لمسـاعدة الفريـق السياسـي العراقـي الـذي يكلـف بتشـكيل الحكومة، 
سـس وطنية - ديمقراطية وإنهاء حالة  لبناء المؤسسـات العراقية على أُُُ

التجاوز والمحسوبية السياسية في العراق. 
وعليـه، فأي طرف سياسـي عراقي من الفرقاء، يجنـح إلى معارضته 
بحملـه السـلاح بوجه حكومة (الإنقـاذ الوطني)، أو طلب المسـاعدة من 
الخـارج (الإسـلامية الإيرانية): يُعتقـل ويُحاكم، لصلاحيـات الحكومة 
مـن الصلاحيـات الأُمميـة والامريكيـة المفوضـة، تسـوق التحقيـق مـع 
كبـار الساسـة العراقيين، لسـقوط جميـع الحصانـات «الدبلوماسـية» 
و»القانونية» الموهومة الموهوبة المشـروطة المتزلزلة لساسـة التاسع من 
نيسـان/ابريل 2003م وحتـى الإذعـان لحكومة الإنقـاذ لتحرير «بغداد» 

بعملية قيصرية من آلام الماضي (البعيد - القريب) البغيض.

٭  كاتب عراقي

■ نعيش هذه الأيام أعياد التحرير التي يقيمها الشعب اللبناني، 
بمناسـبة دحـر الاحتـلال الصهيونـي مـن أراضيـه، وطـرده ذليلا 
مهزوما منكس الرأس، بفضل الله الذي كرم به المقاومة وعلى رأسها 
حزب الله بعد أن أجتهد وعمل ما باسـتطاعته، فكلل الله تضحياته 
بنصـر مبـين، يعد الأول علـى امتداد قرن يحسـب للأمة الإسـلامية 
ضد العدو الإسـرائيلي؛ ويؤكد على حياة عقيدتها الأصيلة؛ لم تكن 
هزيمة العدو المشينة نتيجة انصياعه لقرارات الأمم المتحدة تطوعا 
كما زعم حينها، حتـى وإن صرح رئيس حكومته (أيهود باراك)أول 
توليه أنه سيسـحب جيشـه، فهـذا القرار بعينه كان مـا دفعته إليه 
قهـرا ضربات المقاومة، وبالعودة إلى ما قبل هـذا النصر نقف عليها 

موثقة لدى العدو نفسه.
إذا كان حـزب الله عام 1993 مثلا قد حقق ما يزيد عن 140 عملية 
ضـد العدو الإسـرائيلي، فقد رفـع وتيـرة العمليات العسـكرية كما 
ونوعا عام 1996 فبلغت في الثلاثي الأول منه 186 عملية، وقد حاول 
حينذاك شمعون بيريز لجمها واسترداد هيبة كيانه بعملية «عناقيد 
الغضب»، والتي لم تكن سوى إحدى الجرائم ضد الإنسانية لازالت 
صورها  وتداعياتها السـلبية على العدو تتضاعف، لكن سـرعان ما 
اسـتعاد حـزب اللـه حيويته ليرفع التحـدي بما يقـارب 200 عملية 
إلـى نهاية ذات العـام؛ تراكم هـذه الخبرة وثقة عناصـر حزب الله 
بخطهم وقيادتهم ترجمـت عام 1999 إلى ما يزيد عن 1530 عملية ما 
يعني عشرة أضعاف ما حققه 1993، أما عام النصر 2000 ففي الثلث 

الأول منـه فقـط قارب عدد العمليـات 1000 وبالتحديـد 815 عملية؛ 
هذا الخـط البياني الذي يرسـم بوضوح الوتيـرة المتصاعدة بقوة 
لعمليات حزب الله ضد العدو، يفسـر بما لا يدع مجالا للشـك هزيمة 

العدو واندحاره خاسئا ذليلا.
يذكر هنا أن حزب الله كان يواجه في المقابل وضعا لبنانيا هشـا 
للغايـة، ولعل من أبرز المعوقات الخطيرة جيش لحد الجنوبي الذي 
كان يمثل السـد المنيع لواجهة العدو، فضـلا عن عمليات الاغتيالات 
التي كانت تعصف بلبنان وتهز أركانه، وشـبكات الجوسسـة التي 
كانـت تترصـد المقاومـة، يضـاف إليـه تصـدع العالم العربـي على 
المسـتوى الرسمي بشـكل غير مسـبوق، في هذا المحيط المعقد أثبت 
حزب الله قدرة عالية في التطور نحو الأفضل، ولعل من أهم عوامل 
النصر العزيز الذي سطره، قوة العقيدة وسلامتها، وصدق الخطاب 
ومطابقته  للواقع، ومسـاهمة كبار رموزه وعلى رأسهم الأمين العام 
سـماحة السـيد حسـن نصر الله بأنفسـهم أو بفلـذات أكبادهم في 
المعركـة، يضاف إلى هذه العوامل أن القيادة تتمتع بمسـتوى علمي 
رفيع متميز، تتابع بذكاء لافت كل التطورات محليا وإقليميا ودوليا، 
وتعتمد على أصحاب الاختصاص في جميع المجالات، وكوادر مهنية 

هامة تتمتع بخبرة متقدمة     ومتطورة.
ومما أسـهم في انتصـار حزب الله، أن مستشـاريه السياسـيين 
استخلصوا العبر من تجارب سابقة في التعاطي مع العدو، زيادة عن 

الخبرة الذاتية المتراكمة، يضاف إليها معرفة جيدة بالعدو الغربي، 
كان مـن بينها تجربة الشـعب الجزائري في ملحمتـه ضد الاحتلال 
الفرنسـي، وهو الأمر الذي لم تحسـن قراءته السـلطة الفلسطينية 
كمـا أوضح ذلك الأسـتاذ عبد الحميد مهري حـين لخصه في رده عن 
سؤال غسـان بن جدو حول فشـل المفاوضات الفلسـطينية، بنقطة 
بالغـة الخطـورة والأهمية وهي عـدم القبول بوقف القتال كشـرط 
لبـدء المفاوضات؛ ذات الأمر وقع فيه العدو الإسـرائيلي، كما أشـار 
إليـه يائيـر تسـبان فـي مقالـه 8/1/2009 بصحيفـة هآرتس، تحت 
عنـوان «هل يذكـر باراك الجزائـر» أكد فيه أنـه زار بـاراك في بيته 
21/12/2000 ووجـد على طاولتـه كتاب المؤرخ البريطاني أليسـتر 
هـورن: حـرب وحشـية للسـلام. حـرب الجزائـر54/62 ينتهي في 
خلاصتـه إلى رفـض المجاهدين شـرط ديغول رئيس فرنسـا وقتها 
بوقـف القتال لبـدء المفاوضـات، وفرضوا عليه بدءها مع اسـتمرار 
القتـال؛ ليدعـو الكاتـب بـاراك أن يقـرأ التجربـة جيـدا ويرجو أن 
يطالعهـا كل ساسـة العـدو وصناع قـراره؛ خلافا للطرفـين، تجاوز 
حـزب الله التجربة الجزائرية بخطوة أكثر تأثيرا ومردودية، حيث 
رفـض التفـاوض مع العـدو بشـكل مطلق، ممـا جعله يسـتعيد كل 
حقوقـه وينتهي إلى أهدافه دون منة أو انتقاص، مما زاد من مكانته 

في الأمة عموما، ووفاء وعطاء من المنسبين إليه.
يحاول البعض الانتقاص مـن قيمة هذا الحزب وعمله، برد الأمر 

كله إلى الدعم السـوري والإيراني، ولا شـك أن هاتين الدولتين لهما 
دور رئيس لا ينكره رجال الحزب أنفسهم، ولكن السؤال: لولا جدية 
حـزب اللـه وانضباط عناصـره المدهـش وصدقه الـذي يعترف به 
العدو قبل الصديق، هل كان موقف الدولتين ذاته؟ فكما يحسب لهما 
الفضل فأصل وجوده صدقية الحزب وفاعليته وكذلك استقلاليته، 

لولا هذه لما كان هناك دعم.
وبالعودة لأدوات النصر، نقف على واحد من أهم الأسـلحة التي 
وظفها حزب الله في مواجهة العدو بشـكل بالغ الذكاء دون مبالغة، 
انـه سـلاح الإعلام الذي تطور كيفـا وكما مع تطـور المقاومة، بل في 
بعض الأحيان كان يشـق به الطريق نحو الهدف العسكري ليبلغه، 
فقـد تعمد الحزب في مرحلة سـابقة الإعلان عن عملياته دون تقديم 
دليـل يثبـت صحتها، ثم يتـرك مسـاحة زمنية للعدو يكـذب فيها ما 
ورد، ليفاجـئ المعنيـين بفيلم قصيـر يوثق الوقائع محـل التكذيب، 
ومـع تراكم العمليـات بذات النهـج الاعلامي الذي أبـدى فيه العدو 
غباء مركبا، رسـخت الصورة لدى المتابعـين أن ما يعلنه الحزب هو 
الحقيقة، بـل تجاوز تأثيره الإعلامي إلى المجتمع الإسـرائيلي الذي 
أصبح يثق بروايته على حساب تصريحات قياداته. ثم انتقل إعلام 
المقاومة إلى طرح الصور الموثقة للعمليات دون إعطاء فرصة للعدو 
للتكذيب، فانتهى إلى السـيطرة على مساحة أكبر من المتابعين، وها 
هـو اليوم يرفع مسـتوى انتصـاره الباهـر على العدو إلـى نقطة لا 

يمكن بلوغها إلا بتـــملك ناصيـــة التحــــكم المذهـــل في الرابط 
بـين تكنولوجيـا الإعـلام والآلة العسـكرية فـي ميـدان المعـــركة، 
ترجــــمهـا النقل المباشـر لقصف البـوارج البحرية للعـدو 2006؛ 
مؤكـدا تفوقه السـاحق، مسـتبيحا مسـاحات أكبر من الـرأي العام 

أفقيا وعموديا.
لا يتسـع المقـال للوقـوف على جهـاز المخابرات الذي يعـد واحدا 
مـن أهم ركائز حزب اللـه، والذي كذلك أدهـــــش العالم في بعض 
عملياتـه، لعل مـن أهمها أسـر العقيد الإسـرائيلي التابع للموسـاد 
شـهورا قليلـة بعـد التحريـر أي بتاريـخ 15/10/2000 ؛ أكـد عبرها 
عمليـات  لتخطيـط  العاليـة  مؤهلاتـه  للمقاومـة  الأمنـي  الجهـاز 
اسـتخباراتية معقـدة التركيـب، وقدرتـه الفائقـة علـى التحكم في 

أدوات تنفيذها.
أخيـرا، لعل البعض يتسـاءل عـن قيمة هذا المقـال، وقد يكون لم 
يضف إليـه جديدا، فالمناسـبة اقتضت أن أرجئ مقـالا يتناول بدقة 
رسـائل حـزب الله الخفية للأسـبوع القادم إن كان فـي العمر بقية، 
والحقيقـة أني أردت اليوم توجبه رسـالة موجهـة لعنوانين، الأول 
شـعب لبنان مهنئـا ومبـاركا نصـره راجيا لـه السـؤدد والتمكين، 
والثانـي هـو العدو مؤكدا له أن مـن بين وجوه انتصـار المقاومة أن 
الكاتـب من قلب الجزائر، لا يحمل الجنسـية اللبنانية، ولا ينتسـب 
لطائفة الشـيعة، بات يعرف ما سـبق عرضه ويفخر به ويشـد على 
أيـادي رجال حزب الله.. بل ويقبل جبين السـيد حسـن نصر الله.. 

وإلى نصر بحول الله لا حرب بعده.

٭ فلاح جزائري
ismailelkacimi@gmail.com
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إسماعيل القاسمي الحسني٭

■ هـل يندمـل الجـرح اليونانـي النـازف سـريعا وبأخـف 
الأضـرار الممكنـة أم أن الشـرخ مقدّمـة للطوفـان؟ هـل يعالـج 
الأوروبيون هـذه الأزمة قبل اسـتفحال الداء والتسـليم فينهار 
إتحادهم الوليد؟ هل أن اليونان تمثّل حالة طارئة أنّها الشـجرة 
التي تحجـب الغابة؟ مـا مضاعفات حالة اقتصاديـات الولايات 
المتحـدة والإتحـاد الأوروبـي التـي ينخرهـا حجـم الفوائـد ذو 
الأرقام الفلكية على الديون والرهانات ومغامرات المضاربة غير 
المسـؤولة على المنظومة الأوروبية والعالم؟ هذه بعض الأسئلة 
الملحّـة والمصيريـة التي تشـغل بـال صنّاع القرار من سياسـيين 

وإقتصاديين ورجال قانون.
الاقتصادي والسياسـي الفرنسـي جاك أتالي صاحب كتاب: 
 Tous ruinés هـل سـينهار كلّ شـيء خـلال عشـر سـنوات»
dans dix ans »؟  يقـرع ناقـوس الخطر بقــــوله محذرا أو 
متوعّدا: «..إذا لم يسـارع الغرب، ثمّ الولايـات المتحدة بوصفها 
قائدة الغرب المعيّنة بقرار ذاتي، إلى الإعتراف بنقائص وأزمات 
اقتصـاد السـوق والديمقراطية، فـإنّ الحضارة الغربية سـوف 

تأخذ في الإنحلال التدريجي، ولسوف تدمّر نفسها بنفسها».
تواجـه اليونـان أعمـق أزمـة ماليـة وأخطرهـا تعصـف بهـا 
وتهـدّد ليـس فقـط إسـتقلالها الوطني وسـيادتها بـل وجودها 
وسـلمها الإجتماعـي ليترنـح معهـا أكبـر تكتل إقتصـادي عالمي 
وتتأثـر عملتـه حتى أن أربعة من أكبر علمـاء الإقتصاد الألمان لم 
يتورّعوا عن نشر مقال مشترك بمجلة Financial Times في 
مـارس الماضي أفتوا فيه بطرد اليونان كخيار أوحد كحل للأزمة 
والوقوف ضـد انهيار اليـورو والحيلولة دون تحـول ما نعتوه 
«بالدرامـا الأوروبيـة الراهنـة إلـى تراجيديـا! « ليهـدّدوا بذلك 
النسـيج السياسـي والاقتصادي والاجتماعـي لمنظومة الوحدة 
الأوروبيـة. يونـان اليـوم علـى شـفير هاويـة الإفـلاس بعد أن 
لامست قيمة ديونها السيادية الرقم الفلكي المرعب: 400 إلى 450 
مليـار دولار! وارتفاع نسـبة حجـم الفائدة علـى الدين من ٪6 
إلـى 13٪ ليجد اليونانيون أنفسـهم كالمسـتجير مـن الرمضاء 
بالنار تحت سـطوة بنك النقد الدولـي ووصاية الدول المقرضة، 

ينعتون بأقذع الأوصاف: «السفهاء»، «المفلسون» بل و»خنازير 
اليورو» ! وتنتهك سـيادتهم الوطنية حتى أن الألمان طلبوا منهم 

بيع جزرهم كما طلب من إسبانيا بيع مايوركا. 
الحقيقـة أن أسـباب ما آل إليـه الأمر باليونان يتجاوز سـوء 
التدبير والسـفاهة الإقتصادية وفسـاد وتبذير وكل ذلك حاصل 
ولكن الأمـر يتجاوز الخصوصيـة اليونانية، التـي والحق يقال 
تضررت أكثر مما اسـتفادت من انضمامها للنادي الأوروبي، إلى 
خلل بنيوي جوهري ولد ملازما للوحدة الأوروبية وإلى تداخل 
السياسـي بالإقتصـادي في نظـام معولم إذا اشـتكى منه عضو 

تداعى له باقي الأعضاء بالسّهر والحمى. 
الأوروبيـون وإن تأخّروا في معالجة الأمر إلا أنهم ومع تضرر 
اليورو الذي شهد انحدار قيمته إلى أكثر من 20٪ مقارنة بأعلى 
نسـبة مسـجلة، أقروا خطة إنقاذ بقيمة  تريليون دولار. تتصدر 
ألمانيـا وإن تلكأت قائمة الدول المقرضة بـ22.4 مليار يورو، تليها 
فرنسا بـمبلغ 16.8 ففنلندا بـ1.6 مليار يورو، إلى سلوفاكيا بأكثر 
من 800 مليون يورو.مساعدات يصفها أستاذ جامعة السوربون 
والخبيـر العربـي في التكتـلات الإقتصادية، الدكتـور ناصر بن 
غيث، بغير المجدية اقتصاديا خصوصا أنها تعالج الدين بتداين 
أكبـر و تعاني من معضلـة قانونية بحيث أنهـا تخالف نصوص 
قوانـين اتفاقيـة لشـبونة التـي تربط المسـاعدات بمشـاكل تهم 
الطاقة أو ناجمة عن كوارث طبيعية أو ما كان خارج عن سيطرة 
الدولة التي تطلبها وثلاثتهم لا ينسحبون على الحالة اليونانية 
كما يؤكد الخبير والأسـتاذ ناصر الغيث. كما يشـير محقا إلى أن 
الأزمـة عميقـة وارتجاجاتها سـتكون مؤثـرة على كامـل أوروبا 
التـي عاشـت سـنين فـوق حـدود مواردهـا، تقـف فـي منعطف 
تاريخـي يحتم المواجهة وإيجاد التدابيـر اللازمة، تدابير يذهب 
 Shock and Awe بعضهم إلى مقارنتها بالـ»صدمة والترويع
! «، خصوصا أن زمن «التمعش» من نهب الشعوب المستعمرة قد 
ولى ونهج الإرتزاق من الفجوة المعرفية التقنية قد أزف مع ظهور 
ثورة المعلوماتية والإتصالات، وأن الرأسمال الوحيد يتآكل، هو 
الآخر، سـمعتها المبنية على مجد تليـد بات يفقده أعضاء النادي 

الأوروبي الواحد تلو الآخر. 
مـا اليونان إلاّ الشـجرة التي تحجـب الغابـة الأوروبية: إذا 
كانت نسـبة إفـلاس اليونان تقدّر بـ 50٪ فـإن البرتغال تناهز 
30٪، وإسـبانيا ما يقارب 20٪ وبريطانيا 5٪. خطر تنبّه له 
 ، Nouriel Roubini ،الإقتصادي الأمريكي نورييـل روبيني
الـذي صرح منذ 2008 محذرا بقوله: «إن هناك خطرا من تفسـخ 
منطقـة اليـورو...إن إنفجار منطقـة اليورو مـن الداخل لا يمكن 
اسـتبعاده في هـذه المرحلة وإن العـدوى احتمـال حقيقي قائم 

ليس فقط في الدول التي تواجه الخطر الأكبر». 
التحدي الأكبر يظل في التصدي للمشكلة البنيوية للمنظومة 
الأوروبية التي تظل جسما هلاميا لا هو المنظمة العالمية العملاقة 
ولا هو مؤسسـة فوق حكومية. وما لم يحسم الأوروبيون أمرهم 
فإن العواقب جد وخيمة و أزمة اليونان لن تكون إلا نزهة مقارنة 

مع تداعي باقي أحجار الدومينو الأوروبي المترنحة. 
الولايـات المتحـدة وإن دفعـت نحـو تبنـي خطـة الإنقـاذ، 
وسـاعدت سـاركوزي فرنسـا علـى إقنـاع ميـركل، إلاّ أن صدى 
توصيـات مادلـين أولبرايـت، Madeleine Albright ، وهي 
تعلـق على خطط توسـع الإتحـاد،  لا يزال يـرن: «أمريكا أنقذت 
 The Marshall أوروبـا من غائلـة الجوع عبر «خطة مارشـال
Plan»، وحافظـت علـى أمـن شـعوبها طيلـة الحـرب الباردة 
اعتماداً على صيغة الحلف الأطلسـي، وليس مسـموحاً لأوروبا 
الغربية أن تزدهر أكثر من ازدهار الولايات المتحدة نفسـها، وأن 
توحّد صفوفهـا عن طريق الإنتقاص من مبـدأ الهيمنة الأمريكية 

على النظام الدولي» ، يظل الموقف الأمريكي بامتياز.
الرواتـب ورفـع الضرائـب  التقشـف وتخفيـض  إن خطـط 
وترشيد سياسة الإنفاق لن تكون إلا مرهما مسكنا، حتى لا نقول 
حربـا دونكيشـوتية عابثـة، لحالـة مرضية عويصة قـد يحتاج 
فيهـا الأمـر لأكثر من مشـرط وفـي أكثر من مـكان فـالأورام تكاد 
تعصـف بالكيـان الأوروبـي الذي يفقـد مناعته تدريجيـا، ما لم 
يسـارع صانع القرار السياسـي ودهاقنة السوق وفقهاء قوانين 
التجـارة العالمية إلى اتخاذ إجـراءات فورية لإصلاحات جذرية 

للإختلالات البنوية في الإقتصادات والمصارف والبورصات وفي 
القوانـين كما يوصي مارتن وولـف، Martin Wolf ، في مقال 
بـ»الـفيننشـل تايمـز»، Financial Times. بعض المعادلات 
العصيـة يحددهـا الكاتب والمحلـل الكبير صبحـي حديدي نقلا 
عن الإقتصادي الفرنسـي جاك أتالي في مقاله الأخير بـ»القدس 
العربي» الصـادرة بتاريخ 21 ايار(مايو) 2010، عواصف التأزم 

الآتية عاتية على السياسة إسوة بالاقتصاد، كالآتي»:
السـوق  لاقتصـاد  الناظمـة  المبـادىء  أن  هـو  -  الأوّل 
والديمقراطيـة لا يمكـن تطبيقهـا فـي معظـم مجتمعـات الغـرب 
(ونضـرب نحـن مثالـين: فرنسـا الرأسـمالية العريقـة، حيـث 
المكاسـب الإجتماعية وحال النقابات وميراث الثورة الفرنسية، 
تعيق انطلاق اقتصاد السوق إلى ما يحتاجه أحياناً من وحشية 
قصوى عمياء؛ وتشـيكيا الرأسـمالية الوليدة كمثال ثان حديث 
العهـد، لأسـباب تخـص مركزية اقتصـاد الدولـة القـديم مقابل 

هشاشة اقتصاد السوق الوليد). 
السـوق  القيمتـين،  هاتـين  أن  هـو  الثانـي  -   التناقـض 
والديمقراطية، تدخلان غالباً في حال تصارع بدل حال التحالف، 

وتسيران وجهاً لوجه بدل السير يداً بيد. 
-  التناقـض الثالـث هـو أنهمـا حملتـا علـى الـدوام بـذور 
تدميـر الـذات، لا لشـيء إلا لأن ديمقراطية السـوق كفيلة بخلق 
«دكتاتوريـة السـوق» بوصفهـا عنـوان حـروب التبـادل، بـين 
ديمقراطيـة صناعيـة كبيـرة، وأخرى أكبـر، وثالثة تعدّ نفسـها 

الأكبر.»
إن تـرف الإنتظـار لحركـة السـوق والمضـي فـي حسـابات 
المضاربـة هـو المقامـرة بمصائر الشـعوب ومقايضة للسـيادات 
الوطنية ونذير بدمار المعبد على من فيه ليصدق كابوس العلماء 
الألمـان المرعـب المنـذر بتحـول الدرامـا الأوروبيـة الراهنـة إلى 

تراجيديا! 
حرب ما على الأبواب؟ ربما... لعلها ستكون فعلا أم المعارك!

 
٭ باحث في الفكر الستراتيجي

مروان العياصرة٭

عبدالحي علي قاسم ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حكومة بريطانيا تكافئ مجرمي الحرب الاسرائيليين

بول جونسون: البحث عن إمبريالية ما بعد صدام حسين

العراق: مرحلة حرجة تتطلب نبذ الطائفية

(1)
تواجه حركة العدل والمسـاواة، أبرز حركات التمرد في 
إقليم دارفور السـوداني، أزمة غير مسـبوقة بعد ما بدا أنه 
قطيعـة بينها وبين دولة تشـاد التي كانت حتى وقت قريب 
الداعـم الأبرز للحركة. فبعد إغلاق أراضي تشـاد في وجه 
قيـادات الحركة الموجـودة بالخارج، أصبحـت الحركة في 
وضع حرج بسـبب عـدم قدرتها على الوصول إلى مسـرح 
العمليـات العسـكرية، وهـو أمـر غايـة في الخطـورة على 
حركـة تسـتمد دورها السياسـي مـن وجودها العسـكري 

الميداني. 

(2)
من الواضح أن هناك تنسيقاً غير مسبوق بين الحكومتين 
التشادية والسـودانية والقوى الإقليمية الأخرى للضغط 
على حركة العدل والمسـاواة، لأن حرمـان زعيم الحركة د. 
خليل ابراهيم من دخول دارفور عبر تشاد تواكب مع حملة 
عسـكرية ضد مواقـع حركته داخل دارفـور، ومع اتصالات 
مـع مصـر وليبيـا ودول الجـوار الأخـرى إضافة إلـى قطر 

لتنسيق الضغوط.

(3)
تأتـي هـذه التطـورات على خلفيـة وصـول مفاوضات 
الدوحة إلى طريق مسدود وتوجيه اللوم من قبل الحكومة 
وبعـض حـركات دارفور وبعض الوسـطاء لحركـة العدل 
والمسـاواة فـي هـذا التعثر، خاصـة بسـبب إصرارها على 

استبعاد الحركات الأخرى من عملية التفاوض.

(4)
تسـتند حركـة العـدل والمسـاواة فـي مطالبتهـا بمقـام 
المفـاوض الأوحد عـن دارفور على أن الحركات المنافسـة لا 
وجود لها في الميـدان، وتضيف أن الحركة تمثل في داخلها 
كل القوى الرئيسـية في دارفور. وهناك قياس قابل للجدل 
علـى وضع الحركة الشـعبية فـي الجنـوب وفوزها بموقع 

الممثل الشرعي لأهل الجنوب.

(5)
إلـى  اسـتندت  الحكومـة  اسـتراتيجية  فـإن  بالمقابـل 
خطـة لقطع الدعم التشـادي عن الحركة ثـم توجيه ضربة 
عسكرية تهدف إلى تحجيمها وضرب دعواها حول الوضع 
الميدانـي. ولعل المفارقـة هو أن هذه الاسـتراتيجية تحظى 
بدعم ضمني من الحركات الدارفورية الأخرى التي تشـكو 
مما تسميه غطرسـة حركة العدل والمساواة، كما أن أطرافاً 
إقليميـة (وحتـى دولية) أخذت تـرى في تحجيـم الحركة 

خطوة ضرورية لدفع عملية السلام إلى منتهاها المرغوب.

(6)
كشـفت هذه الأحداث عن أمـر معلوم بالضـرورة، وهو 
أهميـة وجـود قاعـدة خلفيـة لأي حركـة تمـرد. فحـركات 
التمـرد تحتـاج إلى خطـوط تمويـن، وإمدادات عسـكرية 
وطـرق  دبلوماسـية،  وقنـوات  سـفر،  ووثائـق  وأمـوال 
للدخـول والخروج، وكلها أمور لا يمكـن أن توفرها إلا دول 
حليفـة. وقـد كان للحركة الشـعبية سـند كبيـر ومتحمس 
مـن قبل كينيـا ويوغنـدا واريتريا ودول أخـرى كثيرة مما 
وفـر لها ما تحتاج إليه. وقد اسـتفادت حـركات دارفور من 
هذه الشـبكات في أول أمرهـا، ولكن تشـاد أصبحت المنفذ 

المحوري، إن لم يكن الأوحد، للجميع.

(7)
التطـورات الأخيرة كشـفت كذلك العزلة النسـبية التي 
تواجههـا حركة العـدل والمسـاواة في المحيـط الدارفوري 
والآن في المحيـط الإقليمي. ولا عبرة هنا لمـا تقوله الحركة 
من وجود تمثيل في داخلها لكل قوى دارفور. فحزب المؤتمر 
الوطني الحاكم يضم أشخاصاً من ذوي الوزن ينتمون إلى 
كل قبائل وأعراق السودان، بما في ذلك الجنوب ودارفور. 
ولكن هؤلاء لا يعتبرون من قبل القطاعات المهمة في دارفور 
أو الجنـوب ممثلين لهم. ولـو كان الأمر كذلك لتم حل قضية 

دارفور ولأصبحت الوحدة مع الجنوب أمراً واقعاً.

(8)
مـن التطـورات المؤسـفة التـي نتجـت عن الصـراع في 
دارفور تعمق الشروخ العرقية والقبلية وحتى العشائرية. 
ومن هنا فـإن الانتمـاءات القبلية والعشـائرية لقيادة أي 
حركة أصبحت تحـدد لونها وطبيعة الـولاء لها. وقد دخل 
الوسـطاء في هذه اللعبة، كما يبدو من انهماكهم في إيجاد 
حركـة تمثل «الفور» (الـدور الذي ظل يلعبـه ويلعب عليه 
جنـاح عبدالواحـد فـي حركة تحريـر السـودان) مقابل ما 
يرونه تمثيلاً للزغاوة عبر حركة العدل والمسـاواة وجناح 

مني مناوي في حركة تحرير السودان.

(9)
مهمـا يكـن فـإن محاولـة الضغـط علـى حركـة العـدل 
والمسـاواة بهذه الطريقة لن تجدي على المـدى القصير إذا 
كان الهـذف المعلـن (أي إجبارهـا علـى العودة إلـى طاولة 
المفاوضـات) هو الهـدف الحقيقي. ذلـك أن الحركة قد تجد 
مـن الصعب العودة إلى المفاوضات بعـد ما تعرضت له من 
إذلال، وسـتحاول رد الاعتبار عبر تسـجيل نقاط عسكرية 
فـي الميدان، مـا لم يقـع رد اعتبار دبلوماسـي يقنع الحركة 

بغير ذلك.

(10)
أما إذا كان المقصود هو «الحل السريلانكي»، أي القضاء 
علـى الحركـة تمامـاً، فهـذا شـأن آخـر. وليس بخـاف بأن 
الحكومـة (مثـل أي حكومـة أخـرى تواجه تمرداً مسـلحاً) 
كانت وما زالت تفضل الحل العسكري، ولم تأت إلى طاولة 
المفاوضـات إلا مكرهة. وما تعتقده هـو أنها تنوي مواصلة 

الحل العسكري إلى منتهاه.

(11)
لعـل مـن نافلة القـول أنه لا الحـل العسـكري ولا الاتفاق 
السياسـي مـع حركـة العـدل والمسـاواة وبقيـة الحـركات 
المنخرطـة فـي مفاوضـات الدوحـة سـيجلبان السـلام فـي 
دارفـور. فقـد تعقـدت أزمـة دارفور بسـبب تشـرذم الوضع 
السياسـي والعسـكري في الإقليم وتداخل العوامل الدولية 
التي تعطي أصغر الحركات وزناً أكبر بكثير مما يبرره حجمها 
الحقيقي. وعليه فإن الحل لأزمة دارفور لا بد أن يكون له بعد 

دولي وإقليمي مقدر لا يتوفر الآن لمنبر الدوحة.

أزمة خليل
وأزمة دارفور رأي القدس

■ آخـر صرعاته، فهو والحقّ يُقال صاحب صرعات من 
طراز لا يتجاسـر عليها سـواه، ما نشـره مؤخراً في مجلة 
«فوربـز» الأمريكية، تعليقـاً على الانتخابات التشـريعية 
التي جرت مؤخراً في بريطانيا: مشـكلة بـطء، أو انعدام، 
المؤسسات الديمقراطية في العالم المسلم عائدة إلى تقصير 
أمريكا وبريطانيا في نشـر اللغة الإنكليزية، إذْ كيف يمكن 
للديمقراطية أن تتقدّم إذا كان هؤلاء المسـلمون لا يمتلكون 
اللغة التي تتيح لهم قراءة أفكار جون لوك وإدموند بيرك، 
والآبـاء المؤسسـين للولايـات المتحـدة؟ و»هـؤلاء الذيـن 
منحناهـم حقّ التصويـت» في بريطانيـا، ويقصد مختلف 
شـرائح المهاجريـن بالطبع، كيـف صوّتوا وهـم لا يتقنون 
اللغـة اللازمـة لمتابعـة السـجالات الانتخابيـة، وخاصـة 

المناظرات المتلفزة، بين الأحزاب المتنافسة؟
صاحـب هـذه الصرعـة هـو المـؤرخ البريطانـي بـول 
جونسـون، مؤلـف لائحة تزيد عـن 45 كتاباً فـي مواضيع 
شـتى، تضمّ كتابين ضخمين عن الحياة الفكرية المعاصرة، 
ومجلـدات أشـدّ ضخامـة تـؤرّخ للمسـيحية واليهوديـة 
وإنكلتـرا وإرلندا، وأخـرى تروي سـيرة إليزابيث الأولى 
والبابـا يوحنـا الثالـث والعشـرين، فضلاً عـن حضارات 
الأرض المقدسـة، وتاريخ العالم بأسره. وفي أقلّ من عشر 
سـنوات كان قد أصـدر المؤلفات التاليـة التي تحتوي على 
مفـردة «تاريـخ» فـي عناوينها: تاريـخ المسـيحية، تاريخ 
العالـم الحديث، تاريخ الشـعب الإنكليزي، تاريخ اليهود، 

تاريخ الأزمنة الحديثة... 
ولضـرب أمثلـة علـى بعـض «المحتـوى الدسـم» لتلـك 
المجلـدات، وبعـض الصرعـات الأخـرى اسـتطراداً، هنـا 

منتخبات من كتابه عن تاريخ اليهود:
ـ «استعباد الفراعنة لليهود كان استبطاناً بعيداً، لا يقلّ 

خبثاً، لبرامج السخرة التي وضعها هتلر لليهود»؛
ـ «بـدون اختراع السـكك الحديدية، يصعـب أن نتخيّل 

وقوع الهلوكوست»؛
ـ «الغرف الخمس في أوشفتز كانت مجهزة بشكل يتيح 

إفناء 60 ألف رجل وامرأة وطفل، كلّ 24 ساعة»؛
ـ «عدد الأفارقة والآسـيويين الذيـن قضوا نحبهم بفعل 
السياسـة النفطيـة العربية، بعد عام 1973، يبلغ عشـرات 

الملايين»؛
ـ «احتـلال جنـوب لبنان كان فـي خلفيـة المذبحة التي 
اللاجئـين  ضـدّ  العـرب  الكتائبيـون  المسـيحيون  نظّمهـا 
العربيـة  الدعـاوة  لكـن  وشـاتيلا.  صبـرا  فـي  المسـلمين 
والسـوفييتية أحسـنت اسـتغلال هذه الحادثـة وألصقت 
مسؤوليتها بإسرائيل. ولقد علّق بيغن في اجتماع مجلس 
الوزراء بعد ثلاثة أيام: غوييم يقتلون غوييم، واللوم يقع 

على اليهود».

هـي فقـرات غنيـة عـن أيّ تعليق عقلانـي، إذْ مـا الذي 
يمكن تبصّره فـي أقوال تتكرّم على المسـيحيين الكتائبيين 
بصفة العـرب، ثمّ تنفيهـا عن لاجئي صبرا وشـاتيلا، بعد 
أن تُسـقط عنهم صفة الفلسـطينيين مثـلاً، وتحصرهم في 
مسمّى «المسـلمين»؟ أو تقتبس رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الأسـبق مناحيـم بيغين، وهـو يحشـر هـؤلاء وأولئك في 
خانة الـ»غوييم»: الأغيار، غيـر اليهود، إذا اتكأ المرء على 
المصطلح التوراتي فقط، ولم يذهب إلى التأويل العنصري 
للمفردة؟ وجونسـون مثال سـاطع على الـدوران، بزاوية 
تامة، من صفوف اليسـار إلى صفوف اليمين، وأتمّ عمادته 
على يد أمثال ريشـارد نكسـون ومارغريت ثاتشـر، خلال 
عقود السبعينيات. السـيرورة بدأت حين انتقل من دوائر 
اليسـار المعتدل الملتفة حول حزب العمـال البريطاني، إلى 
دوائر اليمين الرجعي في حزب المحافظين (حين يتواجد في 
بريطانيـا) والمحافظـين الجمهوريين الجـدد (حين يتواجد 
في أمريكا). وما يسرده في أعماله ليس تاريخاً بأي معنى 
علمـي جديـر بالاحتـرام، بل سلسـلة اجتهـادات خرافية، 
وأقنعة إيديولوجية، واسـتيهامات افتراضية تفتقر تماماً 
إلـى أبسـط قواعـد المنطق السـليم (كمـا في الجـزم حول 
الطاقة الإسـتيعابية لغرف الغاز، أو أعـداد ضحايا النفط 

العربي).
وليس الأمـر أنه لا يرى ما يجري فـي العالم من حوله، 
ولكنـه يفضّل النظر إلـى الحاضر والمسـتقبل اعتماداً على 
«قاعـدة مركزيـة فـي التـراث اليهـودي ـ المسـيحي، تقول 
بوجـوب أن يحصي المـرء نِعَمَه»؛ وأوّلها عنـده أنّ الغرب 
خـرج ظافـراً من هـذا القرن المرعـب و»الأكثـر خطورة في 
تاريخ البشـرية». لقـد بلغ به الكبـر عتيّاً، 82 سـنة، وهذا 
عمر يسـمح له باسـتذكار ثلاثة أحداث رهيبة كادت تدني 
العالـم المتحضّـر مـن شـفير الهـلاك والفنـاء: 1940، حين 
حـاول «النظام النـازي وإيديولوجيته الفرنكنشـتاينية» 
السـيطرة على القـارّة الأوروبية وبعض آسـيا وأفريقيا؛ 
و1946، حـين أوشـك الأمريكيون علـى سـحب قوّاتهم من 
أوروبـا، تاركين العالم لقمة سـائغة أمام سـتالين؛ وأعوام 
السـبعينيات، حـين بـدت فضيحـة «ووترغيـت» وكأنهـا 
تجرّد الجبـار الأمريكي الأعظم من جميـع هياكله القيادية 
والأخلاقية. أمّا في ما يخصّ التسعينيات والعقد الأوّل من 
الألفية الثالثة، فإنّ جونسون يواصل البحث عن إمبريالية 
ضائعـة، لا مخـرج للإنسـانية إلا باسـتعادتها: «لقد حان 

الوقـت للكفّ عن نواح القرن العشـرين، والشـروع بتدبّر 
السُـبُل الكفيلة بضمان اسـتقرار كوني ورفاهية واسـعة. 
الخطـوة الأولى هي إعادة تأسـيس الإمبريالية الغربية». 
مـات الآن نظام العوالم الثلاثـة، كما يخبرنا، ونحن اليوم 
نعيش نظام العالم الأوّل، والوحيد الذي يشهد انتقال قيم 
الغرب وطرائق عيشـه إلى جميع أرجـاء المعمورة، انتقال 
النـار في الهشـيم. ونحـن بحاجة إلى إرسـاء هـذا العالم 
الوحيد على سبعة أعمدة (ولا بدّ من هذا الرقم، لكي نتذكّر 

لورنس العرب وكتابه المأثور)، هي حكمة القرن الراهن.
الأمم المتحـدة هـي أولـى الأعمـدة، ولقـد كان الغـرب 
محظوظاً حين أسـفرت الحرب الباردة عن انضمام روسيا 
إلـى العالم المتمدن، واسـترداد مجلس الأمن بدوره كذراع 
طويلة للقوى الغربية الجبارة. كذلك كان الغرب محظوظاً 
بظهور صدّام حسين على هيئة «شيطان منفلت من عقاله» 
Diabolus ex machina، ويكتب جونسون: «لو كان 
صـدّام حسـين شـيطاناً رغـم أنفـه، أو نصف شـيطان، أو 
شـيطاناً مضطرباً، لما أدّى الغرض. لكنه كان شـيطاناً تامّاً 
كاملاً، وشـيطاناً معيارياً نمطياً من طراز هتلر». وشـروط 
جونسـون لكي يكـون أداء الأمم المتحدة لائقـاً بأخلاقيات 
العالـم الأوّل، الوحيـد، هي التالية: وضـع عملية «عاصفة 
الصحـراء» نصـب أعـين مجلـس الأمـن الدولي، كلمـا رنّ 
ناقوس على وجه البسيطة؛ وضمّ اليابان إلى الدول دائمة 
العضويـة، لكي يكتمـل عقد الجبابـرة؛ وتطبيق إجراءات 
تكفل وضع دول العالم الثالث على هامش المنظمة الدولية، 
لكي لا يتكرر خطأ الرئيس الأمريكي هاري ترومان في منح 
الجمعية العامة حق اتخاذ القرارات، أو خطأ زميله دوايت 
أيزنهاور الذي سمح لشخص مثل همرشولد بإدانة فرنسا 
وبريطانيـا جـرّاء حرب السـويس، مثلمـا أتـاح فيما بعد 
وقـوع «فضيحـة» السـماح لـ»إرهابي» مثل ياسـر عرفات 

باعتلاء منبر المنظمة الدولية.
وإذا كان مـن واجـب الولايـات المتحـدة أن تتولى دور 
الشـرطي الكونـي، يتابع جونسـون، فـإنّ مـن حقها على 
مجلس الأمن الدولي أن يتحوّل إلى ما يشبه المخفر الساهر 
علـى تطبيـق القانـون. ذلك يفضـي إلـى العمـود الثاني، 

أي تحويـل الأمـن الجماعـي من قوة سـلبية تتحـرك وفق 
مبدأ ردّ الفعل، إلى «كلب حراسـة» يقـظ، قادر على التقاط 
رائحـة الجريمة والحؤول دون وقوعها؛ وهنالك، بالتالي، 
ضرورة لتعديل ميثـاق الأمم المتحدة بحيث يمتلك مجلس 
الأمن أواليات تدخّـل ديناميكية. العمود الثالث يتفرّع عن 
الثاني، ويتصل بحقّ التدخل، وطرد «الأوهام الطوباوية» 
الإسـتقلال  «خرافـة  حـول  لـة»  المضلِّ و»الإيديولوجيـات 
الوطني». عشـرات الدول في آسـيا وأفريقيـا لا تفقه حرفاً 
واحداً في أبجدية إدارة الدولة والمجتمع، يقول جونسون، 
وينبغي عدم التردد في اسـتئناف العمل باتفاقية فرسـاي 
ونظام الإنتداب (الذي يرى جونسـون أنه كان ناجحاً في 
كلّ مكان... باسـتثناء فلسطين، حيث ارتكب البريطانيون 
جملـة أخطاء بحقّ «الحركـة الصهيونيـة الديمقراطية»). 
ولأنّ مجلـس الأمـن الدولـي هـو مخفـر الجبابـرة، فـإن 
جونسـون ينيـط به مهمـة «إحيـاء الحيويـة الإمبريالية، 

واستعادة المعنى النبيل لكلمة الإستعمار».
العمـود الرابع هـو العمـل الحثيث لاسـتيعاب الصين، 
وإعادة توجيهها في أقنية إيجابية وبنّاءة (رغم الماركسية 
والتوتاليتارية، كما يقول)، وذلك لضمان القدر الأقصى من 
الإنسـجام في علاقات القوّة، ولدرء خطر الشـرق. الصين 
عنده هي «صدّام حسـين مضروباً بأربعين ضعفاً»، ولكنها 
تتحرّك ضمن معادلة جيو ـ ستراتيجية واقتصادية مكمّلة 
لحركة الغرب، وموازية لحركة اليابان والتنانين الآسيوية 

الصغيرة في أندونيسيا وتايوان وسنغافورة وكوريا.
وإدخـال الصـين فـي إيقـاع الاقتصـاد الدولـي عنصـر 
ضـروري للعمـود الخامس المركّـب: المجموعـة الأوروبية، 
اتفاقيـة ماسـتريخت، «الاتفاقيـة العامـة حـول التعرفـة 
والتجـارة» GATT، معـدّلات صـرف العملة، ومـا إليها. 
ومنذ ابتداء هذا القرن الجديد، سوف تتكوّن كتلة شرائية 
هائلة من خمسـة مليارات وربع المليار (هي مجموع سكان 
وبنغـلادش  وأندونيسـيا  والباكسـتان  والهنـد  الصـين 
وفييتنام)، وسـتُفتح أسـواق هائلة لا مفرّ من تقاسمها بين 
الكتل الثـلاث الأوروبية والأمريكية والآسـيوية، والصين 
بهـذا المعنـى مفتـاح محوري فـي صناعـة التقاسـم، وفي 

«ضبطه» و»حراسته».
إلـى  جونسـون  يقـود  الديمغرافـي  العامـل  ضغـط 
القواعـد  وفـق  البشـرية  تربيـة  أي  السـادس،  العمـود 
الليبراليـة الغربيـة، وتعليمها سـبل الدخول السـلمي في 

نظـام العالم الواحـد الوحيد، تفاديـاً لتحوّلهـا إلى قنبلة 
سـكانية موقوتـة، وحاضنة خصبة للتيـارات الراديكالية 
والأصولية والإثنية. هذه «القوى السوداء»، كما يسمّيها، 
يمكـن أن تنضمّ بسـهولة إلى حال الجهـل المقنّع في أوروبا 
وأمريـكا الشـمالية، بحيث تتحـوّل الأجيـال الجديدة إلى 
«أفواج رعـاع» لا مواطنـين صالحين. وفات جونسـون أن 
يقول، كما قال سواه: هنا سيكون مايكل جونسون، وليس 
فريدريـش هيغـل، هو الجديـر بقيادة هـؤلاء الرعاع نحو 
نهايـة التاريخ. الإمبريالية الغربيـة المطلوبة أكملت عدّتها 
العسـكرية والاقتصاديـة والسياسـية، ولم يعـد ينقصها 

سوى الثورة الثقافية التربوية.
وهـذه المسـألة الثقافية هي التي تجعلـه يرى في جياع 
الصومال وأفريقيا تجسيداً لهدر الموارد، قبل فظائع الجوع 
والعطش والموت. العمود السـابع في حكمة القرن الواحد 
والعشـرين هـو الحفاظ علـى الموارد وحسـن اسـتغلالها 
وتطويرهـا، وهـي هنـا تتجـاوز الثـروات الطبيعيـة إلى 
الدماغ والإبداع والمخيّلة والذوق والحساسية. ذلك يدفعه 
إلى أن يلاحظ، بقلق جلي، كيف أخذت جوائز نوبل تذهب 
إلـى أبناء ماليزيـا وكوريا وتشـيلي وتركيا وسـنغافورة 

والهند ومصر والكاريبي...
ليـس غريباً، والحـال هذه، أن تحظى افكار جونسـون 
بالترحاب الشديد في أوسـاط المحافل اليمينية المتشددة، 
والرجعيـة، وأن يعطيهـا المحافظـون الجدد فـي الولايات 
المتحـدة مكانـة الصـدارة، وأن يمنحه الرئيـس الأمريكي 
السـابق جورج بـوش الابـن «قـلادة الحرّية» الرئاسـية 
(كان جونسـون قـد وصـف الأخيـر بـ»خليفـة ثاتشـر»، 
ل له  ووصـم بـوش الأب بـ»رئيس الإسـتكانة»). ويُسـجَّ
أنـه كان فـي طليعة ناصحـي رئيـس الـوزراء البريطاني 
الأسـبق توني بلير، حين تولى المنصب فـي الولاية الأولى 
سـنة 1997: «أخبرتـه أن يبقـى ملتصقـاً بالأمريكيين، فهم 
حلفاؤنا، ونحن مثل أسـرة واحـدة، وليذهب الأوروبيون 

إلى الجحيم، فلا تثق بهم، وخاصة فرنسا»!
«آبـاء»  الأمريكيـين  لأفـكار  اليـوم  اسـتذكاره  وليـس 
الفلسـفة الديمقراطية، متجاهلاً فلاسـفة ومفكـري العالم 
بأسـره، إلا التكملـة الطبيعية للصرعـة القائلة بأنّ ضعف 
اللغـة الإنكليزيـة فـي العالم المسـلم هو السـبب فـي تعثر 
الديمقراطيـة، أياً كان مقدار الصواب فـي إقامة الصلة بين 
الديمقراطية والتثقيف. والـذي يحضّ الغرب على ابتداع 
أنظمـة جديـدة فـي الإسـتعمار والإنتـداب والإمبريالية، 
كيف لا يجزم بأنّ الإسـلام يبغض اللغة الإنكليزية... كرهاً 

بالديمقراطية!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ فـي لقـاء صحافـي أجرتـه معه صحيفـة محلية فـي بغـداد، يبدي 
الكاتب والباحث والسياسـي العراقي حسـن العلوي النائـب الفائز عن 
القائمـة العراقيـة وأحد مفاوضيهـا مع كتلتـي دولة القانـون والائتلاف 
الوطنـي حـول تشـكيل الحكومة المقبلـة، مخاوفـه من ردود فعل السـنة 
العـرب في العـراق ازاء ما تعرضوا له مـن أذى وأضرار طيلة السـنوات 
السـبع الماضية التي أعقبت الاحتلال لان صدام حسـين كان حاكما سـنيا 
عربيا، وما ينتظرهم لاحقا من تهميش وإقصاء سياسـيين لانهم إنتخبوا 
شـيعيا هو إياد علاوي رئيسا لقائمتهم التي فازت بأعلى المقاعد النيابية 
وتأهلـت شـرعيا ودسـتوريا  لتأليـف حكومة جديـدة تخلـف الحكومة 
المنتهية ولايتها التي يرأسـها نـوري المالكي، ومما قاله ان السـنة العرب 
تحملـوا الشـيء الكثيـر منـذ نيسـان (ابريـل) 2005، لقـد أجبـروا على 
التعايـش مع ثلاثة رؤسـاء حكومات من الشـيعة وعلـى القبول برئيس 
للجمهورية ووزير للخارجية ورئيس لاركان الجيش من الأكراد، وعندما 
أزف الوقـت لنيـل حقهم القانونـي وإسـتحقاقهم الانتخابـي على ضوء 
نتائـج الانتخابـات الاخيـرة إصطـف الآخرون بالضـد منهم، رغـم أنهم 
رشـحوا شيعيا لرئاسة الحكومة، في إيثار وطني يسجل لهم، مع قدرتهم 
على ترشيح واحد منهم  تجنبا لحرج قد يشعر به آخرون، ويتساءل ماذا 

نريد منهم بعد كل هذا؟ 
وهل نلومهم إذا ذهبوا الى خيارات أخرى، الى المقاومة أو التقسيم؟

وإبتداء فان ما قاله العلوي وهو الشيعي أصلا ونسبا، لا أحد يستطيع 
ان يزايـد عليـه ويجرح شـيعيته، فهو إبن سـيد نوري فقيه الشـيعة في 
منطقـة الكرادة، وهو صاحـب مؤلفات وكتب فتحت عيـون القياديين في 
الاحـزاب والجماعات الشـيعية ودعوتهـم الى نيل حقوقهم السياسـية، 
حتى قيل عنه انه مثل لاعـب كرة قدم موهوب حصل بمجهوده ومثابرته 
على ضربة جزاء (بلنتي) ضد الفريق الخصم، وبدلا من ان يقوم بالتنفيذ 
ويحقـق هدفـا لنفسـه، فانه يأتـي بالكـرة ويضعها في نقطـة الجزاء في 
مواجهة مرمى الفريق الآخر ويطلب من زملائه كأن يكون الحكيم او عادل 
عبد المهدي او ابراهيم الجعفري او احمد الجلبي او نوري المالكي اوموفق 
ربيعـي لعب (الفـاول) بعد ان يعلمه طريقة تنفيـذه، ورغم انه قد تطرف 
في بعض كتاباته وهو في ذروة حنقه على النظام السـابق الذي همشـه 
وحزب البعث الذي فصله رغم مرتبته الحزبية الصغيرة، الا انه إكتشف 
متأخـرا وتحديـدا فـي نهاية عـام 2002 عنـد إنعقـاد ما سـمي بـ(مؤتمر 
المعارضة العراقية) انه كان يحرث في أرض سـبخة ووسـخة، فقد تلقف 
الآخرون كتبه وكتاباته وأستغلوها طائفيا بدل ان يوظفوها سياسيا كما 
كان يريد، وأدرك يومها ان القيادات الشـيعية والكردية لا تبغي إسـقاط 

نظـام صدام حسـين كما تزعـم وتدعـي، وانما 
تقويـض العراق بلدا ودولـة وتاريخا وعروبة 
وحضـارة وثقافـة، ويتذكر المراقبـون لاحداث 
ومجريـات ذلك المؤتمر التآمري كيف إنسـحب 

منه العلوي في يومه الاول وذهب الى إحدى شبكات التلفزة العربية في 
لندن يؤكد أحتجاجه على ما دار في الجلسة الافتتاحية ويعلن طلاقه من 
تلك المعارضة (الكبابية) كما أسـماها، في إشارة ساخرة الى أكلة الكباب 
المشـهورة التي دفعت إدارة الفندق اللندني الفخـم الذي عقد فيه المؤتمر 
الـى إضافتها الى قائمة الطعام اليومية وتقديمها صباحا وظهرا وعشـاء 
للمدعويـن بنـاء علـى رغبتهم، بعـد ان إسـتعانت بطباخ ايراني شـهير 
بعمل (شـيش كباب) ومما قاله عني شـخصيا وكنت أشـجعه يومها على 
مقاطعة المؤتمر(انه يعرفني منذ اربعين سـنة، لم نفترق خلالها ولم نتفق 

سياسيا، ولكنه الآن يتفق معي).
وعندما بدأ استعداداته لخوض الانتخابات الاخيرة كان يروج لقائمة 
مختلطـة مـن جميع ملل ونحل العـراق كما كان يقول، وحـرص ان تكون 
وطنيـة وغيـر طائفية او عرقية، وفي رأيه انه ما دام الاسـلام السياسـي 
بشـقيه الشـيعي والسـني قـد أفـرز أحزابـا كالمجلـس الاعلـى والدعوة 
وغيرهمـا في الجانب الشـيعي، والحزب الاسـلامي او جبهة التوافق في 
الجانـب الآخر، وما دام الاكـراد قد تخندقوا حول قوميتهـم، فان المرحلة 
تتطلـب طرفـا يرفـض الطائفيـة والعنصريـة معـا، ويقدم نفسـه وطنيا 
عراقيـا يمثـل على الاقل عـرب العراق في مواجهة الاسـلاميين (الشـيعة 
والسـنة) والاكراد سـوية، وهكذا خرجت فكـرة (القائمـة العراقية) الى 
العلـن، ومما زادهـا قبولا وإتسـاعا في الشـارع العراقي ان شـخصيات 
واطرافا كردية وتركمانية ومسـيحية ويزيديـة وصابئة قد إنخرطت في 
تشكيلتها وإلتزمت بمشـروعها الوطني، ما قوى عودها وعزز حضورها، 
ولـولا تدخلات الاجهـزة الحكوميـة وأحزاب السـلطة وميليشـياتها في 
إنتخابـات محافظات الجنوب والفرات الاوسـط لكان نصيب (العراقية) 
فيها أكثر من ثلاثين نائبا، والامر نفسـه ينطبـق على إنتخابات العاصمة 
بغداد فقـد كان متوقعا ان تحرز أربعين مقعدا من مجموع ثمانية وسـتين 
نائبا وليس اربعة وعشـرين مقعـدا، ولكن حجم التزوير الذي مارسـته 
الاجهـزة الحكوميـة فـي الرصافـة وجانـب مـن الكـرخ ونـزول المحافظ 

وهـو من حـزب الدعـوة بتهديداته وسـلطاته، 
وأمـين العاصمة وينتسـب الى المجلـس الاعلى 
وتخصيصاتهـا  الهائلـة  دائرتـه  بامكانيـات 
الماليـة العاليـة، ورئيس مجلـس المحافظة وهو 
من التيار الصدري بما يملكه من وسـائل وأسـاليب ابتزازية، جعل قائمة 
رئيس الحكومة تأتي أولا بسـتة وعشـرين نائبـا والعراقية ثانيا باربعة 
وعشـرين نائبـا والائتـلاف الوطني ثالثا بسـبعة عشـر نائبـا والحزب 
الاسـلامي او التوافـق بالمركـز الاخير(نائـب واحـد)، لذلـك لـم يصـدق 
المالكـي نتائـج انتخابات بغـداد وهو الذي يعرف مسـبقا مـدى التزوير 
الذي حصل لصالحـه وحملات الضغط والاكراه والتزييف التي إنتهجها 
محازبـوه وقوات الوية بغداد والتدخل السـريع والطوارئ والمثنى و54 
وجهـاز مكافحـة الارهاب وكلها تابعـة لمكتبه ومرتبطة به شـخصيا، وما 
يزال الالاف من سـكان العاصمة مغيبين في السجون والمعتقلات السرية 
عقوبـة لهم لعـدم تصويتهم لقائمته، ولـو كانت الانتخابـات نزيهة فعلا 
فان حصة المالكي منها لن تكون غير عشـرة مقاعد في العاصمة وعشرين 
مقعـدا فـي محافظـات الجنوب والفـرات على أعلـى تقديـر، ولا تصدقوا 
انـه حصل لوحده علـى 650 ألف صوت، فالصدريون يذكرون انه سـرق 
منهم اكثر من مائة الف صوت والعراقية لديها وثائق وشـهادات تؤكد ان 
اصـوات ناخبيها في كثير من مناطق واحيـاء الاعظمية والبياع والجهاد 
والسـيدية والدورة وشارع فلسـطين وبغداد الجديدة والامين والكرادة 
والمسـبح والعرصات وهي بحدود ربع مليـون صوت جيرت لقائمة دولة 
القانـون في مراكـز ومحطـات التصويت التي أشـرف عليهـا عناصر من 
حزب الدعـوة واجراء ومسـتخدمون تلقوا أموالا ومكافـآت من الحزب، 
والحقيقـة التـي لا بـد مـن الاعتـراف بها هـي ان سـكان حـزام العاصمة 
بغداد من المدائن والنهروان جنوبا الى ابوغريب والحصوة  شـمالا ومن 
التاجي والطارمية والراشـدية شـرقا الى المحمودية واليوسفية غربا هم 
الذين رجحـوا فوز العراقية باصواتهم التي لـم تتمكن اجهزة المالكي من 

اختراقها واحتوائها.
وعمومـا فان الانتخابات الاخيرة أكدت سياسـيا وميدانيا ان السـنة 
العرب سـموا فـوق جراحاتهم وهـي كثيـرة ومتنوعة، وترفعـوا على ما 
لحـق بهم مـن تنكيل وتقتيـل وقهر واضطهـاد، وشـاركوا بكثافة لانجاح 

قائمـة وثقوا بمرشـحيها فجاءت الاولـى رغم التزوير الـذي تعرضت له 
فـي مناطق ومحافظـات معينة، لذلك فان امام الآخريـن الذين يناصبون 
السنة العرب العداء السياسي والتمييز الطائفي فرصة لاثبات عراقيتهم 
أولا وتقـديم وطنيتهـم على طائفيتهـم كما فعل السـنة العـرب، والاقرار 
بالحقوق والاسـتحقاقات التـي ترتبت على نتائـج الانتخابات، وعليهم 
ان يدركـوا ان مصيرهـم سـيكون بالعـزل فـي جيـوب مخنوقـة وحدود 
مغلوقـة يقتل بعضهم بعضا بحرب (القامات) جمع قامة وهي آلة جارحة 
فارسـية الاصـل، اذا واصلوا عنجيتهـم وصلفهم، وسـيبقون يتنازعون 
على الغنائم والخمس والاسـلاب، ولن يجدوا قطـرة ماء يبلون عروقهم 
بها، أو نسمة هواء نقية ينعشون أفئدتهم منها، فقد بلغت رعونتهم درجة 
لـن يقبل بها أبناء العراق وحماته بعد اليوم، لقد بغوا كثيراً  وبالغوا في 
الاذى، وظنـوا - وكثيـر من ظنونهم إثم سـافر- ان غطـاء الاحتلال لهم 
وقايـة، وان إمدادات ايران لمسـاعدتهم باقية، وتناسـوا أن رأس العراق 
حار بـدم يتوهج قوة وفداء، وصـدره مفعم باقتـدار وتضحية، وهما لن 
يسمحا للاطراف الخائرة ان تستمر في نكوصها وعبثها، فاما ان يتقدموا 
الـى جـادة الحـق والصواب بخطـوات محمـودة وعقـول مفتوحـة والا 
فانهم سـيأتون لا محالة وأيديهم مرفوعة أو يتـوارون خلف الحدود بين 
خانـع أو قابـع في أقفاص الـذل، ويجب ان يعرفوا جيـدا الآن وليس غدا 
أن الظـروف تغيـرت وعراق اليوم ليس كما في عـام 2003 والاعوام التي 
تلتـه، ومصلحتهـم اذا كانوا يفقهون ان يتوقفوا عند حدهم بلا إسـتفزاز 
او إبتزاز، لقـد صبر أهل العراق الاصلاء عليهم طويلا وما زالوا يكظمون 
الغيـظ ولم ينجروا الى مواقع الرد ومناطق الاقتحام وهم لها، كما يعرف 
الداني والقاصي، لانهم أصحاب خبرة وتجربة ما تزال دول وأطراف تئن 

من ضرباتهم القاصمة.
 ان العـراق باصالتـه وعراقته وقدراته وطاقاته يتسـع لكل الخيرين 
مـن أبنائـه ويسـتوعب جميـع المخلصـين لـه والحريصـين علـى عودته 
بلـدا موحدا وشـعبا متآخيا كما كانـا على إمتداد قرون مضت بمسـراتها 
وأوجاعها، وقد بينت سـنوات الاحتلال السـبع الماضية، ان المحاصصات 
الطائفيـة والعرقيـة لا تبنـي وطنـا للجميع، ولا تبسـط أمنـا وآمانا، ولا 
تشـيد تقدما وإزدهارا ولا تأتي بغيـر الخراب الذي عم الاجواء والارجاء 
كما لمسنا واكتوينا، فهل ينزل المتعالون من أبراجهم المتداعية ومتى يعود 
بصرهـم الغائـب الـى عيونهم ليروا الاشـياء علـى حقيقتهـا، أنها دعوة 
موجهـة بالذات الـى قادة الاحزاب الشـيعية والكردية، ولهـم الخيار في 

قبولها ورفضها، ولكل حالة إستحقاقها، اللهم إشهد لقد بلغنا.
٭ كاتب وصحافي عراقي

هارون محمد٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ يعتبــر وليام هيغ وزيــر الخارجية في الحكومــة البريطانية الائتلافية من 
اكثر الشخصيات المؤيدة لاسرائيل وسياساتها العنصرية في المنطقة العربية، 
ولذلك لم يكن مفاجئاً بالنسبة الينا ان يتعهد ببدء اتخاذ خطوات لتغيير القوانين 
البريطانيــة لحماية مجرمــي الحرب الاســرائيليين، مثل تســيبي ليفني وزيرة 

الخارجية السابقة، من اي ملاحقات قضائية في حال زيارتها لبريطانيا.
هيغ الذي كشــف برنامج تلفزيوني وثائقي بثته القناة الرابعة في بريطانيا 
مدى علاقاته الوثيقة مع اللوبي الاســرائيلي في بريطانيا، الى جانب عدد كبير 
مــن النواب المحافظين، قــال حرفياً يوم امس «انه من غيــر المرضي او المبرر ان 
يشــعر المســؤولون الاســرائيليون بأنهم لا يســتطيعون زيــارة بريطانيا دون 

التعرض الى الاعتقال» ووعد بالتحرك بسرعة لتعديل القوانين.
المسؤولون الاسرائيليون لم يتوقفوا مطلقاً عن زيارة بريطانيا، ولكن مجرمي 
الحرب الملطخة اياديهم بدماء الشهداء الاطفال في قطاع غزة هم الذين يخشون 
القدوم الى بريطانيا خشــية الاعتقال. وتعديل الحكومة البريطانية الائتلافية 

للقوانين لتوفير الحصانة لهم هو تواطؤ فاضح مع جرائمهم هذه.
نحن نســأل المستر هيغ عن موقفه وحكومته والشعب البريطاني بأسره، لو 
طلب احد مجرمي النازية، ومرتكبي محارق الهولوكوســت الســماح له بزيارة 

بريطانيا، فهل سيكون هذا الشخص موضع ترحيب؟
تســيبي ليفني وحكومتها استخدموا الفوســفور الابيض، وحرقوا اجساد 
الاطفــال، ودمــروا اكثر من خمســين الف بيت فــوق رؤوس اهلهــا، وقصفوا 
المستشــفيات ومــدارس الامم المتحــدة بالصواريــخ، وادينــوا من قبــل تقرير 
ريتشارد غولدستون القاضي اليهودي الجنوب افريقي بارتكاب جرائم حرب 
ضد الانســانية، فهل هــؤلاء محصنون من الملاحقــة القانونية فــي دولة مثل 

بريطانيا تعتز بديمقراطيتها وقضائها العادل المستقل؟
اذا كان وزيــر خارجيــة بريطانيــا يريد ان يفــرش الســجاد الاحمر لمجرمي 
الحرب الاسرائيليين، لانه صديقهم، والمدافع عن مجازرهم، فانه اولى به ايضاً 

ان يستقبل زعيم تنظيم «القاعدة» وقادة حركة طالبان من قبيل المساواة.
بريطانيــا منعت مســؤولين في «حزب اللــه» اللبناني من دخــول اراضيها، 
مثلما منعت العلامة الاسلامي الشــهير الدكتور يوسف القرضاوي، استجابة 

لضغــوط اســرائيلية ويهودية، رغم ان الاخيــر يعتبر من القيادات الاســلامية 
المعتدلــة، ولم يســتخدم فســفوراً ابيــض او احمر ضــد اي أحد، بــل لم يقتل 
دجاجة طوال تاريخه الطويل كداعية اســلامي. فلماذا لا يطالب هيغ بالسماح 
لــه وآخرين من امثاله بدخول بريطانيــا، بينما يتحمس لدخول مجرمة الحرب 
تســيبي ليفني والجنرالات الآخرين الذين ارتكبوا مجازر غزة وقانا في جنوب 
لبنــان! فهــل لأن هؤلاء من المســلمين، وهل هذا الموقف البريطاني هو تجســيد 

للعنصرية التي طالما اتهم بعض نواب حزب المحافظين بممارستها؟
كنــا نتوقع من الحكومــة الائتلافيــة البريطانية مواقف اكثــر عدالة وتفهماً 
لضحايــا الارهــاب الاســرائيلي، ولكن يبــدو اننا كنــا مخطئين فــي توقعاتنا 
هذه، فوجود انصار اســرائيل في هذه الحكومة ســيدفع السياسة الخارجية 
البريطانيــة الى الــوراء في هــذا الصدد، وبما يشــوه صــورة بريطانيا ويزيد 
مــن الكراهية لها في اوســاط مليار ونصف المليار مســلم، كما ان هذه المواقف 
ســتعطي الذريعة للجماعات المتطرفة التي تريد ممارســة اعمــال ارهابية ضد 

بريطانيا ومواطنيها.
اننــا نطالب حــزب الاحــرار الديمقراطيين، وزعيمــه نيك كليــغ نائب رئيس 
الــوزراء الذي عــارض الحرب على غزة بقوة، ان يتدخــل لكبح جماح وليم هيغ 
وسياســاته الموالية لاســرائيل مبكراً، قبــل ان يورط بريطانيا فــي حالة عداء 
مــع العالمين العربي والاســلامي من خلال مواقفه هــذه المؤيدة لمجرمي الحرب 

الاسرائيليين.
تســيبي ليفنــي وايهــود بــاراك وشــاؤول موفــاز وكل مجرمــي الحــرب 
الاســرائيليين يجــب ان يمثلــوا امام المحاكــم البريطانيــة لتلقي العقــاب الذي 
يستحقونه بسبب المجازر التي ارتكبتها حكومتهم في حق الابرياء المحاصرين 
المجوعين في قطاع غزة وجنوب لبنان، لا ان يكافأوا بفرش السجاد الاحمر لهم 

في مطارات بريطانيا كضيوف مهمين على حكومتها ومؤسساتها.
القوانــين البريطانيــة هذه التــي يريد هيــغ تعديلها وضعت باتفــاق دولي، 
وتطبيقا لمعاهدات جنيف بشــأن حقوق الانسان، وكيفية التعاطي مع مجرمي 
الحــرب، وانتصــاراً لضحايا النازيــة من اليهــود، ومن العــار تعديلها لحماية 

ضحايا ضحايا النازية ولأسباب عنصرية تمييزية.
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AL-QUDS AL-ARABI

• الفنانــة المصريــة ليلى علوي تســتعد خــلال الأيام 
القليلــة المقبلــة لتصوير مشــاهدها الخارجيــة الأولى في 
مسلســلها «فتاة العاشرة» الذي كتبه السيناريست حازم 

الحديدي، وتخرجه هالة خليل.
ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

• علـي بـوزردة مديــر وكالــة المغرب العربــي للأنباء 
اســتقبل بالعاصمة الرباط مدير وكالة الأنباء الموريتانية 
شـيخنا ولـد نيني ولد مـولاي الزين، وبحث معه ســبل 

تعزيز التعاون.

• الناشــرون محمد رشـاد «الــدار المصريــة اللبنانية» 
وحسـن خفاجـي «دار الصحــوة» ومسـعد شـعير»دار 
اليقين» ولورا ميخائيـل «دار إلياس» فازوا في انتخابات 
التجديد النصفي لاتحاد الناشرين المصريين، التي أجريت 

بمقر الاتحاد بالقاهرة.

• الفنــان صـلاح السـعدني انتهى من تصوير عشــر 
ســاعات كاملة في مسلسله الجديد «سلطان الغمري» في 
مدينة الإنتاج الإعلامي. المسلسل من تأليف الكاتبة سماح 
الحريري، وإخراج هاني لاشـين، ويشارك في بطولته كل 

من شـيرين وفريدة سـيف النصر ومحمـد عبدالحافظ 
وحنان شوقي.

• المهرجان الدولي الســادس لأفلام الرسوم المتحركة 
بتطــوان (المغــرب) احتفــى بالروائــي محمـد عـز الدين 
التـازي صاحــب «أوصــال الشــجر المقطوعــة» و«أبراج 

المدينة» و«رجل البحر « و«المباءة».

• اســتضاف برنامــج مقابســات القــاص والكاتــب 
الفلســطيني راجي بطحيش لمناقشة قضايا ادب الداخل 
الفلســطيني. بطحيــش كان فــي زيــارة الــى لنــدن ضمن 

مشروع لاعداد فيلم سينمائي.

• أقامــت إدارة مـــــهرجان الفيلم العـــــربي بروتردام 
ندوة بنقابــة الصحافيــين بالقاهرة، اعلــن فيهــــا رئيس 
المهرجــان خالـد شـوكات أســماء المكرمــين فــي الدورة 
الجديــدة، ومنهــم الفــــنانون نجـلاء فــــتحـي وعزت 
العلايلـي وسـميحة أيـوب وأحمد السـقا وأحمد حلمي 
ومنـى زكـي ونـور الشـريف وإلهـام شـاهين وسـامي 

العدل. 

• فيلــم المخــرج الفلســطيني ايليـا سـليمان «الزمــن 
الباقــي» يعــرض اليــوم الجمعة وذلــك في قاعة ســينما 

كورزون رينوار بلندن.
العرض ســيكون الســاعة السادســة والنصف ويتبعه 

نقاش مع المخرج.
Renoir, Brunswick Centre, WC1N 1AW

الفضيلة.. وما شابه
عناية جابر

ما قصة هذه الطائرات التي لا تني تتساقط و تتزايد حوادث 
سقوطها من السماء هذه الأيام ؟هل كان سقوط الطائرات على 
هذه الوتيرة المتســارعة في الســابق، أم هــي خيالاتي، أو تعب 
أعصابــي ما يُضاعف من إحساســي بأن في كل يــوم ، ثمة ما 
تُتحفنا به الســماء،وما  يسقط منها؟. حين سمعت عن الطائرة 
الهنديــة التي كانــت مُثقلــة برّكابها، ويفوق تعدادهم  ســكان 
قريــة صغيرة، وقعت وتحطّمت بمن فيهــا، كنت أقرأ كتاب تيد 
ليونزيس:» صناعة الســعادة» يورد لنا فيه كاتبه ســتة أسرار 
يقول انها نافعة لتحقيق نجاح استثنائي في الحياة وفي العمل 
. كتاب من تلك الكتب التي تُبشّــرك بأن فردوسك الأرضي على 

قاب ستة أسرار منك أو أدنى، بينما أنت غافل عنه . 
كتاب تقرأه قبل النوم على نيّة سواك ، نيّة شخص إفتراضي 
في أحســن الأحــوال . وكتــاب للصدفــة، كتبــه صاحبه على 
شــكل «جردة» حســاب لحياته بعد أن قضى خمســا وثلاثين 
دقيقة جهنمّية، في طائرة كان يســتقلها ، تعرّضت للســقوط. 
محنة إكتشــف من خلالها ليونزيس كــم كان مخطئاً في نهجه 
الحياتي البائــس وتصرفاته المُمّلة. فوراً بعــد أن انتهت رحلته 
الجويــة الخطرة والمرعبــة، بهبوط إضطراري ســالم، عمد الى 
إتحافنا بمبادئه الســتة هذه التي تكفل لنا « عمرا جديدا» نرفل 
فيه بالســعادة والحبور . ست مبادىء ســلّمنا الكاتب مفاتيح 
أســرارها الكفيلــة بدورهــا بإســباغنا بســعادة مطلقة. ســتة 
مبــادىء كتبها ليونزيس لحظة نجاتــه و مغادرته تلك الطائرة 
المشؤومة بركبتين مرتجفتين وبمعدة مضطربة وفنّدها لنا على 

الشكل التالي:
« تحديد الأهداف التي يجب العمل على تحقيقها». «المشاركة 
بأنشــطة وعلاقــات إجتماعيــة». «التعبيــر عن الــذات عبر أيّ 
وسيلة ثقافية أو فنية أو رياضية». «إمتلاك القدرة على التعبير 
عن الإمتنان والتقدير». «التعاطــف والإلتزام مع المجتمع مادياً 
ومعنوياً». «الإيمان بالله وتنشــئة أجيال تتمسّــك بالفضيلة». 
ســتة مبــادىء ، أردف المؤلف إثرهــا ، ان في اتباعهــا من قبل 
القارىء ما يزيد من احتمالات بلوغ الســعادة والنجاح. وأورد 
لنــا كيــف اختبر الأمر بنفســه. من جهتي ، أن تقــع بي الطائرة 
من الســماء وتتحطم علــى الأرض، أهون عليّ مــن اتباع بعض 
مبادىء ليونزيس، خصوصاً ذلك المتعلّق بالمشــاركة بأنشطة 

وعلاقات إجتماعية .
مــا علينا ، الكاتب الذي تعرّضت الطائرة التي كان يســتقلها 
(في العام 1984) للســقوط، في رحلــة روتينية من ملبورن في 
فلوريــدا الــى أتلانتا فــي ولاية جورجيــا ، وكان قد بــاع لتوّه 
شركته « نيو ميديا» لقاء مبلغ 60 مليون دولار( في ذلك الوقت) 
ما يعني أنه عرف الثراء في عمر مبكرجداً، بعد عوز وســكن في 
أحد احياء بروكلين الفقيــرة، إنتهى بعد نجاة عجائبية الى انه 
لم يكن سعيداً في حياته ، واحتاجته خطة بديلة للسعادة، الى 

مثل تلك التجربة المُرة، ليتفتّق عقله عن مثل تلك المبادىء.
فكرّت وأنا أقرأ ليونزيس وأقرأ عن ثروته المهولة، أن بوسعه 
رفدي بشــيء مــن ثروته، نذر قليــل أعني، وأنا أُدبّر شــؤوني 
وأتكفّــل بالباقــي ، مــن دون الحاجة الى مبادئه الســتة، اللهّم 
ســوى ذلك المتعلّق فــي شــقه الأول بالإيمان باللــه( والذي لا 
فضل للكاتب فيه) فهذا والله ما أنعم فيه ويســكنني ويُعينني 
على بلاء هذا العالم . أمّا الشق الثاني من المبدأ المقسوم قسمين 
، والذي يُفتي بتنشئة أجيال تتمسّك بالفضيلة ، فهذا حكر على 
تعريــف الفضيلة نفســها في زمننا الراهن . ذلــك أنني لا أعتقد 
أن الكاتــب الثري ثراءً  فاحشــاً جمع ثروته مــن الفضيلة تلك . 
كما أن المبدأ الآخر للكاتب ، المتعلّق بتحديد الأهداف التي يجب 
العمل على تحقيقها لبلوغ الســعادة المرجوّة ! فمن جهتي أاعلن 
أن لا أهداف لــي ، ولا هدف حتى ، فكيف بالعمل على تحقيقها 
وكل ما يمضنّي هو العمل نفســه، وجلّ رغبتي في هذه الحياة 
، هــي عدم العمل بالمرّة ، وحطّ رجــل على رجل والتمتّع ببعض 

ثروة هذا الكاتب .
    لــم تكــف الكاتــب ، الذي نجا مــن الموت، ثروتــه (ونحمد 
الله حمــداً كثيراً على ســلامته) فجاء ليزاحمنا علــى الكتابة ، 
في كتابه الضخم كثروته «صناعة الســعادة» وكأن للســعادة 
مقاييس وتُقاس بالمسطرة ، فلا تختلف شروطها وتتبّدل ، من 

شخص مثله ، الى كائن هشّ ، مثلي . 

أسلوب فرنسي مبتكر
 للبحث عن الحب على الانترنت 

أول إنسان في العالم يصاب بفيروس الكتروني 

■ باريـس - د ب أ: وصـف المنتـج على الموقع الالكتروني يشـمل تقديم 
عـدة صور فوتوغرافية وتصنيفات مدونـة على مقياس من خمس درجات 

للجمال وصفات الود والرقي التي يتسم بها المستخدم. 
والمسـتخدمة يمكنهـا أن تضغـط بالفـارة على السـلعة لوضعهـا داخل 
عربـة التسـوق الافتراضية. والخلفيـة قرنفلية اللون للموقـع الالكتروني 
والتـي هي أشـبه بقمـاش التنجيد تعد مؤشـرا واضحا على المســـــتوى 
الاجتماعيـة للعميلة. لكن الأشـياء المعروضة ليسـت أجهـزة منزلية وإنما 
رجال غالبيتهم من الشـباب ممن هم على اسـتعداد للدخـول في علاقة مع 

الجنس الآخر. 
وهـذا الموقـع الالكترونـي يختلف عـن مواقع الـزواج الاخـرى ومركزه 
فرنسـا وصادف نجاحا هائلا إلى حد أنه قريبا لن يكون متاحا بالمجان مع 

تعميمه دوليا. 
وعن الموقع يقول أحد مؤسيسـه مانويل كونيجو « لقد قمنا بعمل الموقع 
للنساء اللاتي يضايقهن أن يتصور البعض أنهن منفلتات أخلاقيا لكونهن 

يأخـذن الخطـوة الأولـى بالتعـرف على الجنـس الآخر. ونحـن نوفر لهن 
إمكانية البحث عن الحب وليس مجرد الاكتفاء بالانتظار». 

هذا الموقع اسـمه «ابحث عن شـريك لك «. ويضم ألعابا بهيجة لها طابع 
تجاري للبحث عن شريك. 

والرجـال فـي المنطقـة القريبـة يعرضـون أنفسـهم تحـت خانة اسـمها 
ريجونـال بردودكتـس علـى سـبيل المثـال. ويمكـن للزبائـن أن يضغطوا 

بالفارة على خانة سبيشالز على كلمة «أريد» أو «التالي من فضلك». 
بيـد أن الرجـال لا يسـتطيعون الاتصـال بالنسـاء مباشـرة ولكـن في 
وسـعهم الغمز لهن افتراضيا. إذ تتلقى المرأة رسالة تقول إن الرجل يود ان 
«يغازلها» ويسـأل عما إذا من الممكن التحدث معها. وإذا راقت لها سـحنته 
فإنهـا تختـار نعم وبعد ذلك يكونـان أحرارا في تبادل الحديث والرسـائل 

عبر الانترنت. 
ويبلـغ عدد أعضاء الموقع الالكترونـي زهاء 4 ملايين عضو يمثل الرجال 

60 في المئة منهم.

■ واشـنطن - يـو بـي آي: بـات العالـم البريطاني مارك غاسـون أول 
إنسان في العالم يصاب بفيروس الكتروني.

وذكـر موقـع «لايـف سـاينس» أن غاســـــون الباحث في كليـة النظم 
الهندسية بجامعة ريدنغ البريطانية أصيب بالفيروس عن طــــريق رقاقة 
إلكترونيـة زرعت في يده وسـرعان مـا انتقل الفيروس إلـى كومـــبيوتر 
المختبـر الـذي يعـــمـل فيـه مــــع احتمـال أن يكون قـد انتقـل أيضاً إلى 
الرقاقـات الإلكترونيـة في بطاقات العبور إلى جميـع أجهزة الكمبيوتر في 

المبنى. 
وعرض غاسون نفسه للإصابة بالفيروس عن عمد من أجل معرفة ما إذا 
كان بإمكان الرقاقة الإلكترونيـة التعرف على هوية حاملها وكيفية تحديد 
التـرددات الرادايويـة «RFID « مثل تلك التي تسـتخدم في تتبع تنقلات 

الحيوانات وانتشار ما يعرف بالأمراض التكنولوجية.
وأظهـرت التجربـة أن زرع هـذه الرقائـق الإلكترونيـة الطبيـة لمراقبـة 
نشاط القلب سـيصبح أكثر تعقيداً ولكن أكثر فائدة خلال السنوات المقبلة 
لأنه سـيتيح متابعة حالة المريض بشكل آمن بسـبب اختزانها للمعلومات 

الطبية الضرورية عنه.
وقال غاسون «باسـتطاعة الفيروس التكاثر وربما أخذ نسخ عن نفسه 
ووضعهـا على بطاقات تسـمح بقراءة بطاقـات الدخول التي يسـتخدمها 

الناس».
وأضـاف «أظهرت التجربة أن زرع الرقاقة الإلكترونية التي تتواصل مع 
بقية الكومبيوترات بشـكل لاسـلكي قد تتعرض للفيروسـات والعكس هو 

الصحيح».

صينية في الستين
تنجب طفلتين توأما

■ بكـين - يو بـي آي: أنجبت سـيدة 
صينية فـي الـ 60 من العمر طفلتين توأما 
لتصبح الأم الأكبر سناً التي تضع مولودا 

جديدا في البلاد.
وذكـرت صحيفة «تشـاينا دايلي» أن 
تشـانغ لي (60 عاماً) خضعت لتخصيب 
اصطناعي وأنجبت طفلتيها يوم الثلاثاء 
الماضي قبل أوانهما بعد مرور 35 أسبوعاً 

على الحمل.
المـرأة  أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
جديـد  طفـل  انجـاب  قـررا  وزوجهـا 
ليسـاعدهما علـى تخطـي وفـاة ابنتهما 
فـي  الماضـي  العـام  وزوجهـا  الوحيـدة 

حادث تسمم غاز وكان عمرها 28 سنة.
وتمكنـت تشـانغ مـن إقنـاع زوجهـا 
بالحمـل وسـافرت مـن مدينـة هيفي في 
شـرق الصـين إلـى بكـين حيـث قابلـت 
حظـوظ  ان  لهـا  قالـوا  الذيـن  الأطبـاء 
نجاحهـا ضئيلـة غيـر أنهـا لم تستسـلم 
واسـتمرت في تناول الأدوية والخضوع 

إلى الحقن.

دمر اللصوص البنك ثم..
فشلوا في سرقة المال 

■  برلـين ـ رويترز: قالت الشـرطة ان 
لصوصـا في المانيا فـروا خاوي الوفاض 
بعدما فجروا كل شيء في بنك عدا المكان 

الذي توجد به الأموال.
واظهرت صور في وسائل اعلام المانية 
مشـهد دمـار في قريـة ماليس الشـمالية 
الشـرقية تحول فيه البنك الـى كومة من 
الانقـاض وإنهـار سـقفه تماما. ووسـط 
الحطام يمكن رؤية ماكينة الصرف الالي 

فقط وهي لا تزال سليمة.
وقال متحدث باسـم الشـرطة المحلية 
«الانفجار كان كبيرا جدا. اضطروا للفرار 
من دون المال. من الواضح ان شـيئا ما لم 

يحدث كما اراد السارقون».
ودمـرت سـيارات ومبـان فـي دائـرة 
يصـل نصـف قطرهـا إلـى 100 متـر فـي 
الانفجـار الـذي وقع اثنـاء الليـل الا انه 
لـم تقـع اصابـات. وتبحث الشـرطة عن 

اللصوص المشتبه بهم. 

محكمة تدين
رجلا ميتا

■ سـتوكهولم - يو بـي آي: أصدرت 
محكمة سـويدية حكماً غيابيـاً ضد رجل 
ميـت بعـد إدانتـه بجريمـة اعتـداء على 
«ذا  صحيفـة  وذكـرت  آخـر.  شـخص 
فـي  العـام  الإدعـاء  رئيـس  أن  لـوكال» 
محكمـة الاسـتئناف جورغـين ليندبيرغ 
قـال خـلال الجلسـة إنه مـن المسـتحيل 
مثول المتهم، الذي ذكر أنه في السادسـة 
والعشـرين من العمر، أمـام القضاء لأنه 
مـات قبل شـهر.  وأضـاف ليندبيـرغ إن 
محكمة الاستئناف اعتقدت أن عدم مثول 
المتهم أمامها في التاسع عشر من نيسان/
نيسـان الماضـي يجيـز لهـا إصـدار حكم 
غيابـي في حقه ولكن مـن دون أن تعرف 

أنه قد فارق الحياة قبل شهر على ذلك.
محكمـة  «أدانـت  ليندبيـرغ  وقـال 
أن  يسـبق  لـم  ميتـاً  رجـلا  الاسـتئناف 
صـدرت في حقـه أحـكام إدانـة «، داعياً 
الى فتح ملف القضية مرة أخرى واتخاذ 

القرار المناسب فيها.

أب يجبر ابنه
على «ابتلاع شهادة» 

درجاته الضعيفة 
■ باريس - د ب أ: لم يجد أب فرنسي 
وسـيلة لعقاب ابنـه الضعيف دراسـيا، 
سوى اجباره على ابتلاع شهادة درجاته 

الضعيفة «واشباعه ضربا». 
وذكـر تقرير صحيفة «لو باريسـيان» 
الخميس أن المحكمة أدانت الأب القاسي، 
وأصدرت بحقه حكما بالسجن عامين، مع 
ايقـاف التنفيذ، ومنحت الابـن «المقهور» 
التعويـض  سـبيل  علـى  واحـدا  يـورو 
الرمزي.  وكان المعلمون والطلبة لاحظوا 
تـورم عين وفم الطالـب وتم الاتفاق على 
تحريك دعوى قضائية بحق الأب، عندما 
علموا بالامر.  وأمـام المحكمة أكد الأب أن 
علاقاتـه مع ابنه تحسـنت وأنـه لم يعتد 

عليه بالضرب منذ الواقعة الأخيرة. 

 قاضت زوجها السابق
لنزعه ريش ببغاواتها

■ رومـا - يـو بـي آي: تقدمـت امرأة 
فـي شـمال شـرق إيطاليـا بشـكوى ضد 
زوجهـا متهمة إياه بنـزع ريش مجموعة 

الببغاوات التي تمتلكها. 
الإيطاليـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
(أنسا) أن المرأة وهي من قرية فالاغارينا 
قـرب تورنتـو فـي شـمال شـرق إيطاليا 
قالـت في الدعـوى إن زوجهـا يفعل ذلك 
من أجـل « الانتقام». وانفصـل الزوجان 
عـن بعضهمـا بشـكل قانونـي فـي عـام 
2007 ولكن على الرغـم من ذلك لا يزالان 
يعيشـان فـي المنـزل نفسـه مـع خمـس 
ببغـاوات. وقالت المرأة للقاضـي « إنه لا 

يحب ببغاواتي وانتقم منها».
من جانبـه نفى الرجـل التهم الموجهة 
إليه أو أن يكون قد أساء معاملة الطيور، 
زاعمـاً أنـه خاطـر مـرة بحياته مـن أجل 
مـن  أحدهـا  طـار  وأضـاف»  إنقاذهـا. 
الشـباك ووقف على غصن شجرة علوها 
12 متـراً.. لـم أتردد وتسـلقت الشـجرة 
لإنقـاذه»، وردت الزوجـة عليه بالقول « 
نعم لقد تسـلق الشـجرة مـن أجل إخافة 

الببغاء وإبعاده».

ساندرا بولوك أول نجمة تفوز بجائزة الأجيال

رسالة كتبها «لورانس العرب»«غوغل».. للبحث عن الذات!
 بـ 47 ألف دولار أمريكي

اححووواااللل االللننناااسس

■ لـوس انجلـس - يو بـي آي: أعلـن المتحدث باسـم الممثلة 
الامريكية سـاندرا بولوك إنها ستشـارك في حفـل توزيع جوائز 
«أم تـي فـي» للأفـلام فـي 6 حزيران/يونيو المقبل فـي أول ظهور 
لها في حدث علني بعد انفصالها عن زوجها جيسـي جيمس على 

خلفية خيانته لها.
ونقل موقع «يو أس مغازين» عن المتحدث قوله إن الممثلة (46 
عاماً) ستتسـلم «جائزة أم تي فـي للأجيال»، وهي الممثلة الأولى 
التـي تحصل على هذه الجائزة التي تكرم الممثل الذي يترابط مع 

جمهور «ام تي في» خلال حياته المهنية.
ولـم تظهـــــر بولـوك فـي أي حـــــدث علــــنـي منـــــذ 
فــــوزها بجائزة أوسـكار عن فئة أفضـل ممثلة في آذار/مارس 
الماضي عـن دورها في فيلـــــم «الطــــرف الأعـــمى»، والذي 
تلاه انكشـاف خيانة زوجها جيسـي جيمس لها مع 5 نساء على 

الأقل.
وقـد رفعت بولـوك طلب الطلاق الشـهر الماضـي وأعلنت أنها 

تبنت طفلاً أطلقت عليه اسم لويس.

■ واشـنطن - يو بي آي: أظهر اسـتطلاع جديد أن 
غالبيـة الامريكيين يجـرون أبحاثاً حول أنفسـهم على 

محرك «غوغل» للتحقق من سمعتهم على الانترنت.
وذكـر موقـع «لايـف سـاينس» أن الدراسـة التـي 
أجراهـا مركـز «بيو» للأبحاث وشـملت 2253 شـخصاً 
عـام 2009 أظهـرت أن 57٪ من الامريكيين الراشـدين 
يجـرون أبحاثـا حـول أنفسـهم علـى موقـع «غوغل»، 

مقارنة بـ47٪ عام 2006.
المواقـع  الامريكيـين  مـن  متزايـد  عـدد  ويسـتخدم 
الاجتماعيـة علـى الانترنـت حيث يعرضـون صورهم 

ويضعون معلومات شخصية وغير ذلك.
وقـال 46٪ مـن الذيـن شـملهم الاسـتطلاع إنهـم 
اسـتخدموا محـركات البحـث للعثـور على أشـخاص 
كانوا يعرفونهم في الماضي، فيما قال 38٪ انهم بحثوا 
عن أصدقائهم و16٪ اسـتخدموها لإجراء أبحاث عن 

أشخاص يقيمون معهم علاقة عاطفية.
توفـر  مـن  القلقـين  الأشـخاص  نسـبة  وتراجعـت 
معلومـات شـخصية عنهـم علـى الانترنـت مـن ٪40 

عـام 2006 إلـى 33٪ عـام 2009، غيـر أن 65٪ قالـوا 
إنهـم يغيـرون معاييـر الخصوصيـة علـى صفحاتهـم 
علـى المواقع الاجتماعية ليتحكمـوا بمن يرى معلومات 

عنهم.
وعلى عكس الاعتقاد السـائد، يظهر أن الشـبان هم 
أكثر من يسعى للحفاظ على خصوصيته على الانترنت، 

حيث ان 71٪ منهم يعدلون معايير الخصوصية.
وأشـار التقريـر إلى أن عدد الراشـدين الذين لديهم 
صفحـات خاصة علـى الانترنـت ارتفع مـن 20٪ عام 
مـن   ٪63 أن  وأوضـح   ،2009 عـام   ٪46 إلـى   2006
الأشـخاص يجدون معلومات ذات علاقة حين يجرون 
أبحاثاً عن أنفسـهم مقابـل 35٪ لا يجـدون معلومات 
قيمة. وقال 2٪ من الأشـخاص إنهـم غالباً ما يجرون 
أبحاثـا عـن أنفسـهم على «غوغـل»، وقـال 19٪ إنهم 
فعلوا ذلك مرة، فيما قال 78٪ إنهم اجروا أبحاثاً حول 
أنفسهم مرة أو مرتين. وقال 4٪ إنهم وجدوا معلومات 
لـم تعجبهم، فيما قال 8٪ إنهم حاولوا إزالة معلومات 

تتعلق بهم.

■ لنـدن- يـو بـي آي: بيعـت رسـالة كانـت 
رغبتـه  ضمنهـا  العـرب  للورانـس  مفقـودة 
بالانتقال إلى مقاطعة لينكولنشـاير البريطانية 
فـي المـزاد العلنـي فـي اسـكتـــــلندا بمبلغ 33 
ألــــف جنيه إسـترليني أو مـا يعادل 47.5 ألف 

دولار امريكي.
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بـي بي 
سـي) أن الرسـالة التـي بعـث بهـا لورانس إلى 
اللـورد رينيل عثر عليها داخل نسـخة من كتاب 
وضعـه لورانـس ووضـع توقيعه عليه بنفسـه 
وهـو بعنوان» أعمدة الحكمة السـبعة» ثم نقلت 
الرسـالة إلـى مركـز للبيع فـي المـزاد العلني في 

أدنبرة باسكتلندا.
وتصف الرسالة انتقال توماس لورانس إلى 
كلية سـلاح الجو الملكـي البريطاني في كرانويل 

ببريطانيا. 

وقدرت قيمة الرسالة قبل المزاد العلني بنحو 
28 ألف جنيه إسترليني (حوالى 40.3 ألف دولار 

امريكي).
وجـاء فـي الرسـالة التـي كتبهـا لورانـس، 
المتحـدة،  بالمملكـة  ويلـز  مقاطعـة  فـي  المولـود 
ويرجـع تاريخها إلى 1925 « نعم إني هنا الآن... 
تبدو لينكولنشاير كصورة لأرض ميتة وألوانها 

خضراء ورمادية».
وأضـاف «إن المخيم (مقر سـلاح الجـو الملكي 
البريطانـي في كرانويل) جيد، والزملاء طيبون 
وكذلك الحياة. أعتقد أني سأقضي وقتاً ممتعاً».

وتـرك لورانس، الذي ولد فـي غويند وعاش 
في بوفينغتـون بمقاطعة دورسـت البريطانية، 
سـلاح الجـو الملكـي البريطانـي في عـام 1935، 
وبعد مضي بضعة أشهر على ذلك مات في حادث 

دراجة نارية قرب منزله.

تونس تتصدى لعمليات الغش
 عبر الهواتف المحمولة 

■ تونـس ـ رويتـرز: قـال وزيـر التربيـة التونسـي حاتم بن سـالم 
الخميـس ان وزارتـه اقتنـت 400 كاشـف من شـركات اتصـالات محلية 
للتصـدي لعمليـات الغش فـي الامتحانـات التـي ارتفعت عبر وسـائل 

تكنولوجية حديثة من بينها الهواتف المحمولة.
ويأتـي هـذا الاجراء غير المسـبوق فـي البـلاد لتشـديد المراقبة على 

امتحانات البكالوريا (الثانوية العامة) التي تبدأ الشهر المقبل.
وقال بن سـالم لصحيفة «الشروق» المحلية «الوزارة أبرمت اتفاقا مع 
شركة اتصالات تونس وتونيزيانا تمكنا بمقتضاه من اقتناء 400 كاشف 
لهذه الاجهزة ستمكن من رصد المخالفين الذين لا يستجيبون للتعليمات 

الواضحة في مراكز الامتحانات والتي تمنع دخول هذه الاجهزة».
وأضـاف ان الوزارة تقوم ايضا بحملة في اوسـاط التلاميذ للتوعية 
بخطـورة هذه الظاهرة على مسـتقبل التلاميذ الدراسـي مؤكدا على ان 
تطبيق القانون سيكون صارما ولن يكون هناك اي تسامح. ويملك قرابة 

تسعة ملايين تونسي هواتف محمولة في بلد يسكنه عشرة ملايين.

يعثر على 165 ألف يورو
 أثناء حرث حديقة منزله 

■ باريـس - د ب أ: عثـر مواطن فرنسـي على حقيبة من البلاسـتيك 
تحـوي 165 ألـف يـورو عندما كان يحـرث تربـة حديقة منزلـه، بيد أن 
الفرح لم يدم طويلا حيث يعتقد أن هذه الأموال لها علاقة بجريمة قتل. 
فقد ذكرت صحيفة «لو باريسـيان» الفرنسية أن جريمة قتل لم تضح 
ملابسـاتها حتـى الآن وقعـت قبل أربعة أعـوام في نفس المنـزل بالقرب 
مـن مدينة بـوردو.  ولم يبلغ الرجـل عن الأموال التي عثـر عليها، إلا أن 
الشـرطة علمـت بأمرها عندما قـام الرجل بدفع حسـاب مشـتروات في 

متجر بعملات ورقية من تلك الأموال، حيث أبلغها المتجر. 
واستأنفت الشرطة التحقيقات مجددا في جريمة القتل. 

وذكـرت الصحيفـة أنه فـي حال عـدم قيام صاحـب الأمـوال الفعلي 
بالكشـف عن نفسـه، فـإن الأموال سـتصبح من حـق الرجل الـذي عثر 

عليها. 


